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lae eb‏ كسسر اؤرادة ...وعلى صعيد القضاء على المقاومة في المنطقة قامت 


إسرائيل تحت غطاء أمريكي بإحداث تطوير نوعي في هجومها 
على الشعب الفلسطيني لأجل كسر إرادته؛ عبر ما عرف بعملية 
«أمطار الصيف» العسكرية العدوانيةء التي بدآها الجيش 
فلسطين ولبیناں 2006 الإسرائيلي في فجر يوم 28 حزيران (يونيو) 2006: ومن هنا 
بدات حرب كسر الإرادة والقضاء على المقاومة . وتسارعك ‏ 
الأحداث من خلال نقل مسرح العمليات إلى جنوب لبنان لكسر 
إرادة المقاومة اللبنانية المتمثلة في مقاتلي حزب الله في 12 يوليو 
5 على کا أن کب اف وعقاتلبه يمون تهديدا كديرا 
للحدود الشمالية لإسرائيل» واستمرت المواجهات في جنوب 
لبنان لفترة تجاوزت الشهرء انتهت بنصر نسبي لكنه مستحق 
ل حال اوا علس الآلة السكرية الصهيونية بكل عدتها 
وعتادها وجنرالاتهاء ليثيتوا أن ارادة الشعوب القوية غير قادلة 
لاسر على مكيل ما تخيل التحالف الأمريكي الصهيوني. 
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مكتية المهتدين الإملاحية 


العدوان لإسقاط الحكومة وإفشال الوفاق الوطني 1 
هنية: العدوان يهدف لكسر إرادة الصمود 00 
الوهم المتيدد تحت أمطار الصيف 9 2010 
حماس تجني ثمار "الوهم المتبدد' DS SS‏ 
دلالات عملية الوهم المتبدد الي ا اا O‏ 
تكتيك "انتزاع الأمان" يفشل حرب أولمرت 2110 
حرب الأسرى بين العرب وإسرائيل لومم وا وف مع ممم مم ةو و asas ssa‏ ةلو 3 
أسر الجنود.. سلاح الانتفاضة 2000 لمع ع ل عم عع 34 


القصل الثاني: كسر إرادة حزب الله وشرق أوسط جديد 


هل الحرب لأجل الجنديين فقط؟! SS aes‏ 21*30 
موقع حزب الله على الأجندة الأمريكية ع ع a‏ 
قمع الأمريكيين للإعلام الحر.. المئار نموذجا 0ك 
شرق أوسط منزوع الديمقراطية والمقاومة! ال 
أمريكا تورط إسرائيل في المسننقع اللبناني 2111111 
حزب الله يجمد مشرو ع الشرق أوسطيين O‏ ....... 62 
الفصل الثالت : صمود المقاومة يكسر شوكة العدوان 
موازين القوى مقابل موازين الإرادات يي ااا 
مفاجات من العيار الثقيل 000 
تعرية العسكرية الإسرائيلية 51 
قوات "الصفوة" الإسرائيلية.. أسطورة تيخرت 0 
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تحييد سلاح الجو في المعركة ا E O O‏ ل 
فشل ذريع للكوماندوس الإسرائيلي O O‏ 
عجز استخباراتي فادح 000 0 O E‏ 
زلزال في جيش إسرائيل 000000000001 
شهادات إسرائيلية تفضح الإحباط العربي O‏ 
الإسرائيليون يشعرون بالهزيمة LOA O Sa‏ 
تنبؤات بزلزال سياسي LO n‏ 
حرب كسر الإرادة.. خسائر إسرائيل 1 
هكذا صمد حزب الله! o EO OE EE‏ 


الفصل الرابع: إسرائيل تبحث عن نصر سياسي بعد الهزيمة 


الغطاء الأمريكي للعدوان الإسرائيلى E‏ 
المشروع الأمريكي الفرنسي المشترك . 1 
رفض لبناني لمشروع وقف النار الأمريكي الفرنسي LO a‏ 
مشروع قرار وقف النار.. صنع في إسرائيل 121 
مجلس الأمن يتبنى وقفا فورياً للحرب في لبان 11 
01.. أول قرار دولي 'تجميلي' لإسرائيل ا O‏ 
القرار 1701.. هل يكون بداية حصار المقاومة؟ ss‏ 133 
القرار 1701 بعيون إسرائيلية: لا يرقى للنصر ussa‏ 140 
الفصل الخامس: تداعيات حرب كسر الإرادة 
أولاً: تداعيات حرب كسر الإرادة على الدول العربية 0 147 
ثانياً: التداعيات الإقليمية لحرب كسر الإرادة 0 
تالثاء الالتفاف الشعبي أهم المكاسب a‏ 1 
رابعاً: تداعيات حرب كسر الإرادة على إسر ائيل sss‏ 197 
خامسا: التداعيات العسكرية لحرب كسر الإرادة Sassen‏ 213 
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تقديم . : 

تعرضت الدول والشعوب الإسلامية منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
1 لحملات عديدة لتشويه صورتهاء والنيل من دينهاء وإلصاق تهمة الإرهاب 
لكل فرد فيهاء عبر حرب ضروس سماها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش 
"الحرب على الإرهاب" بدأت بتدمير أفغانستان» ثم احتلال العراق وإدخال أهله في 
دوائر الفتنة والفرقةء وصولا إلى التدخل في شؤون الدول العربية والإسلامية تحت 
دعاوى الإصلاح السياسيء ومن نافلة القول أن نتحدث عن المعاناة اليومية للشعب 
الفلسطيني» وأخيرا العدوان على لبنان من قبل إسرائيل ومن ورائها أمريكا فى 
صيف 2006. 

هذه الإجراءات الأمريكية الصهيونية كانت كفيلة بتركيع أي أمة.. لسحقها.. 
والقضاء على أي إرادة للصمود والمقاومة فيها.. غير أن الذي حدث على الأرض 
كان مخيّباً لآمال الطامعين في السيطرة عليها.. محبطا لهم على مستويات عديدة؛ 
فاحتلال أفغانستان والعراق لم يقض على إرادة الشعوب فيهما.. ويدفع مارينز 
أمريكا في هذه البلدان أثمانا فادحة من دمائهم؛ وتدفع دولتهم ثمناً هائلاً من سمعتها 
المتدهورة؛ واقتصادها الذي بات على المحك. 

و"عفريت" الإصلاح السياسي وإحلال الديمقراطية الذي حضيره السيد بوش 
لتخويف الحكومات العربية المهزوزة وتحريكها حيث شاءت إرادته» وربما إزاحتها 
لتحل محلها قوى ليبرالية بدلا منهاء ما كان منه إلا أن انقلب عليه» ويسعى الآن 
لصرفه بعد أن وضع الحركات الإسلامية التي تناهفض مشروع بلاده الساعي 
للهيمنة على المنطقة في مقدمة الصفوف» كما في حالة حماس في فلسطين» وبدرجة 
أقل الإخوان المسلمون في مصر والعدالة والثئمية في المغرب. 

كل هذا الفشل جعل صانع القرار الأمريكي يغيّر حساباته؛ ويعيد التفكير في 
إسنر اتيجياته» فهداه تفكيره إلى خلق "شرق أوسط منزوع الديمقراطية ومجرّد من 
المقاومة"؛ حتى تتمكن بلاده من تحفيق أطماعها في المنطقة دون أن تجد من 
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يقاومها. وهذا باختصار المفهوم الذي تبلور على ألسنة المسؤولين الأمريكيين منذ 
اندلاع أزمتي غزة وجنوب لبنان في صيف 2006ء والذي أكدته وزيرة الخارجية 
الأمريكية رايس والرتيس بوش وأركان اليمين المتطرف في الإدارة الأمريكية: 
ضمن أفكارهم الجديدة لنشر الإمبراطورية الأمريكية والهيمنة على العالم» وفرض 
مفهوم للاستقرار يتوافق مع المصالح الأمريكية. 

المعطيات التي أشرنا إليها توا جعلت الولايات المتحدة وإسرائيل يتحركان 
لإيجاد الشرق الأوسط الجديد المنزوع الديمقراطية والمجرد من المقاومةء فعلى 
صعيد نزع الديمقراطية بدأوا في مسلسل تجويع الشعب الفلسطيني عقابا له على 
اختياره لحركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات التشريعية التي جرت 
في فبراير 2006ء والتي فازت فيهاء وتمكنت من تشكيل الحكومة على حساب 
حركة فتح. 

وعلى صعيد القضاء على المقاومة في المنطقة قامت إسرائيل تحت غطاء 
أمريكي بإحداث تطوير نوعي في هجومها على الشعب الفلسطيني لأجل كسر 
إرادتهء عبر ما عرف بعملية "أمطار الصيف" العسكرية العدوانية» التي بدأها 
الجيش الإسرائيلي في فجر يوم 28 يونيو 2006ء ومن هنا بدأت حرب كسر 
الإرادة والقضاء على المقاومة.. وتسارعت الأحداث من خلال نقل مسرح العمليات 
إلى جنوب لبنان لكسر إرادة المقاومة اللبنانية المتمثلة في مقاتلي حزب الله في 12 
يوليو 2006ء على خلفية أن حزب الله ومقاتليه يمثلون تهديدا كبيراً للحدود الشمالية 
لإسرائيل: واستمرت المواجهات في جنوب لبنان لفترة تجاوزت الشهرء انتهت 
بنصر نسبي لكنه مستحق لرجال المقاومة على الآلة العسكرية الصهيونية بكل 
عدتها وعتادها وجنرالاتهاء ليثبتوا أن إرادة الشعوب القوية غير قابلة للكسر على 
عكس ما تخيّل التحالف الأمريكي الصهيوني. 

وفق كل ما سبق جاء هذا الكتاب ليحكي قصة "حرب كسر الإرادة" من خلال 
ما نشر على فضاء شبكة "إسلام أون لاين.نت" من مواد وتحليلات قبل وأثناء وبعد 
الحرب» ونعتبره إلى حد بعيد توثيقا لما جرى خلال هذه الحرب على الصعيد 
العسكري الميداني أو على صعيد العمل السياسي. 
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وجاء الكتاب في خمسة فصول ومقدمة: الفصل الأول تحت عنوان '"أمطار 
الصيف والتمهيد لكسر الإرادة" لاجتياح غزة بدءا من عملية تبديد الوهم وأمطار 
الصيف ودلالات عملية الوهم المتبددء وعودة حرب الأسرى بين العرب وإسرائيلء 
وتاريخ عمليات تبادل الأسرى بين العرب وإسرائيل. 

وجاء الفصل الثاني تحت عنوان 'كسر إرادة حزب الله وشرق أوسط 
منزوع المقاومة!" ليعرض دوافع الإدارة الأمريكية وإسرائيل لخوض حرب 
كسر الإرادة» وأسباب تحويل مسرح العمليات إلى جبهة حزب الله في الجنوب 
اللبناني؛ وموقع حزب الله على الأجندة الأمريكية؛ ويوضح أيضاً كيف أن 
أمريكا ورطت إسرائيل في هذه الحرب التي أفقدتها هيبتها على الصعيد 
المعنوي والعسكري الميداني. 

أما الفصل الثالث فتعرّض لصمود حزب الله في مواجهة الآلة العسكرية 
الصهيونية» وكيف أنه تفوق بشكل لافت عن كافة الأفرع الرئيسية للجيش 
الإسرائيلى»ء بعد أن فاجأهم بفئون للقتال تختلف عن تلك التي تعلمها الجنرالات 
الصهاينة في أكاديمسياتهم العسكرية ذائعة الصيت» بعد أن طالت صواريخه 
شرفات منازلهم وفي أعماق مثفاوتة لديهم» ولم يفلح في مواجهتها سلاح 
الجو أو الدفاع الجويء ناهيك عن انهيار أسطورة الدبابة "الميركافا" أمام بسالة 
رجال المقاومةء فضلا عن الفشل الاستخباراتي الذي انكشف بقوة في هذه 
الحرب. 

كما تناول الفصل الرابع المعركة السياسية التي كانت تسير بالتوازي مع 
المعارك على جبهات القتال» والتراجع التدريجي في سقف الأهداف الأمريكية 
والإسرائيلية من الحرب نتيجة صمود رجال المقاومة أمام الجيش الإسرائيلي؛ فبعد 
أن كان لا تنازل عندهم عن القضاء على حزب الله ونزع سلاحه؛ تحول الأمر إلى 
مجرد إبعاده عن الحدود مع إسرائيل» وإحلال قوات دولية مكانه. كما تعرض 
الفصل لملابسات ظهور قرار مجلس الأمن 1701ء المنبثق عن مشروع أمريكي 
فرنسي لوقف إطلاق الثار. 

أما الفصل الخامس والأخير فتعرض للتداعيات التي خلفتها حرب كسر 
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الإرادة على الصعيدين العربي والإقليمي» وعلى الداخل الإسرائيلي بعد الهزيمة 
اتن کی وها تھا في مر رتد“ ایا تی ب ان کیا کر الس 
الشعبي اللافت للشعوب العربية والإسلامية لخيار المقاومة. 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.. 


خالد أبو بكر 
المحرر بشبكة إسلام أون لاين.نت 
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الآراء الواردة في هذا الكتاب منسوبة لأصحابهاء ولا تعبّر بالضرورة عن 
آراء تتبناها شبكة 'إسامم أو لاين.نت. 
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أمطار الصيف والتمهيد 
لكسر الإرادة 
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مكتية المهتدين الإملاحية 


جاء صيف 2006 ساخناً جداً في فلسطين ولبنان؛ حيث عزمت إسرائيل ومن 
ورائها الولايات المتحدة على القضاء على المقاومة فى المنطقة؛ وذلك بهدف إعادة 
رسم خريطة المنطقة من خلال إيجاد شرق أوسط جديد منزوع المقاومةء بعد أن 
قبت أن المقاومة وحدها هى التي تقف حجر عثرة أمام المشروع الأمريكي 
الصهيوني في المنطقة» وبالتالي كسر إرادة المقاومة في فلسطين بعد وصول حركة 
حماس للسلطة في فبراير 2006ء وكسر إرادة حزب الله لما يمثله من تهديد للحدود 
الشمالية للدولة العبرية أصبح مطلبا ملحاء 

وكانت بداية معركة كسر الإرادة على الأراضي الفلسطيئية على خلفية أنها 
الحلقة الأسهل» ومن ثم لا مانع من القيام بعمليات الإحماء من خلالها قبل تحويل 
مسرح العمليات إلى جبهة حزب الله في الجنوب اللبناني؛ فبدأت فجر الأربعاء 28 
يونيو 2006 عملية "أمطار الصيف" العدوانية العسكرية على قطاع غزة؛ بدعوى 
إطلاق سراح الجندي الذي أسرته ثلاثة أجنحة عسكرية للمقاومة في عملية نوعية 
عرفت باسم "الوهم المتبدد"؛ استهدفت يوم 25 - 6 - 2006 موقعا عسكريا 
إسرائيلياً بجنوب القطاع؛ وهو ما أسفر أيضا عن مقتل جنديين إسرائيليينء 
واستشهاد اثنين من منفذي العملية. 

ولا يمكن وصف هذه العملية - التى أطلق عليها عملية معبر كرم أبو سالم 
(كير شالوم) - النوعية التي قام بتنفيذها كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري 
لحركة المقاومة الإسلامية "حماس")» وألوية الناصر صلاح الدين (التابعة للجان 
المقاومة الشعبية) يوم 25 يونيو 2006.. إلا بالعملية النظيفة؛ فهي تأتي بمثابة رد 
فلسطيني عسكري على قتل إسرائيل لمدنيين فلسطينيين» وتقطع كل السبل أمام 
وصفها بالإرهابية أو الانتحارية أو حتى الاستشهادية؛ لكونها عملية عسكرية 
خالصةء تعد تطورا في التفكير والتخطيط والتنفيذه بغض النظر عن النتائج 
والتبعات المتوقعة. 

وكما لم يكن متوقعا أن تقترف حكومة إسرائيلية يرأسها مدنيان (هما رئيس 
الوزراء "إيهود أولمرت"؛ ووزير الدفاع "عمير بيريتس") كل هذه الجرائم 
والانتهاكات بحق المدنيين الفلسطيئيين في الأسابيع الثلاثة التى سبقت القيام بهذه 
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العملية»؛ والتي قتل فيها ما يقرب من 0 مدنيا فلسطينيا بينهم أطفال» ناهيك عن 
الحصار وقطع الأموال؛ فإن الرد الفلسطينى جاء أيضاً حازماً وغير متوقع للجانب 
الإسرائيلي في عملية أطلق عليها منفذوها اسم "الوهم المتبدد". 

فقد وضعت هذه العملية -- التي أسفرت عن مقتل جنديين وخطف ثالث هو 
'جلعاد شاليت" (20 عاماً) - الإسرائيليين أمام خيارات ضيقة؛ وأصابت كلا من 
الجيش و القيادة السياسية بالارتباك. 

ورغماً عن ذلك.. فإنه لا يوجد في الأفق ما يشير إلى أن الاجتياح 
الإسرائيلي لقطاع غزة يأتي ردا مباشرا وحتميا على عملية معبر كير شالوم؛ 
فالتقارير الإسرائيلية المختلفة تشير إلى أن هذا الاجتياح كان مخططا له بعئاية 
من قبل الإسرائيليين منذ ثلاثة أشهر؛ انتظارا لما ستؤول إليه أوضاع الداخل 
الفلسطيني. 

ولم تسهم عملية الوهم المتبدد إلا في التسريع من توقيت هذا الاجتياح»ء الذي 
ربما سيأتي مخالفاً لما خطط له كل من "أولمرت" و“بيريتس"؛ إذ كان من المتصور 
أن تستمر إسرائيل في القيام بسلسلة منتظمة من العمليات العشوائية على 
الفلسطينيين بشكل محدود؛ لخلخلة ما يدوز في الأروقة الفلسطينية من حوارء 
ولتعميق هوة الخلاف بين حركتي فتح وحماس» أو بالأحرى بين كل من الرئاسة 
والحكومة الفلسطينيةء وتقوم إسرائيل في الوقت ذاته باغتيال بعض القادة 
والناشطين من الأجنحة العسكرية للفصائل» واحدا تلو الآخرء مستغلة انشغال 
الفلسطينيين اليومي بتدبير سبل حياتهم» ومطالبهم المتكررة بتحصيل رواتبهم. . 

وتهدف هذه السلسلة من التحركات الإسرائيلية إلى تحقيق هدفين رئيسيين: 

أولهما تنفيذ عمليات اغتيال واسعة النطاق على الناشطين الفلسطينيين؛ الأمر 
الذي يعمّق من هوة الخلاف وابتعاد المواقف بين فتح وحماسء واحتدام صراعهما 
الأمني والسياسي. 

والثاني هو سعي أولمرت داخليا لتثبيت ركائز خطثه لاستكمال الفصل 
الأحادي من أجزاء من الضفة الغربية؛ بل والسعي حثيثاً نحو مزيد من الخطوات 
الإجرائية لتنفيذ تلك الخطة. 
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ويمكن القول بأن اجتياح قطاع غزة كان يعد بمثابة الحلقة الأخيرة في سلسلة 
التحركات التي ستقذفها الحكومة الإسرائيلية في وجه حركة حماس وحكومتها على حد 
سواءء بعد أن فشلت كل محاو لات اسا والحصار في انتزاح اعتراف من الحركة 
بحق إسرائيل في الوجودء أو في إسقاط ذاتي لحكومة فلسطينية تقودها حماسء وهو ما 
يُدخل الفلسطينيين - حكومة وشعبا - في انتخابات تشريعية جديدة؛» ربما تعيد الكرة 
على ما هي عليه بين الحركتين الكبيرتين في الساحة الفلسطينية. 

وبالتالي فقد كانت عملية معبر كرم أبو سالم بمثابة انقطاع لهذه السلسلة 
الإسرائيلية؛ حيث لم يكن يتوقع الإسرائيليون مثل هذا الرد الفلسطيني القوي على 
ما ارتكبوه في الأسابيع الأخيرة من قتل لأبرياء ومدنيين فلسطنيين» كما لم يكن 
متوقعاً كذلك أن يشارك في تنفيذ هذه العملية الجناح العسكري لحركة حماس؛ وهو 
ما وضع "أولمرت" أمام بديلين؛ إما التفاوض حول إطلاق الأسير الإسرائيلي الذي 
اختطفه منفذو العملية؛ الأمر الذي يمكن أن يثبت في ذهنية المقاومة الفلسطينية فيما 
بعدء وإما الرد باجتياح قطاع غزة في أسرع وقت وهو ما حدث بالفعل. 

العدوان لإسقاط الحكومة 
وإفشال الوفاق الوطني 

نفى إسماعيل هنية - رئيس الوزراء الفلسطيني - أن يكون الهدف من 
العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة هو إطلاق سراح الجندي 
الإسرائيلي الذي أسرنه المقاومة» وأوضح أنها تهدف إلى إسقاط الحكومة التي 
انتخبها الشعب» وإفشال الوفاق الوطني الفلسطيني على وثيقة الأسرى. 

وخلال خطبة الجمعة (30 - 6 - 2006) قال هنية: "هناك تحالفات ضد 
الشعب الفلسطيني.. يريدون للشعب أن يُذلء وللحكومة أن تموت» لن يكون هناك 
التزاع لمواقف سياسية". 

ورأى أن "ما يجري هو تتفيذ لمخطط إسرائيلي يهدف لإسقاط الحكومة.. 
فاعتقال الوزراء والنواب» وقصف وزارة الداخلية سيؤدي إلى نتيجة واحدة كما 
يتصورون هي إسقاط الحكومة". 
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وأضاف أن "الحرب الشاملة الإسرائيلية تأتي ضمن خطة مبيّتة للقت في 
معنويات الشعب الفلسطينيء والتأثير على ثباته ووحدته وعلى الحكومة 

ورداً على هذا التصور قال هنية: "نحن نقول لهم: لن تهدموا شيئاً عماده 
الرحمن؛ ولن تسقطوا خياراً خطه الرجال والنساءء ولن تؤثروا في مسيرة 
الحكومة". 

وفي أول ظهور علني له منذ أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليت" على يد 
3 فصائل للمقاومة.. تعهّد هنية بألا يقدّم تنازلات تحت الضغطهء في الوقت الذي 
تواصل فيه إسرائيل هجومها على قطاع غزة. وأعرب هنية عن اعتقاده بأن 
"العدوان على شعبنا" يذهب إلى أبعد من قضية الجندي الاسير. 

ويالتوافق مع ما ذهب إليه هنية رأى خبراء سياسيون أن ما يجري من 
عدوان على الفلسطينيين واعتقالات لقادة الحكومة ردا على أسر جندي إسرائيلي 
في قطاع غزة هو محاولة إسرائيلية لإسقاط حكومة حماس. 

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اختطفت فجر الخميس 29 - 6 - 
6 نحو 64 عضواً من حماس بالضفة الغربية المحتلة» بينهم 24 نائبا في 
المجلس التشريعي» و8 وزراءء أي ثلث وزراء الحكومة الفلسطينية البالغ عددهم 
4وا 

وعلى الصعيد نفسه رأى هنية أن "الهدف الثاني من وراء هذه الحرب الشاملة 
هو محاولة التأثير على الاتفاق الفلسطيني الفلسطيني؛ لأن هناك حوارا وطنيا أسفر 
عن الاتفاق على وثيقة الأسرىء وهذا الاتفاق له نتائج إيجابية على ساحتنا 
الففسطينية". وأوضح أن "أول هذه النتائج هو إلغاء الاستفتاء في حال التوصل 
للاتفاق الوطنيء واستكمال الحوار الوطني» والعمل على تشكيل حكومة وحدة 
وطنية". 

وتابع هئية: 'واحد من أهم الأهداف وراء هذه الحرب هو تعطيل العمل بوثيقة 
التوافق الوطني.. هم لا يريدون هذا التوافق.. هم يريدون فشل الحوار لتسقط 
الساحة الفلسطينية". 
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ولإحباط هذا الهدف قال هنية: 'نؤكد أن على كل القوى والفصائل الفلسطينية 
التوقيع على ما تم التوصل إليه خلال الحوار والشروع في تنفيذ متعلقاته سواء في 
الداخل أو الخارج.. وعلينا ألا نقع في شرك الاحتلال". 

وجاءت العملية العسكرية التي بدأت بقصف مواقع في قطاع غزة فجر 
الأربعاء 8 - 6 - 2006 تحت اسم "عدوان الصيف" بعد إعلان مصادر 
فلسطينية أن الحوار الفلسطيني الفلسطيني حول برنامج الإجماع الوطني الوارد في 
وثيقة الأسرى انتهى إلى التوافق بين حركة فتح وحماس والقوى الأخرى على 
أغلب النقاط الخلافية. 

وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت عن توصل الفصائل الفلسطينية بقيادة فتح 
وحماس إلى اتفاق على كافة بنود وثيقة للوفاق الوطني؛ تعترف ضمناً بإسرائيل؛ 
فيما رفضتها حركة الجهاد الإسلامي. 


هنية: العدوان يهدف لكسر إرادة الصمود 

أرجع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية العدوان الإسرائيلي الحالي 
على الأراضي الفلسطينية ولبنان إلى عدة أهداف؛ أبرزها كسر إرادة الصمود 
والمقفاومة لدى الشعبين؛ وخلق فوضى إقليمية يجري بعدها ترتيب المنطقة ليكون 
الاأحتلال هو المهيمن عليها. 

وفي خطبة الجمعة 21 - 7 - 2006 بغزة قال هنية: "أول الأهداف من وراء ' 
هذه الحرب المجئونة هو كسر إرادة الصمود على الأراضي الفلسطينية واللبنانية: 
وإسقاط مواقع الممانعة التي ترفض السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة". 

وتابع: "هذه الحرب إنما تهدف لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي 
تجلت رغم الحصار السياسي والاقتصادي والإعلامي.. ورغم هذا الحصار فإن 
الحكومة الفلسطينية بقيت دون أن تقدم تنازلات.. أعداء هذه الأمة شنوا هذه الحرب 
لأنهم لا يريدون أصواتا عنيدة.. ونحن تعهدنا بالبقاء على الثوابت". 

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على قطاع غزة عقب عملية لعدد من فصائل 
المقاومة الفلسطينية في نهاية الشهر الماضي؛ أسروا فيها جندياً إسرائيلياء ورفضوا 
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تسليمه دون تبادل لأسرى فلسطينيين؛ وبعد هذه العملية بنحو أسبوعين نفذ حزب 
الله عملية مماثلة يوم 12 - 7 - 2006 أسر فيها جنديين إسر ائيليين ورفض 
تسليمهما؛ الأمر الذي قوبل بعدوان إسرائيلي واسع على لبنان» خاصة المناطق 
الجنوبية منه. 

وتحدث هنية عن الأهداف الإسرائيلية الأخرى من وراء عدوانها على قطاع 
غزة ولبنان» قائلا: "إن الهدف الآخر هو خلق فوضنى إقليمية يجري بعدها ترتيب 
الأوراق في المنطقة؛ ليكون الاحتلال هو المهيمن» وهذا ما تسميه الإدارة 
الأمريكية بالفوضى الخلاقةء وهي سياسة معتمدة". 

وأضاف: "ما نلاحظه اليوم من محاولات فرض إرادة خارجية على المنطقة.. 
إنما يهدف إلى إعادة ترثيب الأوراق في منطقتنا العربية على أساس إسقاط كل 
المواقع والقلاع» ويبقى.صوت واحد وقوة واحدةء هذا هو الهدف الذي نستشعره 
من وراء هذه الحرب في لبنان وفلسطين". 

واعتبر أن "الهدف الثالث هو العمل على إسقاط الشرعيات المنتخبة خاصة 
على أرض فلسطين من خلال اختطاف لوزراء ونواب منتخبين» ثم امتد ذلك 
وضرب الوزارات.. كل هذا يشير إلى أن الهدف هو إسقاط الحكومة» وتحقيق 
الهدف الذي فشلوا فى تحقيقه من خلال الحصار.. فشنوا حريا مباشرة". 

وتابع: "كما أن هناك تهديدا للوزراء بالاغتيالء وهذا مؤشر خطير على أنهم 
يريدون الالتفاف على إرادة الشعب. أما الهدف الرابع فهو إعطاء الفرصة لقادة 
الاحتلال بتنفيذ مخططاتهم لتصفية القضية الفلسطينية من خلال خطة (رئيس 
الوزراء الإسرائيلي إيهود) أولمرت أحادية الجانب القائمة على انتزاع جزء كبير 
من الضفة الغربية وأن القدس موحدة لهم". 

أما الهدف الأخير الذي ذكره هنية فهو 'محاولة خلق صراعات داخليةء وبث 
الأكاذيب بين الشعوب والمقاومة وبين الشعوب والحكومات المنتخبة". 

وللتصدي لهذه الأهداف قال هنية: "المطلوب منا أولا الاعتصام بحبل الله 
المجيد.. وثانيا الثبات والصمود في وجه هذه الغطرسة التي تهدف إلى زعزعة 
استقرارناء تم التركيز على وحدتنا الداخلية وتماسكنا الداخلى". 
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وأضاف: 'وكذلك وضع خطة طوارئ وطنية عاجلة من قبل الحكومة 
لمواجهة آثار العدوان.. ولقد أعدت الحكومة خطة بالفعل لذلك". 

وكانت الحكومة الفل سطينية قد تشكلت في مارس الماضي بقيادة حركة 
المقاومة الإسلامية حماس بعد فوزها بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية» غير أنها 
واجهت حصارا اقتصاديا من الغرب الذي جمد مساعداته المالية عن الحكومة؛ 
الأمر الذي تسبب في أزمة على كافة الأصعدة. 


الوهم المتبدد تحت أمطار الصيف 


من أهم الكتابات التي تناولت بالتحليل عملية الوهم المتبدد المقابلة لأمطار 
الصيف ما كتبه صلاح الدين حافظ في جريدة الأهرام المصرية يوم 5 يوليو 
6» تحت عنوان "الوهم المتبدد تحت أمطار الصيف"؛ حيث قال: من الواضح 
أنه تم اختيار العبارات بدقة لتعبر عن المعاني المقصودة بدقة أكبر ووضوح 

هكذا بدأ الصدام الدموي الأخير بين المؤسسة السياسية العسكرية الإسرائيلية - 
مالكة أقوى ترسانة مسلحة في المنطقة - والشعب الفلسطيني الأعزل المحبوس في 
سجن يسمى غزة؛ الصغيرة المساحة الضيقة الحدودء وعلى رقعتها الضيقة هذه 
يعيش مليون ونصف مليون خلف القضبان الكهربائية والحوائط الإسمئتية. 

الوهم المتبددء اسم ومعنى لعملية فدائية جريئةء حفر خلالها رجال المقاومة 
الفلسطينية نفقا أرضياء وصلوا من خلاله إلى مركز تجمع عسكري إسرائيليء 
وفاجتوه بخوض معركة مباشرة؛ وقتلوا جنديين وأسروا ثالثا.. ولم يكن الهدف فيما 
أضن هو مجرد اقتحام مركز إسرائيلي محصنء ولكن الهدف الأبعد والأعمق هو 
إيصال رسالة لإسرائيل أن المقاومة تستطيع أن تصل وتقتحم أي موقع في أي 
مكان في الأرض المحئلة» مهما تكن الصعوبات والتضحيات.. ومعنى ذلك أن 
المقاومة قادرة على تبديد أسطورة الوهم الزائف التي نجحت إسرائيل في ترويجهاء 
ورددها من خلفها بعض العرب» من أنها قوة نووية لا تقاوم؛ وجيشها لا يقهرء 
وترسانتها العسكرية لا تنفد» وقدرتها على الرد والانتقام لا تنتهي أو تتوقف! 
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ومعنى ذلك أيضاً أن اقتحام المقاومة الفلسطينية لموقع عسكري إسر ائيليء 
ومقاتلته بالسلاح أجدى ألف مرة؛ من تلغيم فتى أو فتاة لتفجير نفسه أو نفسها في 
مقهى أو سينما أو حافلة لنقل الركاب؛ لأن مباغتة مدنيين وقتلهم مدان ومستنكر 
إنسانياء أما مهاجمة عسكريين فهو مبرر وفقا للشرائع والقوائين؛ لأنه دفاع عن 
النفس و الوطن» ولأنه مقاومة للمحتل الغاصب. 

وبقدر ما أن إسرائيل تنجح في إثارة مشاعر العالم كله شرقا وغرباء استنكارا 
لعملية فدائية تصيب مدنيين إسراتيليين» باعتبارها إرهاباء بقدر ما أن إقدام إسرائيل 
على ممارسة القتل اليومي للمدنيين الفاسطينيين» على غرار قصف العائلات 
بأطفالها ونسائها على شاطئ غزة لم يعتبر إرهاباء وإنما صنفته السياسات 
الأوروأمريكية على أنه دفاع عن النفس! ظ 

بعد أيام قليلة من عناق كاذب وأحضان خادعة بين أولمرت رئيس وزراء 
إسرائيل وأبي مازن الرئيس الفلسطيني» في ضيافة الأردن؛ أصدر أولمرت أوامره 
بحصار أبي مازن في غزة» ومنعه من العودة إلى مقره الرسمي في رام اللهء في 
نطاق عملية أمطار الصيفء مذكرا بقرار سلفه شارون بحصار الرئيس الراحل 
عرفات في مقره بالمقاطعة في رام اللهء ولم يخرج منها إلا قبيل طلوع الروح 
غريبا في فرنسا! 

أمطار الصيف إذن عملية اجتياح عسكري إسرائيلي واسع؛ ليس هدفها مجرد 
احتجاز الرمز الفلسطيني الأول أبي مازن في محبس داخل سجن غزة» وليس 
هدفها مجرد الانتقام لأسر المقاومة الفلسطينية الجندي الإسرائيلي 'جلعاد" خلال 
عملية الوهم المتبدد» ولكن هدفها هو إنهاء مسلسل التحدي الفلسطيني المتصاعد 
والمتمثل في جناحين: 

أولهما نشاط المقاومة خصوصا بعد تطوير عملياتهاء من مجرد إطلاق 
صواريخ على المستعمرات الصهيونية» إلى اقتحام المواقع الإسرائيلية المحصنة 
عسكريا وتكنولوجياء على غرار "الوهم المتبدد". 

وثانيهما إطلاق الرصاصة الأخيرة والقاتلة على حكومة حماس المنتخبة 
والمتمركزة في غزة:؛ بكل ما تمثله من معان ومبادئ! 
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يلفت النظر بمزيد من القلق والاستئكار أن المواقف العربية والغربية ثلتقي 
مع الهدف الإسرائيلي ذي الجناحين السابقين» المدعوم بمساندة أمريكية هائلة: 
ودليلنا على ذلك أن الضغوط والوساطات والتدخلات والمناشدات العربية والأجنبية 
تزاحمت بقوة لإجبار المقاومة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المأسورء 
بحجة إنقاذ غزة من الاجتياح الإسرائيلي» برغم إدراك الجميع أن الاجتياح كان 
سيتم حتماء وجرى الإعداد له قبل أسر جلعاد. 

وبنفس قوة الضغوط والتدخلات سعت الجهود العربية والأوروبية والأمريكية 
على مدى الشهور الماضية:؛ لمحاصرة حكومة حماس المنتخبة ديمقراطياء 
وإجهاضها وإجبارها على الانسحاب أو السقوط المدوي» ولا أدل على ذلك من 
الحصار المشدد» ومنع المساعدات» ووقف حتى المعونات الإنسانية للمستشفيات 
والمدارس والعائلات الفقيرة؛ ناهيك عن وقف رواتب العمال والموظفين. 

الهدف هو كسر نفس الفلسطيني الذي انتخب حماس ورضي بهاء وكسر عين 
حماس التي نجحت في الانتخابات الديمقراطيةء وأرادت أن تحكم بالديمقراطية» فإذا 
بكل القوى المناوئة لها في الداخل وفي الخارج تتكاتف ضدها لتعريتها وإسقاطهاء 
ووضعها في اختبار صعب؛؛ بين أن تثهم تاريخيا بتجويع ومحاصرة وعقاب الشعب 
الفلسطيني؛ وأن تعيد إسرائيل احتلال غزة؛ بعد مسرحية فك الارتباط الشهيرة! 

أما وأن هذا وذاك قد صادفه الفشل» أو قل التباطؤ؛ فإنه كان ضروريا أن 
تسقط وتهطل أمطار الصيف في منطقة لا نعرف فيها أمطارا في الصيفء وبدأت 
إسرائيل ممارسة لعبتها المفضلة بالاجتياح والعدوان العسكري المباشر؛ بحجة 
استعادة جنديها المأسورء وفي سبيل ذلك تطوع المتحدث الرسمي الأمريكي بالقول: 
إن إسرائيل تدافع عن نفسها وعن حقها الشرعي في الحياةء وهو يعلم جيدا أن 
عملية أمطار الصيف بدأت بتدمير محطات الكهرباء والماء والجسور والطرق؛ 
ودك المنازل والمدارس والملاعب الرياضية والمستشفيات» بهدف تدمير ما تبقى 
من البنية التحتية في غزةء مثلما دمرت من قبل مطار غزة؛ وميناءها البحري 
ومؤسسة الإذاعة والتليفزيون ومكاتب الإحصاء ومعسكرات الشرطة؛ بما في ذلك 
ما مؤله الاتحاد الأوروبي نفسه من مشروعات! 
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رفي حين اعتبرت إسرائيل أن أسر جنديها في عملية الوهم المتبدد عمل 
إرهابي» ووافقتها في ذلك أمريكا وأوروباء وأيدتها أصوات عربية معروفةء فرددته 
خلفها قوات المتأمركين العرب أصدقاء إسرائيل في السر والعلن.. فإن قيام 
إسرائيل بخطف واعتقال أكثر من مائة شخصية قيادية فلسطينية في يوم واحد» 
بينهم أكثر من ثلث حكومة حماس (9 وزراء و24 نائبا منتخبا في المجلس 
التشريعي والباقي من رؤساء البلديات)» ضمن خطوات عملية أمطار الصيف لم 
يصفه أحد من هؤلاء بأنه إرهاب» بينما هو إرهاب دولة وفق كل تعريف قانوني 
أو سياسي! 

لقدراهنت إسرائيل وحلفاؤها وأصدقاؤها من العرب والغرب؛ على أن 
الاقتتال الفلسطيني الداخلي واقع لا محالة» عبر صدام فتح مع حماس» والرئيس 
الفلسطيني مع رئيس وزرائهء والأمن الوقائي مع قوات الأمن الخاصة» ونواب 
المجلس التشريعي معاء وبدأت نذر الصدام تبدو في الأفق؛ لكن الغريب أن يتفق 
الفرقاء الففسطينيون الرئيسيون خاصة فتح وحماس والجبهة الشعبية على وثيقة 
الحوار الوطني» وأن تبدأ عملية أمطار الصيف الإسرائيلية في نفس توقيت إعلان 
التوافق الفلسطينيء وكأنما الرسالة تقول: "غير مسموح أن يتفق الفرقاء 
الفلسطينيون تحت أي ظرف؛» بل المسموح هو أن يقتلوا بعضهم بعضاء ومن يبقى 
على قيد الحياة يتولى مسؤولية حراسة الأمن الإسرائيلي؛ وحمايته من خطر 
المسجوئين داخل سجن غذ 2 

ربما تنجح الترسانة العسكرية الوحشية الإسرائيلية - المدعومة أمريكيا 
وأوروبيا - في اغتيال قيادات حماسء وتفويض الحكومة الفلسطينية المنتخبة» وفي 
قتل أو اعتقال الوزراء والمديرين والنواب؛ وفي تدمير باقي البنية التحتية؛ وفي 
إظلام قطاع غزة وتجويع شعبهاء تحت شعار "أمطار الصيف" ودون أن تلقى رد 
فعل عربيًا على مستوى هذا العدوان» ودون أن تصادف إدانة دولية واحدة كما 
حدث من قبل عشرات المرات. 

لكن المؤكد أن الوهم قد تبدد؛ وهم الأمن الإسرائيلي» والجيش الذي لا يقهر: 
والدولة الديمقراطيةء والمواقع الحصينة والصواريخ التي تطير إلى أبعد مدى: 
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والحماية الأمريكية الإستراتيجية» فوق وتحت الترسانة النووبة قدس أقداس الدولة 
اليهودية.. كل ذلك يتبدد وهمه درجة بعد درجة بكل خطورته على أمن المنطقة! 
وبقدر ما سبق أن عاشت إسرائيل حالة تبدد هذا الوهمء في أيام حرب أكتوبر 
المجيدة عام 1973ء بقدر ما هي الآن تستعيد ذات الذكرى الرهيبة» برغم غياب 
الجيوش وصمت المدافع عبر الحدود العربية؛ ذلك أن إرادة المقاومة والحق 
الشرعي في الدفاع عن شرف الوطنء والتضحية بالنفس دفاعا عن مبدأ وقيمة 
وموقف يظل هو محرك الشعب الفلسطيني» حتى وهو تحت الحصار والعقاب 
الوحشيء يقائل عريانا من أي غطاءء عربياً كان أو دولياً؛ فقد تخلى الكلء وقال: 
'نفسي نفسي”""؛ هلعا من أي عقاب أو حثى كلمة عتاب» من سيدة الكون. 
وبالمناسبة.. هل ما زال المتأمركون العرب يعتبرون كلمة أمريكا هي الكلمة 
العليا الوحيدة» وأن أمطار الصيف هي وحدها التي ستفك عقدة الصراع؛ وثنهي 
الصداع؛ وأن انفلات القوة الصهيونية يوجب علينا قبول الاستسلام لإرادتها؟! 


حماس تجني ثمار 'الوهم المتبدد" 

اتفق خبراء وسياسيون فلسطينيون على أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
ستكون الطرف الرابح في أي مخرج لتداعيات حادثة أسر الجندي الإسرائيلي» وأن ما 
يجري من أحداث في قطاع غزة يصب في صالح الحركة في كل الأحوالء واعتبروا 
أنه لا شيء أمام حماس لتخسره وأنه في حال إسقاط الحكومة فإن ذلك 'يُعد مخرجا 
مُشرفا" للحركة» وفي حال استجابة إسرائيل لشروط الإفراج عن الجندي الإسرائيلي 
الأسير فإن حماس تكون قد انتصرت بمعركتهاء وكسبت مزيداً من التأييد. 

وكانت الأجنحة العسكرية الفلسطيئية الثلاثة (كتائب القسام» ألوية الناصر 
صلاح الدين» جيش الإسلام) التي قامت بأمئر الجندي الإسرائيلي 'جلعاد شاليت' 
طالبت بالإفراج عن ألف أسير فلسطيني وعربي في السجون الإسراثيلية» بالإضنافة 
إلى النساء والأطفال تحت سن الثمانية عشرة مقابل الإفراج عن الجندي الذي أسر 
في عملية نوعية للفصائل الثلاث يوم الأحد الماضيء أطلق عليها اسم "الوهم 
المنبدد", قئل خلالها جنديان إسرائيليان ومقاومان. 
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وأوضحت الأجنحة العسكرية أن الأولوية في الإفراج عن الأسرى الألف 
ستكون لجميع قادة الفصائل الفلسطينية» وجميع ذوئ الأحكام العالية؛ وجميع 
المرضى ذوي الحالات الطبية الصعبة والإنسانية. وأضافت إلى مطالبها "وقف كل 
أشكال العدوان والحصار على الشعب الفلسطيني". 

ورأى الدكتور 'فواز الشرقاوي" أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية في 
غزة أن "ما يجري على الساحة الفلشطينية الآن يصب لصالح حماس في كل 
الظروف والأحوال» فإذا استجابت إسرائيل لشروط الإفراج عن الأسير الإسرائيلي 
وقامت بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين فإن ذلك يُعد انتصاراً حقيقيًا لحركة 
حماس؛ فهي بذلك لم تخذل صيحات وأنات الأسرى وذويهم'. 

أما في حالة فشل العملية في جني ثمارهاء وازدياد العدوان الإسرائيلي 
مستهدفا رموز الحكومة الفلسطينية فإن الشرقاوي اعتبر ذلك مكسبا ونصرا لحماس 
أيِضاء قائلاً: "إذا ما سقطت الحكومة فإن ذلك مخرج مُشرف لحماس من مأزق 
الحكم والحصارء ويكفيها فخرا ساعتها أنها أول حكومة فلسطينية سقطت في 
مواجهة العدو... في كل الأحوال هي الرابحة". 

ويشير الشرقاوي إلى مكسب جديد إذا ما نجحت صفقة التبادل هذهء قائلا: 
كانت حماس تتهم قي السابق بأنها تركت المقاومة المسلحةء واستبدلت بها العمل 
السياسي» ولكن جاءت العملية ونتائجها لترد على هذه الاتهامات. ومع تصميم 
الحركة (ضمن الفصيلين الآخرين اللذين شاركا في أسر الجندي الإسرائيلي) على 
عدم إطلاق سراح الأسير دون ٿمن يعني أنها ما زالت تقود المقاومة؛ فهي تقود 
الآن عملية متقئة التخطيط و التنفيذ". 

ويرى الشرقاوي أنه ليس أمام حماس سوى أن تحارب حتى الرمق الأخير 
بشأن قضية أسر الجنديء وأنها لا يُمكن أن تسلمه بدون ثمنء قائلاً: "الشارع 
الفلسطيني يُجمع على هذه الحقيقة؛ فالعملية أعادت له ثقافة الانتصار 
والكرامة". 

واتفق المحلل والكائب السياسي 'حسين حجازي" مع الشرقاوي» وزأى أن 
استئناف "حماس لنهج المقاومة بعد أن كان الجميع يعيّرها بعدم فعل أي شيء.. 
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بمثابة الإلقاء ببعض أوراقها الرابحة على الطاولة". وأوضح حجازي أن نتائج 
واقعة الأسير "السعيد منها والمأسوي يصب في مصلحة حماس.. فإذا خاطرت 
إسرائيل ودخلت غزة:ء وائهارت السلطة؛ فإن انهيار حكومة حماس بهذه الطريقة 
يكون هو السقوط المشرآف» بل البطولي؛ وتكون هذه نهاية موفقة لأول حكومة 
فلسطينية أقصيت في موقع الشرفء خلال المواجهة مع العدو". 

ويرى أنه إذا ما خضعت إسرائيل لشروط حماس بإطلاق سراح جزء من 
الأسرى بل حتى لو ثم الاتفاق من تحت الطاولة على صفقة تعيد فيها إسرائيل ال 
0 مليون دولار التي تحتجزها كمستحقات للفلسطيئيين» مقايل هذا الجندي؛ فإن 
هذا 'نصر لحماس؛ حيث يمكن حينئذ دفع مستحقات الأشهر المتأخرة للموظفين» 
وتحطيم الحصار المالي الذي يفرضه الأمريكيون» وبهذا تنتهي الأزمة بضربة 

وتعد مشاركة حماس في مثل هذا النوع من الهجمات (على معبر كرم أبو 
سالم) الأولى من نوعها منذ يونيو 2004ء عندما نفذت كتائب القسام هجوما مشابها 
عبر نفق أسفل موقع "أورحان" العسكري الإسرائيلي على مدخل مستوطنات "غوش 
قطيف" جنوب قطاع غزة؛ وهو ما أدى إلى مقثل جندي إسرائيلي وإصابة 5 
آخرين. 

وقد اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في خطبة الجمعة 
0 - 6 - 2006.. أن العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة 
تهدف إلى إسقاط الحكومة التي انتخبها الشعب» وإفشال الوفاق الوطني 
الفلسطيني على وثيقة الأسرىء وليس إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الذي 
أسرته المقاومة. 

وأضاف: "هناك تحالفات ضد الشعب الفلسطيني.. يريدون للشعب أن يُذلء 
وللحكومة أن تموت: لن يكون هناك انتزاع لمواقف سياسية". 

ورداً على هذا التصور قال هنية: 'نحن تقول لهم: لن تهدموا شيثاً حماده 
الرحمن» ولن تسقطوا خيارا خطه الرجال والنساءء ولن تؤثروا في مسيرة 
الحكومة". 
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دلالات عملية الوهم المتبدد 
من أهم تبعات عملية الوهم المتبدد أنها تترك مجالا قويا لغلاة المستوطنين 

والأحزاب الديئية المتطرفة ويمين كديما وحزب الليكود لانتقاد خطة الانسحاب من 
قطاع غزةء وأنها جاءت بنتائج عكسية» وأعطت الفلسطينيين مساحة للتحرك› 
وتنفيذ عمليات» وإطلاق صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية» وهي الحملة التي 
سيتم استخدامها للإطاحة بأفكار أولمرت غير المكتملة حول الانسحاب من أجزاء 
من الضفة الغربية في المستقبل الفريب. 

وواضح أن الطرف الإسرائيلي يدقع ثمن تعمّده حصار الحكومة الفلسطينية 
وتجويع الشعب الفلسطيني» وعدم استثماره لما أعلنته الفصائل الفلسطينية - وعلى 
رأسها حركة حماس - منذ عامين عن القبول بهدنةء وكانت في كل المرات أقرب 
لهدنة مسن طرف واحد؛ فلم يتوقف الإسرائيليون عن الاعتقالات والاغتيالات: 
وإفساد كل محاولات الحوار حتى مع الرئيس الفلسطيني الذي يصفونه بالمعتدلء 
رغم عدم الرد الفلسطيني في أكثر من مناسبةء واعتراف الإسرائيليين أنفسهم 
بالتزام حركة حماس بوقف إطلاق النار وعدم مشاركتها لأكثر من عام كامل في 
عمليات نفذت ضد مدنيين إسرائيليين. 

أخيرا.. فان أكبر الدلالات التي تفرض نفسها على هذا المشهد تكمن في أن 
الخطوات الانفرادية الإسرائيلية لم توفر أمنا أو سلاما بين الطرفين ولن توفر ذلك» 
وأنه لا انسحاب دون حديث واتفاق مع الفلسطينيين» كما أن الجدار العازل لم ولن 
يوفر هو الآخر الأمن الإسرائيلي المزعوم» كذلك لم تنجح الاغتيالات سابقاً أو ما 
تهدد به إسرائيل حاليا من استهداف كل الفلسطينيين دون استثناء.. كل ذلك لم ينجح 
في حل معضلة الأمن الإسرائيلية. ولتبق إسرائيل رغما عن ذلك دولة أمنية من 
طراز فريد؛ قوية عسكرياء ومكشوفة أمنياً. 


کو اسر چ تكتبيك تكتبك "اند نتزاع الأمان" د + شا حرب أولمرت 
كان "الفشل السياسي" ا للعملية العسكرية الإسرائيلية التي أطلق عليها 
أمطار الصيف" ورأى خبراء أن العملية العسكرية عجزت عن تحقيق أهدافها 
28 


المعنوية والسياسية؛ وفي مقدمتها: تصفية حركة المقاومة الإسلامية (حماس)ء 
ومنعها من إطلاق الصواريخ في العمق الإسرائيلي؛ والعثور على الجندي 
الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت. ونوهوا في المقابل إلى الصمود الذي أبدته حماس 
رغم الغارات الإسرائيلية المتتاليةء وإصرارها على تنفيذ سياسة "انتزاع الأمان" من 
قلب إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ المحلية - رغم محدودية تأثيرها - على 
مدنها المجاورة لقطاع غزة. 

وقال الخبير والمؤرخ العسكري العربي د.محمد الجوادي: "الفشل هو المصير 
الذي ستؤول إليه أمطار الصيف الإسرائيلية على غزة". وأضاف: "الهجوم 
العسكري الإسرائيلي لم يستطع أن يخلق حالة من الخوف في قلوب المقاومة 
ويجعلها تتراجع» أو أن يبث الرعب في صفوف السلطة الفلسطينية لتهادن"» معتبرا 
أن هذا هو الهدف المعنوي للهجوم. 

شار الجوادي إلى ا ن العكس هو ما يحدثء مستحضرا في هذا الشأن سقوط 
صاروخ فلسطيني محلي الصنع الثلاثاء 4 - 7 - 2006 في قلب مدينة عسقلان 
جنوب إسرائيل لأول مرةء كما سقط صاروخ ثان على المدينة بعد أن كان يصل 
فقط لأطراف المدينة؛ 'لينقل بذلك الترويع النفسي إلى الجانب الإسرائيلي» وينجح 

في انتزاع الأمان منه" مثلما كان يفعل ذلك حزب الله اللبناني ردا على الغارات 

ظ الإسرائيلية على الجنوب اللبناني. 

وأردف: أما ميدانيا فإن القوة العسكرية الإسرائيلية لم تستطع حتى الآن 
استعادة الجندي الأسير. وتوقع المؤرخ العسكري أن تنهي القيادة الإسرائيلية 
عملياتها العسكرية بما يحفظ ماء وجهها. 

واتفق محمد بسيوني - السفير المصري السابق في إسرائيل - مع الدكثور 
جوادي قائلا: 'إسرائيل ستفشل في تحقيق نتائج من عملية أمطار الصيف؛ لأن 
القوة المسلحة يمكنها أن تفرض الأمر الواقع على الأرضء لكنها لن تستطيع توفير 
الأمن والسلام لمواطنيها". 

وتابع يقول: إذا أرادت إسرائيل تحقيق أمنها في المقام الأول فلن يتسنى ذلك إلا 
من خلال الجلوس على طاولة المفاوضات والتوصل لاتفاق ينهي النزاع الحالي. 
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ولم تخرج رؤية د.محمد عبد السلام - الخبير العسكري ورئيس تحرير ملف 
الأهرام الإستراتيجي - عما ذهب إليه سابقوه؛ وقال: "العملية العسكرية بعيدة 
المدى الإسرائيلية غير المنطقية بقطاع غزة عملية انتقامية حتى لا يتكرر اختطاف 
جنود إسرائيليين من قبل المقاومة الفلسطينية". وأضاف: العملية هدفها استعراض 
قوة الحكومة الإسرائيلية الجديدة» وإعطاء انطباع بحجم قوتهاء وضعف منافسها 
(حماس). 

وفي أعنف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء العدوان على القطاع الأسبوع 
الماضي دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل مبنى وزارة الداخلية 
الفلسطينية فجر الأربعاء 5 - 7 - 2006» وبعد فترة وجيزة قصفت الطائرات 
الإسرائيلية روضة أطفال تابعة لمدرسة "الأرقم" - التابعة لحماس - في حي التفاح 
شمال مدبنة غزة؛ وهو ما أسفر عن تدميرها بشكل كامل وتضرر عشرات المنازل 
المجاورة؛ وهو ما أشاع حالة من الهلع في نفوس المواطنين. 

يأثي هذا في الوقت الذي أعطت فيه الحكومة الإسرائيلية ضوءأ أخضر 
للجيش لإقامة منطقة أمنية عازلة موسعة في شمال قطاع غزة لوقف الصواريخ 
التي تطلقها المقاومة الفلسطينية على الدولة العبرية. 

وعلى الجانب الإسرائيلي شكك بعض المعلقين في إمكانية أن تؤدي خطة 
عسكرية إسرائيلية طويلة الأمد لتحقيق الأهداف المطلوبة؛ وهو ما أشارت إليه 
ورقة عمل لموقع "ريؤت" البحثي الإسرائيلي على الإنترنت في أن الوقت لا يصب 
في مصلحة شاليت وأسرته. واعتبرت الورقة أن حماس تلعب على وتر مرور 
الوقت دون نجاح الجيش الإسرائيلي في تحرير الجندي» حتى لو خسرت حماس 
في مقابلها عشرات الفلسطينيين. 

وأكدت الورقة البحثية على أن احتفاظ حماس بالجندي لفترة طويلة يعني 
تحويله لقضية مماثلة للطيار رون أراد (وهو طيار إسرائيلي أسقطت طائرته فوق 
لبنان عام 1986ء وأفرجت إسرائيل عن مجموعة من أعضاء بحزب الله اللبناني 


مقايل الحصول على معلومات عنه). 
وشككت الورقة في إمكانية أن تؤدي أي خطة عسكرية طويلة الأمد لتحرير 
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الجندي؛ "لان هذه العمليات ستخلف قتلى فلسطيئيين في غزة؛ وهو ما سيفضي إلى 
قتل الجندي شاليت هو رمزا له في نهاية المطاف". 

من جانبها نقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية يوم 5 - 7 - 2006 عن جنرال 
بقيادة الأركان قوله: "استمرار أزمة شاليت لأسابيع أو أشهر أو سنوات سيقيّد أيادى 
إسرائيل؛ ما دام الخاطفون يحرصون على التأكيد أن شاليت حي يُرزق؛ حيث 
ستحشى إسرائيل من الإقدام على عمليات قد تلحق الأذى به". 

وعن الحل الأمثل لأزمة الجندي 'شاليت" يقول أمير أورن - المعلق 
العسكري بصحيفة هاارئثس ١د‏ "الفلسطينيون يتحلون بصبر أطول. صحيح أن 
وقلائل لتحبط الصفقة؛ فلن يكون ذلك سيئا". 

وأكد على أن الوقت لا يصب في مصلحة إسرائيل من الناحية الإستراتيجية. 
أما تكتيكياء فالوقت يُمكنها من جمع المعلومات والإعداد لعملية إنقاذ الجندي 
المخطوف. وينهي أورن تحل يله بالقول: 'في كل الأحوالء تبدو إسرائيل في 
الأسبوع الثاني من الأزمة بعيدة عن استعادة زمام المبادرة والتفوق'. 


حرب الأسرى بين العرب وإسرائيل 

عادت إسترائيجية أسر جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي بقوة إلى الأضواء 
في ساحة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية بعد انحسارها خلال الأعوام العشرة 
الماضية» وذلك إثر تمكن المقاومة من أسر اثنين من العسكريين الإسرائيليين في 
أقل من أسبوع. 

وبحسب إحصاءات أعدتها شبكة "إسلام أون لاين.نت" على الإنترنت 
الأربعاء 28 - 6 - 2006؛ فإن أسر الجنود من قبل المقاومة الفلسطينية يعثبر 
إستراتيجية قديمة؛ حيث شهدت السنوات الماضية محاولات متعددة من هذا 
القبيل.. 
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فخلال الاننفاضة الأولى (1987 - 1994) شهدت الأراضي الفلسطينية سلسلة 


من عمليات خطف الجنود الإسر ائيليين»ء نفذنت أغلبها كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ 
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). ومن أمثلة هذه العمليات: 


مكتبة الممتدين الإملامية 


في تاريخ 17 - 2 - 1988 تمكنت عناصر تابعة لحماس من أسر رقيب 

إسرائيلي يدعى "آفي سابورتس" من داخل إسرائيل بعد تجريده من سلاحه 

وأوراقه الرسمية» وتم في وقت لاحق تصفيته والتخلص من جتته. 

نے 3 - 5 - 1989 أسرت عناصر من القسام الجندي "يلان سعدون" الذي 

كان بكامل عتاده العسكري» لكنه قتل في وقت لاحق؛ نظرا لصعوبة المساومة 

عليه وتم إخفاء جثته. 

ورغم اعتقال منفذي العملية ومحاولة مقايضتهم في أثناء وجودهم بالسجن 

لكشف مكان دفنه لم تثمكن المخابرات الإسرائيلية من العثور على رفات 

الجندي إلا بعد مرور نحو سبعة أعوام على العملية. 

شهد عام 1992 عمليتي أسرء كانت أولاهما يوم 18 سبتمبر عندما خطفت 

عناضر من كتائب القسام الجندي "آلون كرفاتي" قرب مخيم البريج وسط قطاع 

غزة؛ وتم قتله بعد تجريده من لباسه العسكري ومصادرة سلاحه. 

أما العملية الثانية فكانت في 13 - 12 - 1992؛ حيث أسرت عناصر القسام 

العسكري الإسرائيلي "نسيم طول بدانو"؛ وهو برتبة رقيب أول من داخل 

الأراضي المحتلة عام 48» وطالبت في ذلك الحين بالإفراج عن الشيخ أحمد 

ياسين زعيم ومؤسس حماسء إلا أن إسرائيل لم تستجبء فتم قتل الجندي. 

أما العام التالي (1993) فشهد أكبر نسبة من عمليات أسر العسكريين 

الإسرائيليين خلال فترة الانتفاضة الأولى؛ حيث بلغت الحصيلة 8 عمليات» 

قنل خلالها 8 من العسكريين و3 من رجال الشرطة الإسرائيليين. وهذه 

العمليات كانت كالتالي: 

- في 7 - 3 - 1993 أسرت عناصر بكتائب القسام الجندي 'يوهوشع 
فريدبرج”؛ واستولت على بندقيته الرشاشةء قبل أن تقتله عندما حاول 
المقارمة. 
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ج 0 - 4 - 1993 حاولت عناصر بكتائب القسام أسر الملازم "شاهار 
سيماني" من داخل أراضي 48 لكته قاوم عملية الاختطاف» فتم قثله 
والاستيلاء على سلاحه ووثائقه الشخصية. 

- في 6 - 5 - 1993 قتل أفراد من القسام العقيد جوالمة أحد قادة الحرس 
المدني خلال محاولة لأسره. واعثرف جيش الاحتلال بالعمليةء لكنه ادعى 
أن جو المة أصيب بجروح خطرة فقط. 

ج فى 6 - 7 - 1993 أسرت المقاومة الجندي "أرييه فرنكتال"؛ وتم قتله 
بعدما حاول المقاومة وتم الاستيلاء على سلاحه ووثائقه الشخصية. 

- في 5 - 8 - 1993 أسرت عناصر من القسام العريف 'يارون حيمس 
من سلاح الإشارةء وتم الاستيلاء على سلاحه»ء قبل أن يتم قتله إثر 
محاو لته مقاومة محتجزيه. 

ج فس 2 - 8 - 1993 حاولت عناصر من حماس أسر جندي إسرائيلي 
داخل الدولة العبرية» لكن القوات الإسرائيلية حاصرت سيارة عناصر 
المقاومة» وتحولت العملية إلى اشتباك مسلح؛ أسفر عن مقتل 3 من رجال 
الشرطة الإسرائيلية؛ وإصابة نحو 17 آخرين. وتم اعتقال اثنين من منفذي 
العمليةء فيما استشهد اثنان آخران. 

فى 22 - 9 - 1993 أسرت عناصر بالمقاومة جندي الاحتياط "بيجال 
فاكنين" من منطقة رعنانا شمال تل أبيب قبل أن تقتله. 

- في 24 - 10 - 1993 قُتل الرقيب 'يهود روك" والعريف "ليلان ليفي“ 
ونم الاسثيلاء على جهاز لاسلكي كان بحوزتهما وأوراقهما الثبوتية. 

ه ومع دخول الانتفاضة الأولى عامها الأخير أسر رجال المقاومة في يوم ' 

1 - 10 - 1994 الجندي 'نخشون فاكسمان"؛ وأمهلوا سلطات الاحتلال عدة 

أيام للإفراج عن الشيخ أحمد ياسين. 

لكن قوة إسرائيلية خاصة تمكنث من التوصل إلى مكان إخفاء الجندي في 

قرية بير نبالا بالقرب من رام الله واقتحمثه بعد 3 أيام من عملية الأسر. وأسفرت 
عملية الاقتحام عن مقتل فاكسمان وقائد الوحدة المهاجمة وجندي إسرائيلي آخر 
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وإصابة 20 جنديأء كما استشهد 3 من أفراد القسام واعتقل اثنان. 

ومسع انتهاء الانتفاضة وإنشاء السلطة الفلسطينيةء بدأت أجهزة الأمن الفلسطينية 
ملاحقة وإفشال عمليات أسر الجنود الإسرائيليين؛ وهو ما أدى إلى تراجع هذه 
الإستر اتبجية؛ وتركيز المقاومة على العمليات الاستشهادية داخل الخط الأخضر. 

وبالرغم من ذلك فقد تمكنت مجموعة تابعة لكتائب القسام معروفة باسم 'خلية 
صوريف" من أسر الجندي 'شارون أدري" من مدينة القدس المحتلة في صيف 
6 قبل أن تقتله وتحتفظ بجثته سبعة أشهر كاملة. 

ولاحقأافي 1 - 9 - 2005 تمكنت المقاومة من أسر 'ساسون نورائيل" 
عضو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 'شاباك" من مدينة القدس المحتلةء وقتلته قبل 
أن تتخلص من جثته التي عثر عليها بعد عدة أيام في قرية بيتونيا بالضفة الغربية. 


أسر الجنود.. 
سلاح الانتفاضة يعود من جديد 

بعد تمكن المقاومة الفلسطينية من أسر اثنين من العسكريين الإسرائيليين في 
أقل من أسبوع في الضقة الغردبة وقطاع غزة» عادت بقوة "إسثر أتيجية الاسر" چ 
التي كانت أحد أهم أسلحة الانتفاضة الأولى - إلى ساحة المواجهة الفلسطينية 
الإسرائيليةء بعد تراجعها خلال السنوات العشر الماضية. 

وأجمع محللون فلسطينيون على أن هذه "الإستراتيجية" ذات جدوى سياسية 
أكبر من العمليات الفدائية التي تستهدف "أهدافا مدنية" داخل الدولة العبريةء وذلك 
على صعيد السياسة الدولية. 

وينوه مراقبون للشأن الفلسطيني أنه بالرغم من أن الولايات المتحدة أبدت 
الأربعاء 28 - 6 - 2006 تفهمها للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة؛ فإنها - 
ومثلها فرنسا - امتنعت عن إدائة عملية أسر المقاومة الفلسطينية جنديا إسرائيليا 
من أصول فرنسية بجنوب غزة الأحد الماضي؛ خلافا لما كان يحدث عندما يتعلق 
الأمر بعملية داخل الخط الأخضر ضد 'مدنيين". 
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وبينما اكتفت واشنطن بالدعوة إلى الهدوء وحل الأزمة عبر المفاوضات» فقد 
شاركت باريس في مفاوضات مع الخاطفين لإطلاق سراح الجندي. 

وفي تصريحات لشبكة '"إسلام أون لاين.نت" على الإنترنت الأربعاء 
8 - 6 - 2006.. أوضح إيراهيم أبو الهيجا - المحلل السياسي الفلسطينيء 
الخبير في شؤون الحركات الإسلامية - أن "أسر الجنود الإسرائيليين من قبل 
المقاومة كان إسترائيجية ثابتة خلال فثرة الانتفاضة الأولى (1987 - 1994)؛ 
حيث شهدت العديد من محاولات أسر عناصر من قوات الاحتلال". 

وأشار أبو الهيجا إلى أن "هناك عوامل أساسية تدفع المقاومة إلى اعتماد مثل 
هذه الإسثر اتيجية من جديدء منها: الأعداد الكبيرة من الأسرى الفلسطينيين الذين 
تحتجزهم إسرائيل في سجونهاء والذين لا أعتقد أن إسرائيل يمكن أن تفرج عنهم 
بسهولة دون مقابل" مغر ؛ كاسترجاع جندييها الأسيرين. 

واعتبر المحلل الفلسطيني أن هناك عاملا آخر يدعو إلى انتهاج إستراتيجية 
الأسر يتمثل في الموقف الدولي» وتحديدا الضغوط والإدانات الخارجية التي تفرض 
على المقاومة عند تنفيذها عملية فدائية ضد أهداف داخل إسرائيل باعتبار أنها 

واستطرد موضحا: "رغم أنه لا يمكن بشكل دقيق تصنيف الإسرائيليين بين 
عسكري ومدني؛ حيث إن الغالبية إما أنها تخدم في الجيش أو خدمت في الماضي؛ 
أو أنها من العسكريين الاحتياط؛ فإنه في حال أسر الجلود خلال خدمتهم يكون 
الهدف واضحا ولا جدال فيه". 

وعن إمكانية تطبيق هذه الإستراتيجية بشكل مكثف على الواقع الفلسطيلي كما 
هو الحال مع حزب الله اللبناني» أوضح أبو الهيجا أنه 'إذا ما أدارت المقاومة 
القضية أمنيا وسياسيا بذكاءء وضمن جغرافية آمنة وشديدة السرية؛ فيمكن أن تتوج 
بتسجيل نجاح إستراتيجي؛ وهو الإفراج عن الأسرى'. 

لكنه رأى أن عدة عوامل تحول دون أن يشكل أسر الجنود أساس عمليات 
المقاومة الفلسطينية بشكل كامل على غرار حزب الله. 
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وأوضح أبو الهيجا قاثلا: "العامل الأول يتمثل في الطبيعة الجغرافية 
للأراضي الفلسطيئية سواء بالضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة والتي لا ساعد 
على سهولة إخفاء الأسرى عن عيون قوات الاحتلال؛ أو حتى إمكانية نصب كمين 
بهدف أسر أحد الجنود الإسرائيليين". 

ونتيجة لاختلاف الواقع الجغرافي بين حالتي المقاومة الفلسطينية وحزب الله 
دمرت القوات الإسرائيلية بسهولة منشآت البئية التحتية في القطاع فجر الأربعاءء 
قبل توغلها بريا داخل القطاح. 

أمافي حالة حزب الله؛ فإن الموقع الجغرافي له يتيح استخدام المضادات 
الأرضية للطائرات عند محاولة قصف أهداف في الجنوب اللبناني. 

أما العامل الثاني - بحسب أبو الهيجا - فيثمثل في 'وجود جملة من القضايا 
الأساسية في القضية الفلسطينيةء والتي تحتاج لرد ومقاومة بأشكال مختلفة". 

وانرد م ها لمران للف اسل , كلك كهوية القن اة 
ومصادرة الأراضي وعمليات القصف» واستهداف المدنيين.. كل هذه الأحداث لا 
تسمح للمقاومة بالانتظار لفترة طويلة دون الرد عليهاء وهو بالتالي ما يوجب على 
المقاومة استغلال أي فرصة كانت إذا ما أرادت إثبات وجودها". 

ومتفقا مع ما طرحه أبو الهيجاء قال الدكثور عبد الستار قاسم - أستاذ العلوم 
السياسية بجامعة النجاح الوطنية -: "المقاومة الفلسطينية كان لا بد لها أن تبحث 
منذ زمن بعيد في آليات وطرق تطوير أسلوب أسر الجنود؛ لأن ذلك ضروري 
لتحقيق العديد من الأهداف". 

واعتبر قاسم أن هتاك اختلافاً بين تجربة حزب الله والمقاومة الفاسطينية في 
إمكانية أسر الجنود والحفاظ عليهم يتمثل في الخبرة والموقع الجغرافي. 

وأوضصح الخبير السياسي بقوله: "المقاومة الفلسطينية تعيش في ظل دولة 
احتلال؛ فهي على تماس وقرب جغرافي لا يمكن أن يتم البعد عنه بشكل كبيرء كما 
أننا ما زلنا بحاجة إلى خبرة كبرى في هذا المجالء لا سيما أن خلايا المقاومة 
عندنا تتعرض لاستهداف بين الفينة والأخرى". 
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تاريخ تبادل الأسرى بين العرب وإسرائيل 
لم تكن المطالبة الأخيرة بتبادل الأسرى مع حزب الله والفلسطينيين من جهة 
والكيان الصهيوني هي الصفقة الأولى؛ ولم يكن أسر حزب الله للجنديين 
الإسرائيليين أنيا من فراغء وإنما من إستراتيجية ثابتة هي إستراتيجية توازن 

الأسرء وهي اللغة التي لا يفهم الكيان الصهيوني لغة غيرها. 
وهنا نقدم سردا توثيقيا لعمليات تبادل الأسرى التي تمت بين الكيان الصهيوني 

من جهة والفلسطينيين واللبنانيين والدول العربية من جهة ثانيةء بلغت عمليات تبادل 

الأاسرى وجثث الجنود الإسرائيليين بين الدول والقوى العربية المختلفة وإسرائيل منذ 
حرب 1973 حثى الآن 15 عملية تبادل؛ وفي حالة قيام حزب الله بتبادل الجنديين 
الأسيرين مع المعتقلين اللبنائيين في سجون إسرائيل ستكون عملية التبادل رقم 16 في 

تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي منذ عام 1973. 
وكانت غمليات تبادل الأسرى وجثث الجئود بين إسرائيل والدول العربية: 

والمنظمات الفلسطينية واللبنانية قد مرت بسلسلة طويلة من العمليات» فيما يلي 

أبرزها: 

1. بعد شهر على حرب أكتوبر 1973 جرت أول أكبر عملية لتبادل الأسرى بين 
مصر وإسرائيل» بعدما أسرت القوات المصرية عددا كبيرأ من الجنود 
الإسرائيليين. 

2 في 3 - 1974م أفرجت إسرائيل عن 65 أسيرا فلسطينيًاً مقابل إطلاق سراح 
جاسوسين إسرائيليين في مصر. 

3. في 1 - 6-.1974م أفرجت إسرائيل عن 25 أسيرا سوريًا ومغربي واحد 
مقابل إطلاق سراح سوريا أسرى إسرائيليين غير معروفين. 

4. في 6 - 6- 1974م أفرجت إسرائيل عن 367 سوريًا و10 عراقيين و5 
مغاربة مقابل إطلاق سوريا لسراح 6 أسيرا إسراتيليًا. 

5. في 14 - 3 - 1979م أفرجت إسرائيل عن 76 فلسطينيًا مقابل الجندي 
الإسرائيلي في قوات الاحتياط 'أبراهام عمرام" الذي وقع في الأسر إبان عملية 
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الليطانيء بعد أن ضل الطريق وهو متجه إلى مدينة صور على يد الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» القيادة العامة منذ 1978م. 


. في 2 - 3 - 1983م أطلقت إسرائيل سراح 4700 من رجال المنظمات 


الفلسطينية من سجن أنصار في الجنوب اللبنانيء و65 سرامن سجرن 
الإسرائيليةء مقابل إطلاق سراح 8 جنود من قوات الناحال؛ أسروا في منطقة 
بحمدون في لبنان في شهر أيلول عام 1982؛ أسرت حركة فتح ستة منهم» 
وأسرت الجبهة الشعبية (القيادة العامة) الاثنين الآخرين. 


. في 28 - 6 - 1984م أطلقت إسرائيل سراح 311 أسيرأ سوريّا مقابل 6 


إسرائيليين في القنيطرة على هضبة الجولان في أكبر عملية تبادل للا 585 
الجائبين منذ عام 1974م. 


. في 20 - 5 - 1985م أفرجت إسرائيل عن 1150 أسيراً فلسطينيًا ولبنانيًاء 


وعدد من الأسرى العرب مقابل الإفراج عن 3 جنود إسرائيليين "حزاي يشاي" 
و'يوسفا غروس" و'نسيم سالم أسروا في لبنان على يد الجبهة الشعبية 
لتحربر فلسطين (الفيادة العامة) بزعامة أحمد جبريل. وقد استمرث 
المفاوضات بين الجانبين نحو ثلاثة أشهر. 


9. في 10 - 9 - 1985م أفرجت إسرائيل عن 119 لبنانيًا معتقلين في سجن 


عتليت؛ ليرتفع بذلك عدد الأسرى العرب المفرج عنهم منذ 4 - 6 - 1985م 
إلى 1132ء وذلك مقابل إطلاق سراح 39 رهينة أمريكية كانوا محتجزين على 
متن طائرة بوينغ أمريكية تابعة لشركة "تي دبليو أي" في حزيران من العام 
ذاته. 


0. في 11 - 9 - 1991م أفرجت ميليشيا جيش لبنان الجنوبي عن 51 معتقلا 


لبنانيا من سجن الخيام» وقامت إسرائيل بتسليم رفات 9 مقاتلين من حزب الله. 


1.في 13 - 9 - 1991م سمحت إسرائيل بعودة النقابي الفلسطيني المبعد علي 


عبد الله أبو هلالء واستردت في المقابل جثة الجندي الدرزي سمير أسعد الذي 
أسرته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في عام 1983. وكانت السلطات 
الإسرائيلية قد أبعدت "علي" عام 1986. 
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2 .في 21 - 10 - 1991م أفرجت منظمة الجهاد الإسلامي لتحرير فلسطين عن 
أستاذ الرياضيات في الجامعة الأمريكية في بيروت "جيسي تيرتر“ 44 عاما 
في مقابل أن تطلق إسرائيل سراح 15 معتقلا لبنانيّاء بينهم 14 من سجن 
الخياد. 

3. في 1 - 7 - 1996 سلمت إسرائيل 123 جثة لرجال منظمات سقطوا في 
اشتياكات مع القوات الإسرائيلية إلى السلطات اللبنانية مقابل استعادتها جثتي 
الجنديين رحاميم الشيخ ويوسف بينيك. وأطلقت منظمة "حزب الله" في إطار 
هذه الصفقة سراح 19 جندياً لحديّاء وأطلقت القوات اللحدية سراح 20 أسيرا 
من منظمة "حزب الله . 

4 .في 25 - 6 - 1998م قامت السلطات الإسرائيلية بإعادة 40 جثة لشهداء 
لبنانيين خلال عملية تبادل للجثث؛ تمت بين إسرائيل ومنظمة حزب الله تم 
بموجبه تسليم رفات الرقيب "إيتامار إيليا" من وحدة الكوماندوس في سلاح 
البحرية في القسم العسكري في مطار اللدء مقابل إطلاق سراح 60 أسيرا 
لبنانيًا (10 من السجون الإسرائيلية؛ و50 من سجن الخيام التايع لجيش لحد 
الجنوبي) و40 جثة لشهداء لبنانيين. 
وقد تم إخراج 38 جثة من المقابرء وجثتين من مشرحة أبو كبير؛ إحداهما جثة 
هادي نصر الله نجل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله؛ وتشير مصادر 
مطلعة إلى أن الجثث التي أخرجت من مقبرة جسر 'بنات يعقوب" أخرجت من 
ثلاث مناطق في المقبرة» وهي الجنوبية التي تبدأ بالأرقام من 122ء والغربية 
التي تبدأ من 272ء والجنوبية الشرقية التي تبدأ أرقام قبورها من 412 
فصاعذا. 

5.في 29 - 1 - 2004 أفرجت إسرائيل عن مجموعة من الأسرى اللبنانيين 
والفلسطينيين؛ مقابل إفراج حزب الله عن "رون أراد" وجثث جنود إسرائيليين 
آخرين» وقد أفرجت إسرائيل عن 32 أسيرا (22 لبنانيا و10 عرب) كانوا 
أمضوا أعواما طويلة في السجون الإسرائيلية؛ في إطار أكبر صفقة تبادل بين 
"حزب الله" وإسرائيل بعد مفاوضات رعتها ألمانياء استمرت نحو 40 شهرا من 
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'القتال" بالشروط والشروط المضادة. وكان في مقدمة الأسرى المحررين الذين 
أطلوا على الطوقان البشري الذي جاء لاستقبالهم الشيخ عبد الكريم عبيد 
والحاج مصطفى الديراني. 

بعد هذه الصفقة الأخيرة وعدت إسرائيل بالإقراج عن عميد الأسرى اللبنانيين 


في السجون الإسرائيلية اسمير القنطار"”؛ وعهدد آخر من الأسرى اللبنانيين 


والفلسطينيين» ولكن إسرائيل أدارت ظهرها لوعودها التي قطعتها للوسيط الألمائيء 
ولم تعد تفكر في الإفراج عن أي أسير لبناني أو فلسطيني. 


مكتبة الممتدين الإسلامية 
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مكتية المهتدين الإملاحية 


قلنا إن الصيف على الصعيد اللبناني الفلسطيني الإسرائيلي كان الأكثر سخونة 
منذ سنواتء والذي أرادته إسرائيل ماطراء فحولته المقاومة الفاسطينية إلى وهم 
متدددء وأراد حزب الله أن يجعل كل وعوده في مقاومة المحتل صادقة» فبدءا من 
يوم الأربعاء 12 يوليو 2006 دخل حزب الله ساحة القتال ضد الاحتلال 
الإسرائيلي الذي كان غارقا في حربه على الفلسطيئيين لكسر إرادتهم» فقام رجاله 
بالقيام بعملية نوعية أطلق عليها "الوعد الصادق" داخل العمق الإسرائيلي؛ أسفرت 
عن أسر جنديين إسرائيليين؛ وقتل ثلاثة جنود آخرين» وجرح 21؛ وذلك لتخقيف 
الضغط الذي تفرضه الدولة العبرية على الفلسطينيين بعد خطف المقاومة 
الفلسطينية جندياً إسراتيلياء ورفضها إطلاق سراحه إلا في صفقة لتبادل الأسرى. 

راللافت» من وجهة نظر بعض المراقبين» هو دوافع اختيار نصر الله لهذا 
التوقيت بالذات للقيام بهده العملية. والتفسير الأكثر شيوعا هو أن "حزب الله" أراد 
بمهاجمة إسرائيل الآن من الجبهة الشمالية إيجاد تخلخل قطاعي في جيشها تخفيفا 
للضغط على "حماس" وغزة» ولتبديد الجهد الإسرائيلي في عملية 'أمطار الصيف" 
وأيضاً لمبادلة أسرى "حماس" والأسرى اللبنانيين بالجنديين الأسيرين. 

أما الرد الإسرائيلي الأهوج بتدمير مرافق البنية التحتية اللبنانيةء فالأرجح أنه 
جاء لتعزيز عوامل الاستياء في صفوف اللبنانيين من ممارسات 'حزب الله" 
الفرديةء و"انفلات سلاحه"» خاصة أن الموسم السياحي والاقتصاد اللبناني هما من 
دفع ثمن هذه العملية غالياً. وليس مستبعدا أيضاً أن قوة الرد جاءت لرفع العتب 
الداخلي الإسرائيلي عن رئيس الوزراء "أولمرت" وهو رجل مدني أدى خدمته 
العسكرية محررا في صحيفة الجيش» ووزير دفاعه الرجل النقابي 'عمير بيريتس” 
الذي لم يتجاوز في سلك الجلدية رتبة نقيب. 


هل الحرب لأجل الجنديين فقط؟! 


وهنا يأتي السؤال المهم.. هل الحرب المفتوحة التى دفعث فيها إسرائيل 
بفلذات أكبادها وخيرة قوادها وجنودها كانت لأجل تحرير جنديين أسيرين لدى 
حزب الله فقط؟ وهل كل هذا الغطاء الأمريكي للاعتداءات الوحشية على الشعب 
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اللبناني كانت لدعم موقف إسرائيل لأجل تحرير هذين الجنديين فقط؟ 

الإجابة عن هذ التساؤل تأتي بالنفي بطبيعة الحال؛ لأن كلا من أمريكا 
وإسرائيل لهما أهدافهما من التخلص من حزب اللهء وأن التخطيط لهذه العملية سبق 
القيام بهسا ريما بسنوات» وفيما يلي سنعرض لدوافع كل من الولايات المتحدة 
وإسرائيل لشن حرب كسر الإرادة على حماس في المقام الأول باعتبارها الطرف 
الأسهلء ثم حزب الله ٹانیاء وهو ما أدركه حزب الله مبكرا؛ فأراد أن يأخذ بزمام 
المبادأة والمفاجأة وهما ركنان أساسيان في مبادئ الحرب الحديثة. 

ومن أهم ما كتب حول التخطيط المسبق لهذه الحرب ما أوردته جريدة السفير 
اللبنانية التي نقلت عن صحيفة 'سان فرانسيسكو كرونيكل" الأمريكية قولها إن 
الحرب التي تشنها إسرائيل برأ وبحرا وجوا على لبنانء تم الإعداد لها منذ أكثر 
من عام. وذكرت أنه مئذ إنهاء إسرائيل احتلالها للجنوب» وهي تراقب بحذر تعزيز 
حزب الله لوج وده العسكري في المنطقة؛ لذاء فان جيشها كان مستعداً للرد فورا 
على العملية التي أسرت المقاومة خلالها جنديين. 

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة بار إيلان الإسرائيلية جيرالد ستاينيرغ 
إنه "من بين كل حروب إسرائيل منذ عام 1948 فإن هذه الحرب هي التي استعدت 
لها إسرائيل أكبر استعداد". ويضيف أن "التحضير بدأ عام 2000 مباشرة بعد 
الانسحاب الإسرائيليء عتدما بدا واضحا أن المجتمع الدولي لن يمنع حزب الله من 
تخزين الصواريخ ومهاجمة إسرائيل" حسب قوله. ويضيف أنه 'تقرر عام 2004 
أن تستمر الحملة العسكرية (التي نختبرها اليوم) لحوالي ثلاثة أسابيع؛ كما أن 
الجيش الإسرائيلى تمرن على الحملة مراراء وعلى طول الحدودء خلال العام أو 
العامين الماضيين". وذكرت الصحيفة أنه منذ أكثر من عام» بدأ مسؤول عسكري 
رفيع المستوى تقديم الشروح إلى دبلوماسيين أمريكيين وغربيبن وصحافيين 
ومراكز أبحاث» من أجل حبك تفاصيل الحملة. 

وقد وزع المسؤول مهمات الحملة العسكرية على ثلاثة أسابيع: الأسبوع 
الأول يتركز على تدمير صواريخ حزب الله البعيدة المدى» وتفجير مراكز قياداتهء 
واستهداف شبكات المواصلات والاتصال. وفي الأسبوع الثاني» يتحول التركيز إلى 
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الأماكن الفردية التي تتواجد فيها قاذفات الصواريخ أو مخازن الأسلحة. أما فى 
الأسبوع الثالث» فتتدخل القوات البرية بأعداد كبيرة من أجل القضاء على أهداف 
اكتشفها الجيش خلال مهمات الاستطلاعء وذلك دون أي سيناريو لإعادة احتلال 
الجنوب على المدى البعيد. 


موقع حزب الله على الأجندة الأمريكية 

إن إلقاء نظرة سريعة على موقع حزب الله على الأجندة الأمريكية سيوضح 
إلى حد بعيد التواطؤ الأمريكي في حرب كسر الإرادة على حزب الله ولبنان» بل 
يجعلنا نتجاوز هذا الأمر للقول بأن هذا الوضع المهم لحزب الله على الأجندة 
الأمريكية جعل القوى العظمى تورط حليفتها في الشرق الأوسط إسرائيل في حرب 
دفعت ثمنها فادحا على المستوى المادي والمعنوي» بعد أن ضاعت هيبة مؤسستها 
العسكرية وانكشفت في أول اختبار عملي في ميدان للقتال مع قوة صغيرة لديها 
أبجديات العلم العسكري والتحرك الميداني على جبهات القتال. 

وسنقوم باستقراء وضعية حزب الله المهمة على الأجندة الأمريكية من خلال 
ظاهرة جديدة تشهدها الحقبة الأخيرة في السياسة الأمريكية؛ مثمثلة في التأثير 
الواضح لمر اكز البحوث الأمريكية على صناعة القرار الأمريكي» وبخاصة فيما 
يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والعالمين العربي والإسلامي بعد انتهاء الحرب 
الباردة» وبعد 11 سبتمبر 2001 على وجه الخصوص. 

هذه المراكز البحثية يطلق عليها في الأدبيات الغربية اسم "دبابات الفكر 
ئ" "ink‏ وهي تعج بجيش من المفكرين الذين احترفوا تهييج القوة الأمريكية 
واستتثارتها حتى تندفع أبعد كل يوم على طريق الحربء للدرجة التي جعلت 
مجلة "الإيكونوميست" الشهيرة تقول في إحدى افتتاحياتها تعليقاً على نفوذ هذه 
المراكز: "إن أحدا لم يعد في مقدوره أن يناقش هذه المراكز البحثية التي 
أصبحت بذاتها حكومة الظل في أمريكاء بل وتأكد أنها الحكومة الخفية الحقيقية 
التي تصوغ القرار السياسي وتكتبهء ثم تترك مهمة التوقيع عليه للرئيس 
ومعاونيه الكبار في الإدارة". 
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في توصيات اللجنة الرئاسية لمعهد واشنطن 2005ء ومجموعة الدراسات 
التي أعدث وصدر بعضها في مارس 2005 كتوصيات ملزمة للإدارة الأمريكية 
الحالية» يحئثل حزب الله المرتبة الأولى في لوحة أهداف الإدارة الأمريكية للسنوات 
الأربع القادمة. فقد تضمن التقرير - وفق الصحفي اللبناني ميخائيل عوض - 
فقرات عديدة توصي الرئيس بالاستيلاء على لبنان» عبر تركيز عملية الاستيلاء 
على الدولةء وكسيها كعنصر حاسم في تجريد المقاومة من سلاحها وقلب لبنان إلى 
الضفة الأخرى»ء وصدر عن المعهد لشهر مارس 2005 عدة دراسات حول كيف 
يجب على الإدارة أن تتصرف لسحب السلاح» وسحق حزب الله ومقاومته وتدمير 
نمودجة. 

فقد كتب مائيوس ليفيت تحت عنوان 'حزب الله وعلاقاته الدولية أحداث 
خاصة" دراسة "افترائية" عن علاقات حزب الله بالمنظمات الدولية» والقوى التي 
تتهمها واشنطن بالإرهابية» ووسع دائرة البحث ليتهم حزب الله بالعمل في مختلف 
قارات الكرة الأرضية؛ وخلص إلى اعتباره الخطر الأكير والهدف الأول للسياسات 
الأمريكية في المرحلة القادمة. 

وكتب إيلي كارمون تقريرا تحت عنون "حزب الله والحركة المناهضة للعولمة 
تحالف جديد' عرض فيه تصوره عن أن حزب الله دخل إلى حركة مناهضة 
العولمة؛ وتحول إلى عنصر جاذب ومحرك للكثير من القوى والفاعليات العاملة في 
هذا المناخ؛ ما يشكل خطرا على الإدارة الأمريكية وسياساتهاء وعملية تطوير 
للحركة وحماية شعبية واجتماعية عالمية للحزب ودوره. 

كما كتب إيلي كارمون دراسة أخرى تحت عنوان "القتال على كافة الجبهات 
حزب الله الحرب على الإرهاب والحرب في العراق" متهما حزب الله بلعب دور 
كبيسر في أحداث العراق من خلال علاقاته ومن خلال أدواته الإعلاميةء وقوة 
نموذجه الذي تحتذيه كثير من القوى والمجموعات في العراق وفي مناطق عالمية 
أخرى تعتبر مناطق نفوذ ومصالح أمريكية وأوروبية. 

وأخطر ما كتب في شأن حزب الله ما كتبه» ميشيل هيرزوغ تحت عنوان 
الغز حزب الله" جاء في دراسته: على المجتمع الدولي أن يستثمر هشاشة الوضع 
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الداخلي الحالي في لبنان والضغط على الحزبء بما يتعلق بالإرهاب ونزع السلاح 
بدلا من مجرد قبول قدرات التسلح الخطيرة التي يمتلكها. 

وفي دراسته يقدم توصيفا للحزب وشبكاته الاجتماعية وحجم التأييد الشعبي 
وحرفيته في إدارة الملفات المختلفة» ويتهمه بأنه يخدم غايات إيرانء ويعتبره عائقا 
أمام إمكانية تحقيق سلام إسرائيلي فلسطيني» إضافة لكونه عائقا أمام الحملة 
الأمريكية من أجل الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسطء ويصنفه بأنه الجهة 
السياسية الأقوى فى الحالة الشيعيةء التى تشكل 35 - %40 من السكانء وبأن 
الشيعة غير ممثلين بما يكفي في النظام السياسي اللبناني» ويفترض أن الحزب 
يمسك بمفتاح الوصول إلى أي اتفاق وطني مع المعارضة:» وبأنه يتحكم بذلك 
بنتيجة الانتخابات؛ والحزب يعزز فوته السياسيةء ويقول في دراسته إن الحزب بعد 
أن خرجت سورية ومن أجل تأمين نفسه وقوته سيصبح أكثر التصاقا بإيران» خوفا 
من مؤامرة تدميره» ويرفض الدعوات لنزع سلاحه؛ ويتوقع أن يستخدم الحزب 
قوئه وقدراته لتبديد أية قوة دولية ترسل من أجل نزع السلاح» ويفيد بأن أقوال 
وخطب السيد حسن نصر الله تدلل على أن نزع السلاح بقوة دولية غير واقعي. 

ويفترض ميشيل هيرزوغ أن حزب الله بعد مغادرة السوريين يستطيع أن 
يسلح نفسه» من خلال شحنات أسلحة مباشرة من إيران» ويمكنه أن يهدد إسرائيل 
متحررا من القبضة السورية الكابحةء وبأنه بات أكثر قدرة على تهديد العملية 
السلمية» وأنه في حال تدهور الأوضاح سيكون مستعدا لكونه القوة الوحيد والأكثر 
تنظيما وفاعلية» إلى توظيف قدراته في أزمات إقليمية محتملة عندما تتجاوز 
المصالح الخارجية الاعتبارات الداخلية كالنزاع مع إيران وقوى دولية أو زيادة 
حالة التوتر مع إسرائيل. 

يجيب عن سؤال كيف نتصرف قائلا: 

يجب معالجة قدرات حزب الله التسليحية ضمن سياق تحرير ودمقرطة لبنان؛ 
فالطريق الأمثل للضغط عليه؛ هي تخييره بين الأجئدة الداخلية وبين الأجندة 
الإقليميةء فإذا اختار الداخلية يجب كبحه والضغط عليه لنزع سلاحه»ء أما إذا اختار 
الإقليمية فعند إذن سوف يفقد الدعم الداخلي الحيوي وهذه توصيات البحث: 
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1. إنهاء الوجود الإيراني المسلح» مع المعدات الثقيلة وسلاح الصواريخ لدى 
حزب الله عبر تطبيق 1559ء والمرحلة التالية إنهاء ما تبقى لحزب الله من 
قدرات عسكرية. 

2. الضغط على سورية لوقف تسليح حزب اللهء مباشرة أو عبر الأراضي 
السوريةء وبشكل متزامن يجب على المجتمع الدولي دراسة وضع مراقبين 
دوليين عند نقاط الدخول الحساسة إلى لبنان» على سبيل المثال: المجال الجوي 
الإيراني» والمواني البحريةء ونقاط العبور الرئيسية من سورية» وذلك لمراقبة 
الأشخاص وشحنات السلاح. 

3. الاتحاد الأوروبي عليه أن يتصرف إيجابيا بخصوص تسليم حزب الله لسلاحه: 
وأن يتم وضعه على لائحة الإرهاب الأوروبية» وأن يمتنع الاتحاد من التعامل 
معه سياسياء ووضعه أمام خيارات إما التخلى عن سلاحه أو العزلة. 

4. تسليط الضوءء على أي نشاطات إرهابية مستمرة للحزب بما في ذلك تجنيد 
وتمويل وإرسال الإرهابيين إلى فلسطين. 

5. يجب على المجتمع الدولي تنشيط المعارضة اللبنائية بما يتعلق بسلاح حزب 
الله ويجب تشجيع المعارضة لوضع هذه المسألة على أجندة الحوار الوطنيء 
خاصة في هذه الفترة المصيريةء من مراحل الوحدة الوطنية اللبنانية» ومن 
أجل إظهار الثمن الذي يدفعه لبنان بسب أعمال حزب الله قد يكون بإمكان 
المجتمع الدولي تقديم صفقة مساعدات هامة إلى لبنان مشروطة بتحقيق تقدم 
على هذه الجهة. 

6. قد يقدم المجتمع الدولي صفقة مساعدات دولية لنشر الجيش في الجنوب» 
وتفوية الجيشء وزيادة الضغط الدولي الرامي إلى تحقيق ذلك» بحيث تكون 
مهمته التأكيد على السيادة؛ ومنع الهجمات عبر الحدودء إن هذا التحرك يلغي 
السيطرة المسلحة لحزب الله على هذه المنطقة التي يمارسها بعذره الثقليديء 
وهو حماية لبنان من إسرائيل. 

النتيجة: لا يمكن السماح ببقاء حزب الله كقوة مسلحة وغير حكوميةء تدعيما 
للنظام الجديد قيد الولادة بفعل الحركة الديمقراطية والتحرريةء الحركة الجديدة تمثل 
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شرائح بناءة في لبنان والشرق الأوسطء لحظات مصيرية للبدء بإنهاء محور التسلح 
الإيراني لحزب اللهء وإذا ما تم انتهاز هذه الفرصة فإن هذه اللحظة قد يكون لها 
أيضاً تأثير كبير على وضع إيران الإقليمي. 

أما إفي جورييتش» فقد كتب تحت عنوان "منارة الضغينة داخل تلفزيون 
المنار التابع لحزب الله" يشرح خطر استمرار المحطة كقوة تأثير هائلة في صياغة 
الرأي العام ودورها وموقعها كمحطة تحتل مراتب أولى في العالم العربي وليس 
في لبنان فقطء ويقترح توصيات لإسكاتها بالقوة العسكرية؛ وبالإجراءات المختلفة 


قمع الأمريكبين للإعلام الحر.. 
المنار نموذجا 
يأمر آفي جوريتش الرئاسة الأمريكية والمؤسسات المختصة للعمل بموجبها 
مع قناة المنار على النحو الأثي: 
ه ليس هنك إجراء مباشر لعدم توفر إمكانية المواجهة العسكرية المباشرة 
من شأن إسكات القناة» بشكل كامل (أي إنها الطريقة الفضلى لو توفرت 


الإمكانية) . 
ه يجب على وزارة المالية أن تضع المنار على قائمة العقويات الخاصة 
بالإرهاب. 


يجب على واشنطن أن تطالب البنوك اللبنانية بحجز حسابات حزب الله وأي 
بنولك أخرى. 

ه يجب اتخاذ إجراءات ضد أي مؤمسات مالية أمريكية تستمر في تقديم خدماتها 
للبنوك التي تخالف التعاليم. 

٠‏ يجب على مركز ملاحقة الأصول المالية أن يبدأ بمراقبة يث المنار لحساباتها 
المصرفية المعلن عنهاء وكذلك "الموجهة للداخل الفلسطيني". 

ه يجب أن تطبّق القوانين النافذة أو تسن تشريعات جديدة من شأنها أن تمنع ' 
الشركات الأمريكية من وضع إعلانائها في أي وسيلة تابعة لحزب الله. 
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© بجلبا البدء بحوار مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي يخصوص الشركات 


الأوروبية التي تعلن بالمنار. 


شراع مواد سان ا ب اي وتشجيع أوروبا على القيام 


ه يجب تطبيق القوانين النافذة ومنع المواطنين الأمريكيين والشركات من العمل 
مع هيثات مشمولة على قائمة الإرهاب» وعلى الحكومة الأمريكية إغلاق 
مكتب المنار في واشنطنء وتوجيه التهم الجنائية ضد مديره. 

» يجب التحقق من المؤسسات الأجنبية التي قدمت المساعدة بما في ذلك التدريب 


الإعلامي. 
يجب حث مقدمي الحزم الفضائية الأجنبية لإزالة محطة حزب الله عن 
شيكائها. 


ه يجب الطلب من السلطات العراقية إبعاد مراسلي المنار من العراق. 

ه يجب الضغط على مصر وإيران والأردن والإمارات من أجل إغلاق مكاتب 
المنار؛ وعلى بلجيكا وفرنسا ومصر وإيران والأردن وكوسوفو والكويت 
والمغرب والمناطق الفلسطينية وروسيا والسويد وسوريا وتركيا والإمارات من 
أجل منع مراسلي المنار من إرسال الأخبار من أراضيهم. 

ه يجب على واشنطن بالتالي أن تكثف جهودها من أجل تعديل أو إسكات رسالة 
المنارء وهنا فقط تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ طريقة جدية لمعركة 
الأفكار في الشرق الأوسط. 


ويذكر أن توصيات معهد واشلطن لشؤون الشرق تعثير منذ عام 1991 
بمثابة إجراءات إلزامية لأي إدارة أمريكية» وتجد طريقها إلى التنفيذ حال 
صدورهاء ظ 


في هذه التوصيات» التي أخذت عمليا طريقها إلى التنفيذ من قبل أن تصبح 

نصاء كما فعلت فرنساء والاتحاد الأوروبي بمنع البث الفضائي للقناة على حزمهاء 

والمضايقات التي يتعرض لها مراسلو المنار في أكثر من عاصمةء كما في التزاء 
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الشركات الأمريكية والأوروبية بعدم التعامل الإعلاني أو الإعلامي مع القناةء تتبين 
بقوة ما هي الوسائل المختلفة التي تعتمدها الإدارة الأمريكية لإسكات القنوات 
والأصوات التي لا تقبل إملاءاتها ولا ثنخرط في مهمة الترويج لأهدافها 
ومشاريعها. 


شرق أوسط منزوع 
الديمقراطية والمقاومة! 


من أهم الكتابات التى فندت دوافع الإدارة الأمريكية لدفع إسرائيل لخوض 
الحرب المفتوحة ضد لبنان وتصفية حزب الله ما كتبه محمد جمال عرفة في شبكة 
إسلام أون لاين.نت تحت عنوان: "شرق أوسط منزوع الديمقراطية ومجرد من 
المقاومة!": والذي قال فيه: يبدو أن الولايات المتحدة عازمة على تشكيل تحالف 
حكومي عربي - أمريكي لمواجهة حركات المقاومة الشعبية ذات الصبغة 
الإسلامية التي تحارب الهيمنة الصهيو - أمريكية بعدما استلمت الراية من 
الحكومات الضعيفة المستسلمة للضغوط الغربية. 

ويبدو أنها قررت ضمن هذه الخطط أن تتخلى عن فكرة نشر الديمقراطية 
التي دعا إليها الرئيس بوش قبل أربع سنوات» وكانت تعني ضمنا التخلي عن 
أنظمة الحكم العربية الصديقة والضغط عليها رغبة في وصول قوى ليبرالية أخرى 
بديلة للحكم تنهي احتقان الشعوب ضد الغرب؛: لصالح هذا الحلف الأمريكي - 
العربي الجديد الرافض للمقاومة لكونها خطرا على الطرفين. 

أما السبب الجوهري لهذا التغير الإستراتيجي في الموقف الأمريكي واستبدال 
فكرة محاربة 'المقاومة" بنشر الديمقراطية في التفكير الإستراتيجي الأمريكي؛ فيرجع 
بالدرجة الأولى لإدراك واشنطن أن الديمقراطية الحقيقية تأتي بالتيار الإسلامي المقاوم 
على عكس المصالح الأمريكيةء وأن العودة للاعتماد على الأنظمة الحاكمة القديمة 
المستقرة الموالية هي السبيل الأفضل للحفاظ على المصالح الأمريكية الإقليمية: 
خصوصا بعدما أصبحت هذه الأنظمة أكثر طوعا بعد درس التهديد بالتخلي عنها 
والضغط عليها لفترة زمنية طويلة نسبيا إبان نشر فكرة الديمقراطية. 
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بعبارة أخرى أصبح مفهوم "الشرق الأوسط الجديد" الذي تتبناه إدارة بوش 
ليس هو "الشرق الأوسط الكبير" الذي تفرض عليه الديمقراطيةء وإنما شرق 

أورسط خال من المقاومة وحركات التحرير المعارضة للأهداف الأمريكية - 

الصحيدة ة : | 

هذا باختصار المفهوم الذي تبلور على ألسنة المسؤولين الأمريكيين منذ 
اندلاع أزمتي غزة وجنوب لبنان؛ والذي أكدته وزيرة الخارجية الأمريكية رايس 
والرئيس بوش وأركان اليمين المتطرف في الإدارة الأمريكية» ضمن أفكارهم 
الجديدة المتخبطة لنشر الإمبراطورية نا ية والهيمنة على العالم وفرض مفهوم 
للاستقرار يتوافق مع المصالح الأمريكية 

معالم الخطة 

فمعالم الخطة التي وضعتها الإدارة الأمريكية تتركز في التخلص من المقاومة 
في فلسطين ولبنان على محورين: 

(الأول) بالقوة المسلحة من خلال دعم آلة الحرب ا بل الضغط 
عليها لرفض وقف إطلاق النار وتمديد المعارك و"سحق" مقاومة فلسطين 

ولبنان. 

و(الثاني) بالقوة الناعمة من خلال التحالف مع أنظمة الحكم العربية المؤيدة 
للسلام مع إسرائيل والمتحالفة مع واشنطن؛ لكي تثعاون مع الخطط الأمريكية في 

لجم المقاومة وتجفيف الينابيع حولها باعتبار أنها الوسيط بينها وبين الغرب. 

ويمكن أن نستشف معام أوضح لهذه الخطط الخاصة بحصار وضرب 

وسحق المقاومة من خلال: 

1. رفض أمريكا - على عكس الرغبة الإسرائيلية بعد انتهاء ضرب الأهداف 
الأساسية في لبنان - وقف إطلاق النار وحرصها على تمديد فترة التلكؤ في 
وقف إطلاق النار لمدة أسبوع آخر؛ لكي تستمر الضربات العسكرية في لبنان 
أملا في ضمان إضعاف عسكري أكبر لحزب الله قبل التفاوضء وكذلك 
اختطاف الجهود الدولية في الأمم المتحدة واجتماع دول الثمائي الكبرى لوقف 

52 


مكتبة الممتدين الإسلامية 


إطلاق النار لحين تنفيذ تل أبيب الأهداف العسكرية المتعلقة بضرب حزب الله. 
. بعد أن اشتكى الإسرائيليون من صعوبة ضرب أهداف حزب الله العسكرية 
واخففاء أنصاره كالأشباح في أعماق الأرض» ذكرت صحيفة نيويورك تايمز 
في 22 يوليو 2006 أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش سارعت بإرسال 
قنابل موجهة بالليزر 'قنابل الأعماق" إلى إسرائيل التي طلبت الشحنة العاجلة 
الأسبوع الماضي عقب بدء حملتها الجوية في لبنان» وهي نحو 100 قنبلة 'جي 
بي يو - 28" تزن 2268 كيلوجراماء مصممة لتدمير التحصينات وموجهة 
بالليزر والأقمار الصناعية. . 
. جرى الترويج - عربيا وأمريكيا - على نطاق واسع أن هذه المقاومة لا تنفذ 
ولا تخدم الأهداف اللبنانية» ولكنها تخدم أجندة خارجية إيرانية وسورية على 
حساب لينان» ومن ثم فهي ليست مقاومة وطنية ولا تضع في حساباتها 
الخسائر البشرية اللبنانيةء ولكنها تعمل لحسابها الخاص.. وآخر ما قيل في هذا 
الصدد على لسان الرئيس بوش: "إن ممارسة حزب الله المتمثلة في إخفاء 
الصواريخ في أحياء مدنية سعيا لتقويض ديمقراطية الحكومة المنتخبة 
ديمقراطيا أظهرت أن حزب الله ليس صديقا للبنان.. إن حزب الله عرض 
للخطر خطوات التقدم الهائلة التي حققها لبنان من خلال أفعاله.. وخان الشعب 
اللبنائي". 
. لمحت قناة 'فوكس نيوز" الأمريكية التي تعبّر عن تيار اليمين المتطرف في 
إدارة بوش إلى أن الولايات المتحدة تشارك في التخطيط للعمليات العسكرية 
التي أطلقتها إسرائيل في لبنان» ما أزعج المسؤولين الأمريكيين» فسارعوا على 
لسان الناطق باسم البيت الأبيض "طوني سنو" لنفي هذاء والقول؛ "نحن لا نقوم 
بالتخطيط العسكري مع الإسزائيليين.. قلنا لهم إن عليهم التحلي بضبط النفس» 
بيد أن الظروف يجب أن تتغير ؛ إذ لا يمكن السماح لحزب الله بإضعاف 
الحكومة في لبنان؛ وبزعزعة استقرار المنطقة". وعاد سنو للقول لفناة "إن بي 
سي" مجددا إن الولايات المتحدة "لا تقوم بالتخطيط أو بتدريبات عسكرية 
مشتركة مع إسرائيل"! 
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معالم الشرق الأوسط الجديد 

كان التصور الأمريكي الأول بخصوص "الشرق الأوسط الكبير" يقوم على 
فكرة التخلص من الحكومات الديكتاتورية عبر فرض نموذج الديمقراطية والحريات 
الغربية؛ أملا في وصول قوى ليبرالية موالية للغرب» بيد أن هذا التصور اصطدم 
بعدة عقبات» خصوصا في ظل بقاء الانحياز الأمريكي الأعمى لإسرائيل» أبرزها 
صعود التيار الإسلامي من جهةء وتضرر المصالح الأمريكية الإقليمية نتيجة فتور 
التعاون مع الأنظمة القديمة التي كانت تسهر على خدمة هذه المصالح. 

ولهذا بدأ التخلي الأمريكي تدريجياً عن فكرة نشر الديمقراطية» وتفريغ مفهوم 
الشرق الأوسط الديمقراطي من مضمونه الحقيقي الأول وهو الديمقراطية بدعوى 
أن القوى الإسلامية المتطرفة (خصوصا حركات المقاومة) تسعى لتقويض هذه 
التجربة الديمقراطية واختطافها لصالحهاء والتركيز على محاربة هذه المقاومةء 
وإقناع الأنظمة العربية القديمة بالمشاركة في هذه المعركةء باعتبار أن المقاومة 
خطر على الأنظمة وأمريكا معا! | 

أما الهدف الحقيقي لهذه الخطة فهو الوصول إلى شرق أوسط جديد تهيمن 
عليه إسرائيل وتقوده بالوكالة عن واشنطن» مع القبول بدولة فلسطينية صغيرة 
منزوعة السلاح ومقسمة جزأينء وتعيش جنبا إلى جنب مع الدولة الصهيونية: 
ولزع سلاح المقاومة ووضعها تحت إمرة الحكومات المتعاونة مع مشروع الشرق 
الأوسط الأمريكي الجديد. ّْ 

ولهذا يلاحظ أن التحرك الأمريكي - ضمن خطة تصفية المقاومة عقب حرب 
لبنان - تركز على إنعاش الدور المصري في الوساطة مرة أخرى في قضية 
الجندي الإسرائيلي المختطف في غزة لإنهاء هذه القضية مقابل وعد للرئيس 
الفلسطيني عباس والرئيس المصري مبارك بإطلاق سراح بعض قدامى الأسرى 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية» بحيث يتم بهذه الصفقة حرمان "المقاومة" من 
قطف ثمار سلاح خطف الجنود الإسرائيليين وإلقاء الثمرة في يد "الدولة" الفلسطينية 
ورئيسها المتعاون وهدم حكومة حماس» فضلا عن حرمان مقاومة لبتان "حزب الله 
من الاستفادة من هذا الامتداد الجغرافي لقضية المقاومة وقصر الأزمة على لبنان. 
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إن جزءا من هذه الخطة ظهر في صورة لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية 
رايس مع كل من المسؤولين المصربين في واشنطن - على هامش جلسات الحوار 
الإستراتيجي بين أمريكا ومصر - ومع رئيس الوزراء الإسراتيلي أولمرت 
والرئيس الفلسطيني عباس دون باقي الأطراف الفاعلة في لبنان أو سوريا. 

أيِضا تركز التحرك الأمريكى على قمة روما والأطراف المشاركة فيها 
(الولايات المتحدة وفرئسا وبريطانيا ولبنان والاتحاد الأوروبي وروسيا ومصر 
والسعودية وإيطاليا والأمم المتحدة والبنك الدولي) لبحث قضية لبنان من زاوية 
محددة تتعلق بتتفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي ينص على نزع سلاح 
حزب الله وإبعاده عن الجنوب»ء ونشر قوات دولية "فاعلة" ومسلحة تمنع تنفيذ أي 
عمليات عسكرية ضد إسرائيل مستقبلاء والتعامل مع الحكومة اللبذانية بسياسة 
الجزرة (امتداح رئيس الوزراء) والعصا (رفض وقف إطلاق النار قبل اضطلاع 
الحكومة بمسؤولية الأمن في الجنوب ونشر قوات حكومية). 

ولأن الحرب البرية خطرة جدا على الإسرائيليين الذين باتوا يبحثون عن 
تحقيق أي إنجاز ينهون به الحرب ويحافظون به على ماء وجههم؛ فالتوقعات ربما 
ترجح تأجيل الهجوم البري لحين وصول قنابل الأعماق بشكل عاجل لضرب 
مخابئ وملاجئ حزب الله أولا بالتزامن مع قدوم "القابلة" رايس للمنطقة لتقود 
عملية المخاض والولادة الصعبة للشرق الأوسط الجديد بطرح فكرة نشر قوات 
دولية في الجنوب. 

فقنابل الأعماق الموجهة أشبه ما ستكون بالمشارط الجراحية التي ستقدمها 
القابلة رايس قبل إجراء الولادة لمشروع الشرق الأوسط الأمريكي الجديد» وخطط 
نشر القوات الدولية ستكون هي العلاج لخطر حزب الله في الجنوب على إسرائيل» 
أملا في أن يخرج الجنين الجديد "الشرق الأوسط الإسرائيلي" أكثر تحصينا من 
بطش المقاومة في فلسطين ولبنان. 

ولهذا قالت رايس: إن "ما نراه هنا هو آلام مخاض لولادة شرق أوسط جديدء 
ومهما فعلنا فيجب أن نضمن أننا ندفع باتجاه شرق أوسط جديد وليس باتجاه الشرق 
الأوسط القديم"» وركزت على التعاون مع الدول الحليفة (مصر والسعودية 
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والأردن) لنجاح عملية الولادة بحيث تتمكن من التأثير على سوريا وليران 

المتهمتين برعاية حزب الله. 

مستقبل الخطط الأمربكية | 

ولأنئا اعتدنا مؤخرا على خطط أمريكية غير إستراتيجية أو تحمل أفقا واعياء 
بل خططا مرتبكة ووليدة اللحظة؛ وتتجاهل الأطراف الفاعلة في الأزمات؛ 
فالمؤشرات تكاد تجزم بفشل خطة الولادة الأمريكية الإجبارية لشرق أوسط خال 
من المقاومة:» ليس فقط لأن أطراف اللعبة الحقيقيين (إيران وسوريا وحزب الله 
وحماس)» لا يشاركون فيها وجرى استبعادهم قسراء ولكن لأن أوراق اللعبة نفسها 
تغيرت وبات في يد المقاومة القدرة على توازن الرعب والقوة مع العدو الإسرائيلي 
والقدرة على إيذائه في العمق لأول مرة بعدما كانت المعارك تجري خارج أراضيه 
غالباء بل إنه يجوز القول إن تفكيك أي حركة للمقاومة لا يعني إلا عودة ظهورها 
في شكل أكبر من التنظيمات. 
ويبدو أن بعض معالم فشل هذه الخطة موجود بالفعل مثل: 

1. هناك مؤشرات انكسار ومعنويات ضعيفة للقتال لدى الجيش الإسرائثيلي» وهو 
ما عمّق الحذر الإسرائيلي من إمكان الوقوع في فخ الحرب البرية التي يريدها 
حزب اللهء ومن خطر الوقوع في 'فيتنام لبنانية"” خصوصاً مع توقف الحياة في 
إسرائيل والخسائر وعدم الاعتياد على العيش في المخابئ لفترات طويلة: 
وبالتالي الرغبة في وقف القتال وفق خطة دولية (ولو لم تنفذ)ء ولكنها ستحفظ 
لحكومة أولمرت ماء وجهها. 

2. إدارة الرئيس بوش تعاني من خسائر ومشكلات كبيرة في أفغانستان والعراقء 
وبعد احتلال دام عامين يتحدث الجيش الأمريكي عن خطر هجوم واسع 
للمقاومة في العراق وأفغانستان على العاصمة(!)؛ وإذا أضيف لهذا النقد 
الواسع فشلها في إدارة الحرب على الإرهاب وخلق مساحات واسعة من العداء 
لأمريكا في الخارج» واقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس بعد ثلاثة 
أشهرء فستظهر خطة الشرق الأوسط الجديد أشبه بالتمنيات الثي لا يسندها 
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واقع حقيقي» في ظل صمود حزب الله وعجز إسرائيل وأمريكا عن توجيه ما 
بصفونه بالضرية القاضية له. 

3. تجاهل واشنطن للأطراف الفاعلة في سوريا وإيران وللمقاومة ذاتها وسيطرتها 
على الأرض؛ ويالتالي رفضها لنشر قوات دولية في الجنوب ما دامت المشكلة 
لم تحل ككل» يجعل خططها للعب في المنطقة أشبه بمباراة يقوم بها فريق 
واحد دون المنافس الفعلي» ولهذا يتوقع محللون أمريكيون مثل "جون ألترمان' 
الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: 
أن تتفاوض واشنطن مع سوريا مباشرة بحلول سبتمبر أو يبقى الوضع على ما 
هو عليه. 

معالم الشرق الأوسط الجديد ربما تحمل مع ذلك - في نهاية الأمر - معالم 
أخرى مدمرة للمصداقية الأمريكية وللحكومات العربية التي ستثعاون مع الغرب 
لتنفيذها في ظل حالة الاحتقان والإحباط والثورة الشعبية المتزايدة على المظالم 
الأمريكية والإسرائيلية وصمت الحكومات» بل ربما تكون نتائجها على عكس 
التوقعات أو التمنيات الغربية تماماء بحيث تحل المقاومة محل الحكومات في 
حروب التحرير» ويتعاظم دورها ويتزايد الالتفاف الشعبي حولهاء خصوصاً بعدما 
أثيتت تجربة المقاومة في فلسطين ولبئان - رغم محدودية قوتها - قدرتها على 

مقارعة الآلة العسكرية الصهبوئية الضخمة. 


أمريكا تورط إسرائيل 


في المستنقع اللبناني 
بعد أن قامت الإدارة الأمريكية بيذل كافة جهودها لمنع وقف إطلاق النار بين 
إسرائيل وحزب الله وإفشال كل الوساطات الأخرى وآخرها مؤتمر روما الذي عقد 
يوم 26 يوليو 2006ء قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة إيهود أولمرت إطالة أمد 
العمليات العسكرية حتى تحقق أهدافها. 
ويبدو واضحاً أن الأيام القادمة سوف تحدد وجهة التحركات وطبيعة التغيير 
الذي سيرد على المعادلة الإقليمية بعد أن أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية 
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كوتداليزا رايس عن بدء آلام مخاض لشرق أوسط جديدء فكلما طالت المعارك دون 
حسم وتواصلت الخسائر على الجانبين» أدى ذلك إلى تصاعد الضغوط الإسرائيلية 
الداخلية من أجل وقف الحرب واستكمال المهام عبر الدبلوماسيةء وكلما حدث 
إنجاز عسكري إسرائيلي وضعفت مقاومة حزب الله تم التقدم في طريق تغيير كبير 
بالشرق الأوسط. 

وإذا سارت الأمور في الاتجاه الثاني؛ فإن تغييرا سیحدٹ» بدءا بالجنوب 
اللبناني ويطول لبنان كلهء ثم يمتد إلى فلسطينء تمهيدا لإعادة تغيير المعادلة 
الإقليمية بالكامل على نحو يرتب لشرق أوسط جديد حسب التعبير الأمريكيء 
والذي سينهض على الاعتماد على نظم الحكم الموصوفة أمريكيا ب "الاعتدال" مع 
انتهاء الحديث عن الشرق الأوسط الكبير الذي يرمي إلى تغيير النظم القائمة عبر 
'الفوضى الخلاقة"؛ فالتعبير الجدي_د/القديم أي الشرق الأوسط الجديد سيعتمد 
بالأساس على هذه النظمء مع التراجع التام عن أفكار الإصلاح والتغيير؛ فالهدف 
دعم أنظمة الحكم "المعتدلة” والحفاظ عليها مع دعوتها إلى مزيد من التطوير على 
ما هو قائم. 


الموقف الإسرائيلي الأولي 
ورغم أن القراءة الإسرائيلية الأولى للرد على عملية حزب الله العسكرية التي 
وقعت يوم 12 يوليو 2006» وما أعلنه الأمين العام للحزب من الإقراج عن سجناء 
لبنانيين وعرب كشروط لإطلاق الجنديين الإسرائيليين الأسيرين؛ كانت تعني في 
كل الأحوال القيام بعمل عسكري بشن غارات جوية على مواقع الحزب بالجنوب 
اللبناني كمقدمة ضرورية للرد يتبعها الدخول في مرحلة المفاوضات؛ فإن هذا 
الموقف الأولي قد تطور سريعاً نحو ضرب جوي للبنان كله. 
فقد أدركت إسرائيل إقليميا أن الدول العربية الرئيسية وتحديدا مصر 
والسعودية والأردن لن تساند حزب الله لاعتبارات مركبة تتعلق برؤيتها للتسوية 
السياسية» ولدور الحركات الراديكالية في المنطقةء وأيضا حسابات طائفيةء إضافة 
إلى تقدير هذه الدول للعواقب التي يمكن أن ترتب على تصاعد شعبية حزب الله 
في الشارع العربيء وما يرتبط بذلك من تزايد للنفوذ الإيراني» على اعتبار أن 
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عملية حزب الله جاءت لخدمة حسابات تتعلق بالسياسة الإيرانية» ولا علاقة لها 
بالمصلحة اللينانية. 

ودوليا قدرت إسراثيل أن الولايات المتحدة ستمنع مجلس الأمن من إصدار 
أي قرار يدين الهجوم الإسرائيلي؛ فالفيثو الأمريكي سوف يتكفل بوأد أي محاولة 
من هذا النو ع» وهو ما حدث بالفعل حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض 
- الفيتو - لمنع صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النارء بل إن وزيرة الخارجية 
الأمريكية أكدت مرارا معارضتها لوقف إطلاق النارء مشيرة إلى أن الوقت لم يحن 
بعد لبدء الجهود الدبلوماسيةء وهو ما اعتبر ضوءا أخضر لإسرائيل لمواصلة 
العدوان حتى تحقق الهدف المنشودء وهو تقليص قدرات حزب الله العسكرية على 
النحو الذي ييسر سبل تطبيق القرار 1559. أما القوى الدولية الكبرى الأخرى 
وتحديدا الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية والصين الشعبية فقد قدرت إسرائيل أن 
مواقفها لن تخرج عمليا عن التوجه الأمريكي. 

وعلى الصعيد اللبناني تقول القراءة الإسرائيلية بأن سلاح حزب الله بات 
مطروحا على مائدة التفاوضء وأن حزب الله يتهرب من بحث هذه القضية» وأن 
العملية التي قام بها وأسر من خلالها جنديين إسرائيليين تستهدف تغيير قواعد اللعبة 
على الساحة اللبنانية على نحو يعطي لحزب الله ثقلا أكبرء ويتمكن عبرها من 
الاحتفاظ بسلاحه ورفع الملف من مائدة الحوار الوطئي اللبناني. ومن هنا خلص 
صانع القرار الإسرائيلي إلى أن القضية خلافية في لبنان» والانقسام كبير ولبنان لن 
يكون موحدا وراء حزب الله في أي معركة مع إسرائيل. 

وبناء على هذه الاعتبارات مجتمعة فقد وضعت إسرائيل في الأسبوع الأول 
من بداية الحرب» وتحديدا في 17 يوليو 2006ء خطتها العسكرية بخلق منطقة 
عازلة بجئوب لبنان تقدر ما بين 20 إلى 0 كيلومتراء وضرب كل الأهداف التي 
قد تكون معبرا لإمداد حزب الله مجددا بالأسلحة من سوريا وإيران؛» وذلك لإنضاج 
الشروط السياسية لإعادة الجنديين الأسيرين. 

أما سلاح حزب الله فقد قالت إسرائيل بأن تفكيكه يتم يموجب قرار الأمم 
المتحدة رقم 1559ء وهو ما كان يعني ضمنيا أن إسرائيل سوف تعمل على 
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قساف حزب الله عسكرياء وتدع تنفيذ القرار للمجتمع الدولي بعد أن تهيئ 
الظروف لذلك. 

إن هذه الأهداف على كثرتها كانت تعني أن إسرائيل وفي كل الأحوال ستقوم 
بعملية عسكرية محددة الوقت» وإن لم يذكر هذا تحديداء وكانت كذلك تعني أنه إذا 
أسفرت جهود الوساطة عن شروط مناسبة لإسرائيلء» فإنها ربما تقبل بهاء ومن هنا 
كان الإعلان بداية من وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بأن إسراثيل ستقوم 
بعملياتها العسكرية جنبا إلى جنب مع الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة. 

بكلمات أخرى» رأت إسرائيل أن الظروف المحلية (اللبنائية والإسرائيلية) 
والإقليمية (العربية) والدولية مهيأة تماما لإعادة صياغة المعادلة الثنائية بالكامل 
بينها وبين حزب الله على نحو يحقق حلا جذريا للوضع على الحدود الشمالية. 


إسرائيل والشرق الأوسط الجديد 

على أن هذه المعادلة الثنائية قد انثقلت إلى معادلة إقليمية شاملة في الأسبوع 
الثاني من الحرب» وذلك بعد أن خرجت الولايات المتحدة بمشروع الشرق الأوسط 
الجديد. 

ويبدو أن الولايات المتحدة قد أقنعت إسرائيل بأن هذه اللحظة تمثل قمة 
تحالف الدولتين معا من أجل تغيير كل معادلات الشرق الأوسطء فشجعت 
الإسرائيليين على إنضاج فكرة الاجتياح البري وعلى المطالبة بوجود قوات من 
حلف الأطلسي تفصل بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان. 

الأكثر من ذلك أن الولايات المتحدة» وفي إطار اعتبارها الحرب على لبنان 
حربا على الإرهاب» تعهدت بتقديم كل أنواع الدعم السياسي والعسكري المطلوبين 
لإسرائيل من أجل القضاء على الوجود العسكري لحزب الله؛ فأمدتها بقنابل موجهة 
بالليزر تخترق تحصينات مقاتلي حزب اللهء كما تكفلت الولايات المتحدة بإطلاق يد 
إسرائيل دون أي قيود عبر التفنن في إجهاض كل الوساطات الدولية» ومنحت 
رايس أسبوعا لإسرائيل ينتهي في 20 يوليو من أجل إظهار قدر من الحسم 
العسكري. 
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من هنا دخل الأمريكيون والإسرائيليون في تحالف مباشر من أجل تنفيذ 
القرار 1559 عبر الآلة العسكرية الإسرائيلية المدعومة أمريكياء وتعالت 
تصريحات الطرفين بإطالة أمد الحرب لأجل غير معلوم حتى يتم القضاء على 
حزب الله وعلى قدراته العسكرية» ثم إعادة تشكيل الداخل اللبنائي باستبعاد حزب 
اله؛ وهو الأمر الذي جعل الإسرائيليين يغيرون من أهداف خطتهم العسكرية عبر 
محاولات اجتياح الجنوب اللبناني وبداية الحديث عن توغلات برية تصل لنحو 70 
كيلومتراً» وكتهيئة للرأي العام الإسرائيلي الدخول في حرب مفتوحة؛ أعلن أولمرت 
أن الحرب قد تستغرق شهورا طويلة لحسم النتائج. 

لقد رأت إسرائيل أن طريق الشرق الأوسط الجديد لا يغيّر فقط المعادلة 
الثنائية مع حزب اش بل مع كل الأطراف الأخرى بالمنطقة حيث القضاء على 
حزب الله يقضي على آخر ورقة سورية» وينتزع ورقة كبرى من إيران التي 
تنادي بإزالة إسرائيل من خريطة العالم» ومن ثم التفرد فيما بعد بالقضية الفلسطينية 
دون: وجود أطراف إقليمية معارضة أو متشددة. 

وشي هذا السياق خرج قرار الكونجرس الأمريكي الذي يتأثر باللوبي اليهودي 
يحمل سوريا وإيران مسؤولية أطراف أخرى هي حزب الله وحماس "الإرهابيتان' 
عن الحرب الدائرة بالمنطقةء ويطالب بوش بالدعم الكامل لإسرائيل واتخاذ كافة 
الطرق للضغط على سوريا وإيرانء ولم يكتف بذلكء بل امتدح إسرائيل التي 
تحاول التقليل من استهداف المدنيين. 

وهكذا أخذت الأهداف الإسرائيلية مسار آخراء فشنت الحرب على كل لبنان؛ 
ويدأت خطواتها نحو الاجتياح البري؛ ووضعت أربعة شروط - تعجيزية - لوقف 
القصف والغارات هي: إطلاق سراح الأسيرين؛ إخلاء الجنوب من مقاتلي حزب 
اله الذي عليه أن يرحل إلى شمال نهر الليطائيء نشر قوات الجيش اللبئاني في 
الجنوب» وتواجد قوات دولية أكبر عددا وأكثر تسليحا في المنطقة الفاصلةء وترى 
إسرائيل أن قوات حلف الأطلسي هي خير من يقوم بذلك الدور. 

إن قبول حزب الله بهذه الشروط يعني نهاية وجوده العسكري وانتهاء دوره؛ 
إضافة إلى انتهاء الدور السياسي للأمين العام للحزب حسن نصر الله» وهو ما يقف 
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وراء تشدد الحزب في رفض هذه الشروطء ورفضه الإعلان عن استعداده لقبول 
وقف غير مشروط للقتال» وهو ما يزيد الحزب مقاومة وإصرارا على تكبيد القوات 
الإسرائيلية أقصى الخسائر الممكنة؛ أملا في تحريك الرأي العام الإسرائيلي 
للمطالبة بوقف الحرب. 


هل ينقسم الإسرائيليون؟ 

ومع تواصل الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية» وتوالي قصف حزب الله 
للمدن الإسرائيلية بالصواريخ؛ بدأت بوادر التباين في المواقف داخل إسرائيل؛ فقد 
يدأتيار صغير ومحدود يتحدث عن مخاطر الانجرار إلى مواجهات برية تعيد 
إسرائيل مجددا إلى "المستنقع اللبناني". ولعل الانقسام الأبرز داخل إسرائيل قد دار 
حول طبيعة الحرب التي تشنها إسرائيل حالياً على قوات حزب الله فيينما أكدت 
القيادة الإسرائيلية المدنية والعسكرية أنها تستهدف دفع مقاتلي حزب الله بعیدا عن 
الجنوب» إلى شمال الليطاني وتدمير قدراته الصاروخية؛ فإن أصواتا أخرى عديدة 
بدأت تطالب بوقف الحرب والدخول في مفاوضات غير مباشرة لاستعادة الجنديين 
وبحث تطبيق القرار 1559. 

فقد حذر الكثير من المحللين الإسرائيليين من أن إسرائيل تدفع إلى مواصلة 
الحسرب من قبل الإدارة الأمريكية من أجل تنفيذ رؤية أمريكية عبرت عنها 
كونداليزا رايس عندما قالت إن ما يجري حاليا هو آلام مخاض ولادة شرق أوسط 
جديدء ورأى بعض المحللين الإسرائيليين أن الحرب تجاوزت الهدف "الإسرائيلي" 
إلى تنفيذ رؤية أمريكية لا تصب بالضرورة في صالح إسرائيل. 


حزب الله يجمد مشروع الشرق أوسطيين 
ومن أهم الكتابات الأخرى التى تناولت الأهداف الأمريكية من الحرب على 
لينان ما كتبه الدكتور خالد محمد الأزعر على فضاء شبكة إسلام أون لاين.نت 
تحت عنوان "حزب الله يجمد مشروع الشرق أوسطيين" والذي قال فيه: لم يقتنع 
كثيرون بأن الحرب الإرهابية المفتوحة التي شنتها إسرائيل على لبنان» برا وبحرا 
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وجوأء وأخذت فيها بمبدأ الأرض المحروقةء غداة عملية "الوعد الصادق" لحزب 
اده هى مجرد عقاب يستهدف الانتقام من هذا الحزب واستعادة المؤسسة العسكرية 

وقبل أن يتصاعد الجدل بشأن إمكانية نجاح هذه الحرب في تحقيق أهدافها 
المعلنة من جانب إسرائيل والتي يفترض أن تقضي على ما وصف بتغيير قواعد 
اللعبة مع حزب الله» وربما مع لبنان على حدودها الشمالية؛ إذ بوزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندليز! رايس تفصح عما هو أعمق من ذلك.. فما يجري في لبنان 
بالنسبة لواشنطن هو "مخاض لولادة شرق أوسط جديد"! 

بهذا التصريح» كشفت رايس بفجاجة تفتقر إلى الكياسة الدبلوماسية عما 
يفشقرض إخفاؤه من أهداف الحملة الإسرائيليةء وهو تغيير قواعد اللعبة ليس مع 
حزب الله ولا مع لبنان فقط» وإنما على الصعيد الإقليمي الأوسع: الشرق الأوسط 
برمته. 

ونحسب أن أكثر المعنيين بتحري الأسباب الحقيقية لهذه الحملة الجبارة 
والمسعورة؛ لم يطمعوا في التوصل سريعاً إلى هذه النتيجة؛ فقد قصرت رايس 
الطريق أمامهم ووضعتهم في الصورة الشاملة لكنه ما يجري على الجبهتين 
الإسرائيليتين» الشمالية ضد حزب الله ومجتمعه»ء والجنوبية ضد حماس ومجتمعهاء 
ومايجري هو أن الشرق الأرسط المطلوب - أمريكيّا وإسرائيليا - سوف يصبح 
سهل المنال بعد التخلص جذريَاً من قوى المقاومة المسلحة. 

كأن لسان حال السياسية الأمريكية يقول بصيغة أخرى بأنه لا مكان لقوى 
الممانعة والمقاومة في الشرق الأوسط المزمع؛ جديداً كان أم كبيراء وأنه طالما 
فشلت السياسات الالثفافية لإزاحة هذه القوى من الطريق عبر القرارات الدولية 
(كالقرار 1559) ومشروعات الثسوية (كخريطة الطريق..) والضغوط المالية 
والسياسية (كثلك التي تمارس ضد حماس وعلى مؤازريها ومؤازري حزب الله 
الإقليميين: إيران وسوريا)ء فليس من سبيل إلى تحقيق عملية الإخلاء والتطهير هذه 
سوى اللجوء للقوة العارية. هنا تبدو إسرائيل الحليف المتضامن بالأصالة والإنابة؛ 
الجاهز لأداء المهمة. 
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دحص نظرية المغامره 

من حيث لا تدري ولا تريد» قدمت رايس خدمة مجانية لحزب الله بالذات 
ولبقية قوى المقاومة العربية على المستويين الفكري والحركي بعامة.. فاستطرادها 
إلى الأبعاد الشرق أوسطية للفعلة الإسرائيلية الإرهابيةء أعفى الحزب من 
الشروحات والدفوع التي خاض فيها مع المجادلين في حصافة عملية الوعد 
الصادق من جهتى التوقيت والمبادرة. وكان هؤلاء المجادلون قد أوشكوا على 
اكتساب أنصار لنظريتهم القائلة بان الحزب إنما وقع في خطأ ظاهر جراء المبادرة 
بخطف الجنود الإسرائيليين» وعدم دقة حساباته لردود الأفعال الإسرائيلية التي 
جرت ويلات على لبنان؛ الشعب والدولةء وأنه يمارس أعمالا أقرب إلى المغامرة 
والمقامرة منها إلى المقاومة الرشيدة. 

المرادء أن رايس قدمت تفسيراً لقسوة الحملة الإسرائيلية يتجاوز قضية 
الأسيرين» ويعزز صدقية الحزب بأن المسألة تتعدى الانتقام منه واسترداد 
الأسيرين إلى مصير الأمة العربية ونظامها الإقليمي وخرائط القوة والمكانات 
(جمع مكانة) في طول الشرق الأوسط وعرضه. ويمكن الاعتقاد باطمئنان إلى أن 
رايس أسهمت بتصريحها العابر حول قضية الأسيرين: بل حول الأهداف 
الإسرائيلية المعلنة ذاتهاء في تبهيت وربما دحض نظرية "حزب الله المغامر 
المقامر" لصالح ما يقول به الحزب من أنه يقف في طليعة الذائدين عن حياض ليس 
لبنان الدولة والمجتمع فقط وإنما المصير العربي كله. ظ 

ولقد تعزز خطاب الحزب بهذا الخصوص أكثر وأكثرء بالنظر للتوسع 
الإسرائيلى في استخدام الآلة العسكرية ضد مكونات الدولة اللبنانية بلا استثناء.. 
فهذا التكتيك أكد الشكوك في أن الحزب هو المستهدف وحده؛ء ووضع معظم خصوم 
الحزب المحليين ظهرهم إلى الحائط حتى إنهم تلعثموا عند محاولة إنكار تصرفات 
الحزب وخطواته الانفرادية.. كيف لا والمشروع المتوخى يتعلق بما هو أبعد من 
حزب الله ولبنان؟! 

وكذلك أسبغ التكييف الأمريكي للسلوك الإسرائيلي على حزب الله قوة مضافة 
تتعدى طاقته الذاتية ولم يعد خطاب الحزب وزعيمه عن الدور الملحمي الذي 
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يضطلع به مجاهدوه في صد الهجمة الشرق أوسطية» مجرد خطاب تعبوي دعائي 
يبغي توسيع دائرة الأنصارء بل بات تعبيرا عقلانيّا ومحسوبا عن واقع الحال وما 
ينتظر المنطقة من مستقبل ومآل. ويصح القول بأن مساندة الحزب ولبنان الدولة 
والمجتمع بات مطلباً مُلحَاء ولعله فرض حين أو على الأقل فرض كفاية» على 
منظومة تحوي كل العاملين على صيانة النظام الإقليمي العربيء المناوئين 
للمشروع النشرق أوسطي البديل العاكف على أبواب العرب بالمعنيين النظامي 
والحضاريء المتطلعين لمنع استقرار السيادة والمكانة الأولى في العالم العربي بين 
يدي إسرائيل. 


منازلة بين مشروعين 

مما يقال في ذلك: إن التعجل الأمريكي في إظهار مكنونات الحملة الإسرائيلية 
بدا سلوكاً غبيًاً لا ينطوي على حكمة من يريد الاستفراد بحزب الله» وهذا صحيح 
إلى حد كبير.. ففي غمرة التصدي لهذه المكنونات والنيات المعلنة والمبيتةء لم يَعْد 
مهسأ لدى قطاعات سياسية وشعبية مدنية واسعةء دون استثناء بعض القوى 
الرسمية عربيّاء الاستغراق في التفصيلات التي ساقت إلى المعركة الجاريةء وما 
إن كان حزب الله أخطأ أم أصاب. ما طغى وطفا على هذه التفصيلات هو القناعة 
بالدلالات والمعاني الإستراتجية العليا لصلابة هذا الحزب وصموده في المعركةء 
وبشيء قليل من المبالغةء فقد أضحت هذه القطاعات ترى في دعم هذا الحزب 
وانتصاره وفي الحد الأدنى منع الهزيمة عنهء حائلا دون مرور المشروع الشرق 
أوسطي بعجره وبجره. 

نود الإشارة إلى أن حزب الله في معركته اكتسب جراء إطلالة الشرق 
أوسطية والشرق أوسطيينء رمزية وطنية وقوميةء ولا مانع من القول رمزية 
إسلامية حضاريةء عالية» رمزية لا تقل بالنسبة للمشروع التحرري العربي وصد 
الهجمة الطغيانية الأمريكية (الغربية)؛ قياسا بما تمثله إسرائيل من رمزية لدى 
القائمين بهذه الهجمة. لا شيء يمنع هنا أيضاً من الاعتقاد بأن قطاعاً عريضاً من 
التيارين القومي والإسلامي أصبح يستبطن النظر إلى حزب الله بصفته وكيلا 
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رياديَاً متقدما لرؤاهم التحررية والتضامنية.. وهذا منظور يمكن مقارنته بالتكييف 
العربي العام للدور الإسرائيلي على الجانب الآخر من المواجهة. 

وأغلب الظنء أن دحر حزب وإخراجه من المعادلة اللبنانية الإسرائيلية 
لموازين القوى» وبالتداعي إزاحته من مشهد المقاومين الممائعين للمشروع الشرق 
أوسطي سينظر إليهء ولعله سيكون حقاء كدليل قوي على انكسار إرادة هؤلاء 
الممانعين ومشروعهم المقاوم المضاد لأجل يصعب تحديده. 

وتقضي طبائع الأمور أن يكون عكس ذلك صحيحاً؛ فصمود الحزب 
واستعصاؤه على الاندحار بالمفهوم الإسرائيلي سيعني طي الشرق أوسطيين 
مشروعهم إلى مناسبة أخرى في وقت آخر ربما كان بعيداً هذه المرة. 

وتتعين ملاحظة الحيثية التي يدير بها الحزب معركته؛ ففي هذا الإطار 
التقطت قيادته بذكاء مدهش طرف الحبل الذي ألقته الهرولة الأمريكية الهوجاء 
خلف المشروع الشرق أوسطي وصلته بالحرب الدائرة في لبنان أو على الساحة 
اللبنانية؛ واستخدمته في خطابها لتجنيد الدعم الشعبيء والرسمي إن أمكن» خلف 
إستراتيجية المقاومة.. نلحظ ذلك في المساحة التي شغلها الحديث عن هذا المشروع 
ودوره في إشعال الساحة ومطاردة حزب الله بين يدي الإطلالة الإعلامية الثالثة 
للزعيم حسن نصر الله (منتصف ليل 26 يوليو 2006)» قياسا بإطلالاته السابقة. 

ولا يقل عن ذلك استدعاء للاهتمام والتأمل مغزى الهرولة الأمريكية ذاتها 
على منظورات الدولة الإقليمية المركزية الداعمة لحزب الله وبقية قوى المقاومة: 
إيران وسوريا بخاصة؛ إذ لا بد أن تكون الإشارة الأمريكية حول دلالات المعركة 
المتفاعلةء ولا سيما صلة حزب الله بهذه الدول» حافزاً فاعلاً يدعوها لنصرة 
الحزب وتمتين ساعده وصولا إلى عدم السماح بهزيمته على نحو قاطع» بمعنى أن 
هذه الدول صارت مدعوة أكثر لاعتبار هزيمة الحزب أو انتصاره المؤزر أو 
النسبيء تنطوي حتماً على نتائج سلبية أو إيجابية بالنسبة لمكانتها الإقليمية وخطابها 
السياسي وحدود نفوذها 'الشرق أوسطي" مقارنة بإسرائيل. 

بل لنا أن نتصور كيف أن دولا عربية مركزية أخرىء من التي لا تستمرئ 
خطاب حزب الله ولا تنحاز إلى أهدافه ووسائله» ربما تأثرت بالمداخلة الأمريكية 
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- الإسرائيلية عن الشرق الأوسط الذي يصنع في لهيب الحرب على الحزب 
ولبنان» ولعلها تأبطت أو ستتأبط شرا من هذا التوجه؛ بما يسوقها إلى التخفيف من 
غلوائها ضد هذا الحزب» صيانة لمكانتها في وجه التوحش الإسرائيلي المتربص 
وليس هياما بك. 

انطلاقاً من هذا التحليلء يمكن تفهم التنظيرات والرؤى التي تتبصر تطورات 
القتال الميدانية في لبنان في ضوء تجلياتها وإشعاعاتها الإقليمية والدولية. هذه 
التنظيرات التي تدرج المنازلة الجارية على أنها جولةء قد لا تكون الحاسمة ولكنها 
مهمةء من جولات التدافع التاربخي المرير بين مشروعين ومستقبلين للمنطقة 
العربية.. مشروع أصيل وآخر وافد يروم فرض ذاته بالحديد والنار والدم. 


ليست الجولة الأخيرة 

وفي تقديرنا أن أخبار هذه التطورات لا تشي باحتمال تصفية حزب الله على 
قياس الطموح الإسرائيلي أو الأمريكي الإسرائيلي المشترك. ولا تسمح عوامل 
كثيرة بالظن بأن الحزب بوسعه إيقاع هزيمة بائنة بإسرائيل. هذا يعني بغض النظر 
عن التفصيلات» أننا لسنا بصدد الجولة الأخيرة الفاصلة بين المشروعين» وأن 
محصلة هذه الجولة ستفضح بصورة قاطعة كم كانت الوزيرة الأمريكيةء ومن 
خلفها دعاة الشرق أوسطية؛ متعجلين حين صرحوا أنهم إزاء ولادة هذا المشروع 
على وقع المعركة ضد حزب الله ومناصريه. 

فإذا كان هذا الحزب أثبت بتكتيكاته وأدائه ميدانيا كم هو عصيّ على 
الانكسارء وكم هو قادر على إيلام العسكرية الإسرائيلية» فإنه وأشياعه المباشرين 
وغير المباشرين سيظلون شوكة في حلق الفكرة الشرق أوسطية. لكن المدهش أن 
أصحاب هذه الفكرة (المشروع) لا يملون الكمون ثم الإطلال على فترات زمنية 
منفاوتة.. وهكذا فإن علينا ألا نفترض أفول هؤلاء القوم ولا طي مشروعهم إلى 
الأبد طالما أن هزيمة نهائية لم تحط بهم؛ وطالما أن الأمة العربيةء بعمقها 
الحضاري العربي الإسلاميء لم تلتق بشكل نهائي على المشروع البديل» مشروع 
المقارمة ماه تافل 
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على أن واحدة من فضائل صلابة حزب الله وصموده وأدائه في هذه الجولةء 
هي التعبير - المعمد بالدم والتضحوية الرفعية - عن حجم الممانعة التي تنتظر 
البديل الشرق أوسطي المتضمن للهيمنة الإسرائيلية على العالم العربي وضفافه 
الإقليمية. ولنا أن نتخيل أي حجم ستصل إليه هذه الممانعة إذا ما قدر لقطاعات 
أوسع من الأمة؛ خارج الدائرة العراقية والفلسطينية واللبنانية؛ الاقتداء بهذه 
الصلابة وتعبيراتها. ولنا أن نتخيل عندثئذ أي مصير ستلقاه الشرق أوسطية 
ودعاتها! 
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مكتية المهتدين الإملاحية 


أجهزت الحرب التي دارت رحاها في الجنوب اللبناني بين حزب الله 
وإسرائيل على كل ما كانت تدعيه العسكرية الإسرائيلية من تفوق نوعي وكمّي عن 
كل جيرانها العرب في مجال القوة العسكريةء للدرجة التي جعلت جنرالاتها 
يتفاخرون على الدوام بأنهم القوة الرابعة عالمياء وأن أي مواجهة مع أي دولة 
عربية ستحسم لمصلحة الجيش العبري في ظرف ساعات معدودات؛ وذلك لتطور 
السلاح الذي تقتنيه» ولكفاءة الكادر البشري الذي يستخدم هذا السلاح. 

كل هذه الأوهام التي تجرعها جنرالات إسرائيل أمام شعبهم حتى الثمالة 
ذهبت أدراج الرياح أمام ميليشيا مقاومة غير نظاميةء لا تصل قوتها بحال من 
الأحوال إلى صلب تنظيم فرقة مشاة في أي جيش نظامي عربيء وأحيل التفوق 
النوعي والكمي في العدة والعتاد العسكري وكفاءة المقاتل الإسرائيلي إلى فشل 
ورعطب وبكاءء بعد أن عرفوا على أيدي حزب الله كيف تكون الحرب» بعد أن 
عرفوا للقتال فنوتا تختلف عن تلك التي تعلموها في أكاديمياتهم العسكرية ذائعة 
الصيت» بعد أن فشلت نظرية أمنهم؛ وبعد أن طالت صواريخ حزب الله شرقات 
منازلهم وفي أعماق متفاوتة لديهم؛ وبعد أن فشلت كافة الفروع الرئيسية لجيشهم 
في تحقيق أهدافه؛ بداية من القوات البرية التي عجزت عن احتلال قرية صغيرة 
ك “مارون الراس" و'عيتا الشعب" و'بنت جبيل"؛ وصولاً إلى قولتهم الخاصة 
راا ظ 


موازين القوى مقابل موازين الإرادات 
منذ بداية اندلاع المواجهات في الجنوب اللبناني بين مقائلي حزب الله والقوات 
الصهيونية يوم 12 يولير 2006» ولا حديث لوسائل الإعلام إلا عن قدرات حزب 
الله القتاليةء على صعيد قوة تسليحه»ء واستعداده القتالي» ويلاحظ في هذا الشأن 
مبالغة الإعلام الإسرائيلي والمصادر الغربية في قوة حزب الله؛ والادعاء بأنه يملك 
ترسانة كبيرة من الصواريخ البعيدة المدى التي بإمكانها الوصول لتل أبيب والنقب 
في الجنوبء وكل هذا التضخيم في قدرات حزب الله وجناحه العسكري من قبل 
الإعلام الإسرائيلي والغربي يعود لإعطاء الدولة العبرية مبررأ قويأ لتصفيته 
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وتفكيكه على خلفية التهديدات القوية التي يسببها لحدودها الشمالية»ء وسنحاول رصد 

قدرات حزب الله القتالية التي أعلن الحزب نفسه عنهاء أو التي تذعي المصادر 

الغربية والعبرية امتلاكه لها. 
أكثر ما كان يزعج الإسراثيليين في حربهم مع حزب الله ما يمتلكه من قدرات 

صاروخية مصدرها إيران بصورة رئيسية» ويليها سورياء وما يجعلهم يتأكدون من 

وجود هذه الترسانة اعتراف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 23 مايو 

6 بامتلاك الحزب لنحو 12 ألف صاروخ. ونقلت مجلة "جينز" الأسبوعية 

المتخصصة بشؤون الدفاع عن مصادر في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تقديرها 

بأن حزب الله يمتلك ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف صاروخ تلقاها من سوريا 

وإيران» ومن أهم الصواريخ التي تقول المصادر الغربية بأنه يمتلكها: 

- صواريخ "كاتيوشا": معظم الصواريخ التي يمتلكها حزب الله من هذا النوعء 
الذي يتراوح مداه بين 12 و22 كيلومترا؛ حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أنه 
منذ بدء المواجهات في 12 يوليو سقط أكثر من 700 صاروخ كاتيوشا على 
المناطق الشمالية داخل إسرائيل. 

- صواريخ "فجر": وهي صواريخ كاتيوشا مطورة من قبل إيران» ويبلغ مداها ما 
بين 35 و75 كيلومتراء وكانت مجلة "جينز" قد أشارت إلى امتلاك حزب الله 
لهذه النوعية من صواريخ. 

- صواريخ 'رعد": وهي صواريخ إيرائية الصنع؛ وهي تقليد لصواريخ "فرو" 
الروسيةء ويصل مداها إلى 70 كيلومترا. وقد أعلن تلفزيون "المنار" التابع لحزب 
الله» أن الصواريخ التي سقطت على حيفا هي من نوع 'رعد 2" و'رعد 3". 

- صواريخ 'زلزال": ذكرت مجلة "جينز" أن حزب الله يمثلك - فيما يبدو - 100 
صاروخ إيرانيء من نوع 'زلزال 1" يبلغ مداها 150 كيلومترا تقريبا؛ وهو 
ما يعني أنه قادر على ضرب العاصمة الإسرائيلية تل أبيب. 

-. ونقلت صحيفة "هاآرتس" العبرية عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها: إن 
إيران زودت حزب الله بصواريخ 'زلزال 2" التي قد يبلغ مداها 200 كيلومتر› 
إلا أن هذا النوع من الصواريخ لا يصيب أهدافه بدقة؛ لأنه لا يحتوي على 
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أجهزة تحكم ذاتية تمكنه من تحديد الأهداف» وباستطاعة رأسه حمل مواد 

متفجرة قد تصل إلى 600 كيلوجرام. 

وش كك الخبير العسكري محمد علي بلال في دقة ما يفال عن امتلاك حزب 
الله لصواريخ بعيدة المدى؛ لأنها تحتاج لمنصات إطلاق يصعب إخفاؤها عن 
إسرائيلء وبالتالي يسهل تدميرهاء كما تحتاج هذه الصواريخ لأدوات توجيه معقدة 
ليس بإمكان الحزب امتلاكها. يأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه خبراء عسكريون 
إسرائيليون بامتلاك حزب الله 20 منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا بعيدة المدىء 
ويمتلك الجيش السوري 250 منصة أخرى» ويضيف الخبراء الإسرائيليون أن 
الخط الصاروخي الذي يمتلكه حزب الله لا قدرة لأي مظلة إسرائيلية من التصدي 
له»ء خاصة أن الحزب نجح في مارس 2000 من إطلاق 100 صاروخ كاتيوشا 
دفعة وأحدة» وهذا يفوق أي قدرة نارية لصده. 

يأتي في الأهمية بعد القدرات الصاروخية لحزب الله قدرته على صعيد مواجهة 
القوة الضارية للعدو الإسرائيلي المتمثلة في قواته المدرعة التي يعتمد عليها بشكل 
أساسي في حروبه البرية؛ لما تمتلكه من قدرة عالية على المناورةء وإنتاج كمية هائلة 
من النيران وإصابة أهدافها بدقةء ناهيك عن توفير عنصر الأمان لطواقمهاء وكان 
موقع مجلة '"جينز" على الإنترنت قد أشار إلى أن حزب الله يمتلك صواريخ مضادة 
للدبابات روسية الصنعء من طراز (831-3. نعوعدة) و(4ك آم إSpigo(«‏ كما أنه يمثلك 
صواريخ 'تو" (۲0۷) الغربية الصنع. 

ونجح مقاتلو حزب الله في بداية المواجهات الأخيرة مع إسرائيل في تدمير 
عدد من دبابات “مير كافا4" الإسرائيلية التي توصف بأنها الأكثر تطورا بين 
الدبابات في العالم» وكانث إسرائيل قد أدخلتها الخدمة الفعلية منذ عامين» عقب 
نجاحها في اختبارات التقويم العملية التي أجريت لها في أثناء المناورات التي قامت 
بها التشكيلات المدرعة. وتتمتع "ميركافا4" بنظام تدريع متطورء وتستخدم ماسورة 
ملساء عيار 120 مم قادرة على إطلاق قذائف موجهة» وتشير التفديرات إلى أن 
إسرائيل قد أنتجت 1500 دبابة منها على الأقل؛ ولم تصثر الدولة العبرية هذه 
الدبابة إلى اليوم. 
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وأرجع الخبير في الشؤون العسكرية رياض قهوجي - مدير عام مركز 
الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري» مدير مكتب مجلة 'ديفنس نيوز" الدولية 
في الشرق الأوسط - نجاح حزب الله في تدمير 'ميركافا4" لامتلاكه للصاروخ 'ثو' 
المضاد للدبابات من خلال إيران التي قامت بتطوير نظام صواريخ "تو" و'دراجون" 
الأمريكية عبر إضافة وة مز دوجة فك الصاروخ من اختراق الدروع الجديدة 
والقوية في الدبابات. 

وقال قهوجي: إن هذه التكنولوجيا ليست لدى حماس أو المنظمات الفلسطينية؛ 
لذلك فصواريخهم لم نقح بفاعلية ضد الدبابات الإسرائيلية» بينما حزب الله 
صواريخه قادرة على اختراق المدرعات الحديثة وتدميرها ومنها دبابة 'ميركافا4" 
المستخدمة في الحرب الحالية". 

وأشار إلى أن إيران تصنع نسخا من الصواريخ الأمريكية من طراز "تو" 
و"دراجون" ثحت أسماء أخرى هي 'طوقان" و"صاغي" كما أنها تصنع صاروخا 
آخر مضادا للدبابات تحث اسم "رعد"؛ وهو نسخة من الصاروخ الروسي الصنع 
طراز ساغر . 

القوات الجوية هي الذراع الطولى لأي جيش نظامي؛ لما توفره من غطاء 
جوي للقوات البرية المتقدمة على خطوط النيران» أو لما تقوم به من خدمات جليلة 
للقوات البرية أيضاً على صعيد تدمير مراكز القيادة والسيطرة للعدو وتجمعاته 
واحتياطيائه في الخطوط الخلفية؛ وبالتالي شل حركته جزئياء ناهيك عن اشتباكها 
جويا مع العدائيات الجوية التي تستهدف ضرب مواقع مؤثرة للقوات التابعة لهاء 
وعلى هذا الصعيد تمتلك إسرائيل قوات جوية على درجة عالية من التطور.. فماذا 
يمثلك حزب الله؟ 

الإجابة عن هذا التساؤل جاءت على لسان حسن نصر الله في حديثه لقناة 
الجزيرة الفضائية مساء الخميس 20 يوليو 2006؛ حيث أكد أنه لا يمتلك سلاحا 
جوياء وأنه يتوعد الإسرائيليين في مواجهات البرء وكان لافتاً للنظر تأكيده على 
هذه النفطةء وكل ما ذكر عن امتلاك حزب الله لطائرات كان في عام 2004؛ حيث 
نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في العاشر من نوفمبر من العام نفسه عن 
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ضابط رفيع في الحرس الثوري الإيراني أن طهران زودت حزب الله بطائرات 
بدون طيار إيرائية الصنع» من نوع 'مهاجر 4. 

وسيق أن أطلق حزب الله هذه الطائرة فوق الحدود الشمالية لإسرائيل عام 
4 والتي أطلق عليها الحزب اسم "المرصاد 1". وتحمل هذه الطائرة - وفق 
المصدر نفسه - ثلاث كاميرات ورادارا رقميا ونظام إرسال إلكترونياء وهي قادرة 
على التحليق على ارتفاع أكثر من سئة آلاف قدم» وتصل سرعتها القصوى إلى 
حوالي 120 كيلومترا في الساعةء وتبلغ قوة محركها نحو 10 أحصنة. ولا تستبعد 
إسرائيل احتمال أن يحاول حزب الله اختراق إسرائيل من الجوء باستخدام طائرات 
شراعية على غرار ما فعلته جماعة فاسطينية عام 1987. 

ويذكر أن خبراء عسكريين رجحوا قيام حزب الله بتدمير البارجة الإسرائيلية 
قبالة سواحل لبنان يوم 14 يوليو الجاري بواسطة هذه الطائرة؛ وليس بصاروخ 
إيراني الصنع من طراز 'سي.802 ؛ وذلك لصعوبة التحكم في توجيه الصاروخ 
أقناء إطلاقه تجاه هدفه بعكس الطائرة. ونستطيع القول بصعوبة امتلاك حزب الله 
أي أنواع من الطائرات المقائلة التي يحتاج طواقمها من الطيارين للتدريب المستمر 
جوأ وهو ما لم ترصده أي جهة بالنسبة لحزب الله. ومن هنا كان كلام نصر الله 
للجزيرة واقعيا بخصوص عدم امتلاكه لقوة ردع جوية. 

إذا كان حزب الله لا يمتلك طائرات مقاتلة.. فهل يمتلك نظام دفاع جويا 
يضمن الحدود الدنيا من الإزعاج للطيران الإسرائيلي في المعركة؟ لم يعلن حزب 
الله عن امتلاكه أي صواريخ للدفاع الجوي» أو أي صواريخ مضادة الطائراتء 
غير أن صحيفة 'الشرق الأوسط' اللندنية في 10 نوفمبر 2005 كانت قد نقلت عن 
ضابط رفيع في الحرس الثوري الإيراني أن طهران سلمث حزب الله صواريخ 
مضادة للطائرات مقلدة عن صواريخ "سام 7 الروسيةء ولكنها أقل طولا ووزنا. 

وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية يأن هناك الآن مخاوف من احتمال أن 
يكون حزب الله قد تمكن من الحصول على صواريخ مضادة للطائرات. ونقلت 
الصحيفة عن مصدر عسكري القول بأن إسرائيل تتوقع بعض المفاجأت التي يعد 
لها الحزب؛ وهناك مفاجات لا تعلم بها على ما يبدو. 
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يحتاج جيش نظامي أو حتى ميلشيا مقاومة لجهاز استخباراتي قوي» يستطيع 
أن يجند العملاء» ويرصد تحركات العدوء ويكتشف نواياه مبكراء وكذلك يستطيع 
تحديد مجهوده الرئيسي بدقة في حال اندلاع المعارك» ومعروف أن إسرائيل تمثتلك 
حزمة أجهزة الاستخبارات المختلفة أشهرها الموسادء» وجهاز الاستخبارات 
العسكرية (أمان)» وجهاز الأمن العام (الشاباك). 

ويمكننا القول بأن حزب الله لديه هو الآخر جهاز استخبارات متفوق؛ 
فباعت راف العديد من المحللين والقادة الإسرائيليين استطاع الحزب تشكيل جهاز 
مخابرات معلوماتي معقد ومؤثرء مؤلف من مخبرين داخل المناطق المحتلة. 

ويقول الدكتور أحمد ثابت في مقالة منشورة له في العدد 98 من 'مختارات 
إسرائيلية": إن أكثر عمليات الاختراق خطورة التي هزت الأجهزة الأمنية 
الاستخباراتية والمجتمع السياسي في إسرائيل تمثلت في الكشف عن خلية تجسسية 
على قدر عال من التنظيم تضم عشرة أفراد» كانت تعمل لحساب حزب الله اللبناني 
قي سبتمبر 2002 أيضاء وقد أعلن أن أفراد الخلية من البدو الذين تطوعوا في 
الجيش الإسرائيلي؛ وينتمون إلى شمال فلسطين 1948ء وعلى رأس هؤلاء ضابط 
برتبة مقدم يدعى "عمر الهيب" وتم اتهامه بعمل علاقات وثيقة مع تاجر مخدرات 
لبناني يدعى أبو السعيد القريب إلى حزب اللهء حسب زعم مصادر جهاز الأمن 
العام (الشاباك)» وأن "أبو السعيد' طلب من عمر الهيب معلومات عن حجم انتشار 
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان» وفي منطقة مزارع شبعا وخرائط 
للمنطقة الشماليةء وكذلك معلومات عن تحركات قائد هذه المنطقة وكبار مساعديه. 

وقام الضابط الإسرائيلي فعلاً بتقديم المعلومات. وطلبت معلومات أيضاً من 
هؤلاء عن خرائط لمزارع شبعا وجبل الشيخ وعن مودس وا ي 
الجنود الصهاينة على الحدود. 


مفاجات من العيار الثقيل 

دفع النصر المعنوي والمادي أو السياسي الإستراتيجي والعسكري الذي 
أحرزه حزب الله في حرب دامت 34 يوماً مع إسرائيل إلى إخضاع كافة عوامل 
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وجوائب هذا النصر للدراسة والبحث» ومنها تسليح حزب الله. واكتشف العالم أن 
الحزب سلح نفسه بأسلحة ومعدات شرقية وغربية» وطور بطرق بسيطة؛ بعضها 
فيما يتصل بمداها ودقتها بما يتواءم مع متطلبات ومعطيات ظروفه» وانصبً في 
البداية اهتمام وسائل الإعلام على قدرات حزب الله الصاروخيةء ومدى قدرة 
صواريخ الكاتيوشا المطورة على استهداف العمق الإسرائيليء وأفاضت في وصف 
عناصر ترسانة الصواريخ التي يمتلكها مقاتلو المقاومة اللبنانية ورصد مصادرهاء 
فيما خفت تسليط الضوء على باقي عناصر منظومة تسليح الحزب وعدته وعتاده: 
إلى أن وضعت الحرب أوزارهاء أو حتى قبل نهايتهاء بدأ يتكشف شيئا فشيئا جانب 
لا يستهان به من القدرات التسليحية غير المعروفة لحزب الله؛ فكانت بمتابة 
"مفاجآت تسليحية"؛ اتضح أنها أربكت بشدة الحسابات العسكرية الإسرائيليةء 
خصوصا أن بعضها كان من العيار الثقيل. 2 

وبدأت تتواتر التفارير الإعلامية التي تكشف النقاب عن أن مقاتلي حزب الله 
كانوا يستخدمون أسلحة موجهة بالرادار وبالليزرء وبعض تلك الأسلحة وصل 
تطويرها لدرجة دمج حاسب آلي بأجهزة تصوييهاء وأنهم يستخدمون أجهزة اتصال 
ذات تشفير عالي المستوى. 

وظهر جليا أيضا امتلاك حزب الله لمدافع "هاون" بكل عياراتها: الخفيفة 
والمتوسطة والثقيلة. وقد أدخل حزب الله عليها تعديلات تمثلت باستعمال الكمبيوثر 
في تعديل إحداتيات القصف» بالإضافة إلى إقامة مرابض قابلة للتحرك لتجنب 
ضربها بالطيران. 

وبحسب وصف أحد الخبراء العسكريين الغربيين فقوات حزب الله ابتدعت لنفسها 
طريقة وسط بين الجيوش النظامية مثل الجيش الإسرائيلي والشكل المتعارف عليه 
للميليشيات المسلحة؛ فهي وإن لم تكن جيشا نظاميا - سواء في الشكل والاداء 
والقسليح؛ فهي لا تتسلح بأسلحة الميليشيات الكلاسيكية - فأفرادها يرتدون سثرات 
واقية من الرصاصء ويستخدمون مناظير الرؤية الليلةء ولديهم قاذفات هاون؛ 
ومضادات للطائرات وللسفن وللدبابات وللدروع وللأفراد» بل لديهم طائرات استطلاع 
يمكن تزويدها بشحنات متفجرة بحيث ثقوم بمهمات قتالية هجومية أو دفاعية. 
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ويفسر ذلك تمكن حزب الله من إصابة البارجة الإسرائيلية 'ساعر" بصاروخ 
سي 802 المضاد للسفن»ء وهو صاروخ صيني الصنع إيراني التطوير موجه 
بالرادار ومزود بأجهزة تشويش تمكنه من الهروب من الصواريخ المعترضة. كما 
طرحت بعض وسائل الإعلام أيضا إمكانية تنفيذ المقاومة الإسلامية (الذراع 
العسكرية لحزب الله) للهجوم على البارجة بواسطة طائرة استطلاع محملة بمواد 
متفجرة أصابت السفينة. 

وفي حال صحة الفرضية الثانية؛ فالطائرة التي يمتلكها الحزب تُسمى 
امرصاد1"» وهي طائرة استطلاع بدون طيار أعلن الحزب تصنيعه لها قبل مدة: 
فيما يرى البعض أنها من صنع إيراني وقد استخدمها الحزب مرّتين في الأعوام 
القليلة الماضية؛ وهي تتميز بانخفاض قدرة الدفاعات الجوية على رصدها؛ لأنها 
بطيئة وتطير على علو منخفض. 

وكان أمين عام حزب الله حسن نصر أكد في أواخر عام 4 أن الحزب 
يملك عدة طائرات استطلاع "مرضاد - 1" قادرة على ضرب أهداف مدنئية أو 
عسكرية في عمق العمق الإسرائيلي. 

وقال نصر الله في خطاب ألقاه وقتها في مدينة بعلبك: "هذه الطائرة يمكنها أن 
تحمل متفجرات زنتها بين 40 و50 كجم'؛ تأكيدا لما قالته إسرائيل آنذاك» وقال: 
"أعثرف بصحة ما قاله رئيس الأركان الإسرائيلي؛ فالطائرات يمكن تحميلها بكمية 
من المتفجرات ما بين أربعين وخمسين كيلوجراماء وإرسالها إلى أهدافها". 

وتابع: "ليس لدينا طائرة واحدة فقط.. لدينا أعداد كافيةء وقادرون أن نصنع 
منها ما نحتاجه"؛ وأضاف: "لا تصل (مرصاد 1) فقط إلى نهاريا شمال إسرائيل؛ 
بل إلى عمق العمق» إلى محطة كهرباء أو ماء أو قاعدة عسكرية". 

وقال نصر الله في خطابه أيضا: "نحن الآن لا نملك فقط إمكانية مواجهة 
الخرق الجوي؛ بل أيضا إمكانية أن نرد على أي عدوان جوي بمواجهة وعمل من 
الجو". ثم قال في ذلك الوقت: 'لن نستخدم (مرصاد 1) في البداية لعمل حربي؛ بل 
فقط لمواجهة الخروقات» لكن عندما يتعرض بلدنا للعدوان سنستخدم أي طاقة وأي 
قدرة وأي إمكانية لدينا". 
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وقي المقابل» لاحظ بعض العسكريين وجود ثغرة كبيرة في تسليح حزب الله 
تتمثل في عدم امتلاكه السلاح المضاد للطائرات» وتجلى ذلك حين تم ضرب 
المربع الأمني الذي يضم المقرات القيادية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت 
على مدار 4 أيام؛ ولم يبادر إلى إطلاق أي قذيفة مضادة للطائرات. 

وبالرغم من ذلك نجح حزب الله نسبيا في تحييد الطيران الحربي الإسرائيلي؛ 
حيث استطاع أن يفرض أسلوب القتال على مسافات قريبة إلى درجة حرمت العدو 
من ميزة استخدام مروحياته ومدافع دباباته خوفا من إصابة جنوده. لكن هناك 
مصادر عسكرية أخرى ترى أن ترسانة الحزب لا تخلو من مضادات أرضيةء 
سواء كانت مضادات صاروخية أو مدفعية صاروخية. 

فقد ذكرت مصادر في حزب الله أنه سيدخل المعركة لأول مرة أسلحة مضادة 
الطائرات» رفض الكشف عن ماهيتهاء لكن يرجح عسكريون أنها صواريخ ستينجر ( 
)Stinger‏ الأمر يكية التي تطلق من على الكتف» والتي كانت حاسمة في إيقاع الهزيمة 
بأكبر جيش في العالم إبان الغزو السوفيتي لأفغانستان؛ حيث حصلت إيران على عدد 
من هذه الصواريخ من أفغانستان بعد سقوط نظام طالبان إثر الاحتلال الأمريكي لهاء 
وعلى عدد آخر مشابه لهذه النوعيّة من مخازن العراق العسكرية بعد سقوط بغداد بيد 
الأمريكيين» ويرجح أن إيران قامت بتمرير هذه الأسلحة إلى حزب الله. 

ومن المرجح أيضاً أن لدى الحزب صاروخ إيجلا (113) روسي الصنعء 
طراز أرض جوء ويُطلق عليه أيضأ اسم "84-18" وهو من فصيلة صواريخ "سام" 
المضادة للطائراتء ويُطلق من على الكتف أيضاء ويمتلك هذا الصاروخ رأسا 
متفجرة بوزن 2 كجم» ويبلغ مداه حوالي 5 كمء وأعلى ارتفاع يصل له هو 3.5 
كم. وكانت سوريا حصلت على هذه الصواريخ من روسيا في السنوات القليلة 
الماضيةء وهناك معلومات عن إمكانية حصول الحزب عليها في الفثرة ما بين 
2 - 2005. 

وكان مقائلو حزب الله استطاعوا خلال الحرب إسقاط مروحية هليكوبتر من 
طراز 'سيكورسكي سي إتش 53" وقتل الطاقم المكون من خمسة أفراد على متنهاء 
وهو ما يعتقد الخبراء أنه تم بواسطة صاروخ ستينجر أو إيجلا. 
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وإضافة إلى ذلك فإن مصادر استخباراتية غربية تؤكد امتلاك الحزب 
لصواريخ سام 7 السوفيتية الصنع المضادة للطائرات» وهي صواريخ محمولة على 
الكتف ذات توجيه ذاتي» لكنها محدودة المدى والسرعة؛ فضلا عن امتلاك الحزب 
لمدافع مضادة للطائرات طورها بحيث يسهل نقلها واستعمالها ضد الأهداف 
الأرضيةء خصوصا دوريات المشاة الإسرائيليةء وربما أبقى على بعضها 
لاستعمالها ضد الطائرات. ووفقا لتقارير الجيش الإسرائيلي فإن بعض الصواريخ 
المضادة للدبابات استخدمت لضرب طائرات الهليكوبتر؛ وهو ما أدى إلى تقليص 
الجيش لاستخدام المروحيات في عمليات الإنقاذ والعمليات العسكرية! 

ومن المفاجآت التسليحية الأخرى التي اكتشفها الجنود الإسرائيليون في 
المخابئ التابعة لحزب الله أجهزة للرؤية الليلية مرتبطة بأجهزة كمبيوتر تقوم 
بتغذيته بالمعلومات عن الأهداف المراد قصفها بصواريخ "ساجر 2". 

وتوجهت إسرائيل بالشكوى واللوم لبريطانيا؛ حيث فوجئ جنودها في أحد 
المخابج الخاصة بحزب الله بجئنوب لبنان بوجود 250 منظارا حراريا للرؤية الليلية 
إنجليزي الصنعء وصف بأنه قطعة فنية وحساس للغاية. وهذه الأجهزة لا تصدر 
إلا بموافقة الحكومة البريطانية» وردت بريطانيا بأن تلك الأجهزة وصلت لحزب 
الله عن طريق إيران؛ حيث تسلمتها ضمن برنامج لمكافحة المخدرات تابع للامم 
المتحدة. 

وفي السياق نفسهه نقلت صحيفة 'نيويورك تايمز' الأمريكية عن ضباط 
وجئود إسرائيليين تأكيدهم أن "حزب الله مدرب كجيش ومجهز كدولة". ويشير 
أحدهم إلى مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أوضح أن بعض مقائلي الحزب كانوا 
'مجهزين بسترات واقية ومناظير للرؤية الليلية» ووسائل اتصالات» وفي بعضص 
الأحيان بلباس وعتاد إسرائيليين"! 

وهذا ما يؤكده العريف ماتان تايلرء الذي يشير إلى أنه تلقى أمرا من قائده 
للتتبه من مقائلين يرتدون زيا عسكريا إسرائيلياً» ويتابع: "في اليوم التالي أبلغنا عن 
مجموعة من حزب الله تهاجم الجيش الإسرائيلي» كان أفرادها يرتدون لباسا زيتيا 
بكتايات عبرية". 
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ولا يتوقف رصيد المفاجات التسليحية عند هذا الحد؛ فقد تحدث الإسرائيليون 
- بحسب الصحيفة ذاتها - عن امتلاك حزب الله لمنظومة اتصالات متطورة عبر 
الأقمار الاصطناعية! 

ويصف الرقيب يوسف - وهو فرد استطلاع للواء 'بارام - أن أحد الخنادق 
التى وجدها الجيش الإسرائيلي قرب بلدة مارون الراس كانت على عمق أكثر من 
5 قدماء وتحتوي على شبكة من الأنفاق وغرف للتخزين» ومداخل ومخارج عدةء 
ومجهزة بكاميرا مراقبة موصولة بشاشة في الأسفل لتمكين المقاتلين من التربص 
بالجنود الإسرائيليين. 


تعرية العسكرية الإسرائيلية 

على الرغم من ميل ميزان القوة لمصلحة الجيش الإسرائيلي فإن مقائلي حزب 
الله بميزان الإرادة الذي يميل بقوة لمصلحتهم نجحوا في أن يضعوا العسكرية 
الإسرائيلية في مهب الريح.. نجحوا في تبديد الأساطير التي كانت تحاك عنها وعن 
أسلحتها وعن جنرالاتها؛ فضاعت كل تلك العجرفة التي كائت السمة الغالية لكل 
القادة الإسرائيليين مع أول صاروخ للمقاومة طال العمق الإسرائيلي» وضاعت 
معها كل الأحلام والمخططات الأمريكية بشرق أوسط جديد من الأظافر وبلا 
أتياب» ومنزوع المقاومة. 

وفيما يلي سنعرض لفشل الأفرع الرئيسية للجيش الإسرائيلي أمام صمود 
وبسالة رجال المقاومة في جنوب لبئان. 


فوات "الصفوة" الإسرائيلية.. 
أسطو رة تبخرت 
لم يكن مصدر الشعور بالصدمة والذهول والحرج الذي أصاب دوائر صنع 
القرار في الدولة العبرية» والرأي العام الإسرائيلي في.أعقاب معركة 'بنت جبيل" 
التي خاضها حزب الله وأسفرت عن مقئل وجرح ثلاثين من جنود الاحتلال؛ 
يرجع إلى مجرد سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. 
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ورأى "أمنون أبراموفيتش" - كبير المعلقين في القناة الثائية للتلفزيون 


الإسرائيلي - أن شعور الصدمة كان مرده أساسا أن "هيئة أركان الجيش أوهمت 
حكومة إيهود أولمرت بأن التفوق النوعي والكمي للقوات الإسرائيلية سيضمن 
سيطرة جيش الاحتلال على بلدة بنت جبيل» بدون ثمن يذكر . 


واستتاداً لمعلومات متطابقة أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية؛ فقد تشكلت 


القوات الإسرائيلية البرية التي كانت تعمل في منطقة ينت جبيل ومارون الراس في 
الجنوب اللبناني قبل أن يقرر الجيش الإسرائيلي الجمعة 28 - 7 - 2006 انسحابا 
تكتيكياً منها على النحو الآتي: 


مشتبة الممتدين الإملامية 


لواء الصفوة "جولاني": يعتبر هذا اللواء أفضل ألوية المشاة المقائلة في جيش 
الاحتلال. وعادة ما يشعر الإسرائيليون الذين خدموا في صفوف هذا اللواء 
بالفخر بسبب ما يسمونه "تراث البطولة" الذي خلقه هذا اللواء. ودائما ما تقوم 
هيئة أركان الجيش بتكليف هذا اللواء بالعمليات الخاصة خلف خطوط "العدو". 
وينسب لعناصر هذا اللواء احتلال هضبة الجولان في حرب عام 67. ومعظم 
رؤساء هيئة أركان الجيش سبق لهم أن خدموا في هذا اللواء وقادوه في فثرة 
مسن فترات حياتهم العسكريةء ومن هؤلاء رؤساء الأركان السابقون: شاوؤول 
موفازء وموشيه يعلون» وموشيه ليفي»؛ وأمتون ليبكين شاحاك؛ وغيرهمء وفي 
الوقت نفسه فإن معظم الجنرالات الحاليين الذين يشكلون هيئة أركان الجيش 
سبق لهم أن قادوا هذا اللواء وخدموا تحته. 

ويتكون اللواء من عدة كتائب؛ شاركت أفضلها في معركة "بنت جبيل"؛: وهي 
كتيبة "51". وكسائر ألوية المشاة يحتفظ هذا اللواء بوحدات خاصة تعمل في 
صفوفه» وتتخصص هذه الوحدات في عمليات التسلل والمباغثة والاقتحام 
المفاجئ» ويملك لواء 'جولاني" وحدة 'ماجلان" التي تشكلت قبيل المواجهة 
الأخيرة في لبنان» ووحدة "أيجوذ" - أي "النواة" - وقد قئل عدد من جنود 
هاتين الوحدتثين في معارك راس مارون وبنت جبيل. 

لواء المظليين: يعتبر لواء المظليين المعروف ب 'هتنسنحنيم" - الذي كان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إريل شارون من أشهر قادته - من أفضل 
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ألوية المشاة المتخصصة في العمل خلف حدود "العدو". وقد اكتسب هذا اللواء 
شهرة خاصة في حرب عام 67؛ حيث احتل في تلك الحرب الضفة الغربية 
بقيادة ماتي غورء الذي تولى فيما بعد رئاسة هيئة أركان الجيش؛ وأصبح فيما 
بعد وزيرا عن حزب العمل» وانتحر قبل عقد من الزمان بعد إصابته بمرض 
السرطان. 
وينقسم لواء المظليين إلى 'كتائب" وتتبعه وحدتان خاصتان:» هما: الوحدة " 
1 ؛» و"السرية الخاصة". وفقدت هذه الوحدة عددا من جنودها في المعارك 
الأخيرة في لبنان. 

- لواء مدرعات مكون من دبابات 'ميركافا" الإسرائيلية التي توصف بأنها الدبابة 
الأكثر تحصنا في العالم. 

- وحدات استخبارية: وحدة "504" المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية؛ 
وقد أعلن حزب الله أنه قتل 4 من عناصر هذه الوحدة. 

- سرب من مروحيات "الأباتشي" الأمريكية الصنع التي توصف بأنها أفضل 
المروحيات في العالم. وقد تكبد جيش الاحتلال كل هذه الخسائر المدوية في 
بنت جبيل ومارون الراس على الرغم من تغطية "الأباتشي" المباشرة للعمليات 
الإسرائيلية. 

- منظومة من طائرة الاستطلاع بدون طيار التي تقوم بجمع المعلومات 
الاستخبارية عن حزب الله؛ والتي تنقل بشكل مباشر صورا لتجمعات مقائلي 
حزب الله لجنود الاحتلال قبل وفي أثناء العمليات الحربية. 

- إلى جانب ذلك منظومة تسليحية تعتمد على أفضل ما أنتجته الثقنيات المتقدمة: 
وتجهيزات للرؤية الليلية» وبنية اتصالات فائقة الدقة. 
إذا كان كل ذلك جعل وقع الهزيمة في "بنت جبيل" مدويأ؛ فإن وسائل الإعلام 

الغربية يزداد اهتمامها يومأ بعد يوم بصمود جماعة المقاومة اللبنانية في المواجهة 

مع أحد أكبر جيوش الشرق الأوسط النظامية لمدة 19 يوم حتى الآن رغم الفارق 

الكبير في القدرات. 
وذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية في مقال نشرته الجمعة 28 - 7 
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- 2006 أن لإسرائيل إجمالا 152 ألف جنديء بالإضافة إلى 500 ألف جندي 
احتياطيء مقارنة مع 5 آلاف مقاتل إجمالا لحزب الله. 

وإذا كانت قوة حزب الله الرئيسية تتمثل في صواريخ الكاتيوشا التي تم 
تطوير مداهاء وترجح معظم التقديرات العسكرية عددها بنحو 13ألفا؛ فإن القدرات 
العسكرية الإجمالية التي تنفرد بها إسرائيل يطول الحديث عنهاء ومنها: 3037 
دبابة؛ و10 آلاف و419 حاملة جنودء بالإضافة إلى 5432 قطعة مدفعية و402 
طائرة مقائلةء وما يزيد عن 95 مروحية أباتشي وغيرهاء بحسب تقرير "ديلي 
تليجراف". 


سقوط أسطورة الميركافا 

تلقت الصناعة العسكرية الإسرائيلية ضربة موجعة بعد تدمير عدد من دبابات 
القتال الرئيسية "ميركافا" على يد المقاومة خلال العدوان على لبنان؛ وهو ما دفع 
دوريات عسكرية وصحفا دولية متابعة لمجريات المعارك الدائرة في جنوب لبنان 
إلى القول بنجاح المقاومة في 'تحييد" درة الصناعة الحربية الإسرائيلية. 

فمع اندلاع المعارك البرية بعد أيام من بدء القصف الجوي على لبنان الذي 
دخل اليوم الإثنين 7 - 8 - 2006 يومه السابع والعشرينء تمكن مقائلو حزب الله 
من إعطاب وتدمير عدد من الجيل الأخير والأحدث من الدباية نفسها والمعروف 
باسم “ميركافا - 4" رغم ما تتمتع به من مزايا استثنائية في ميدان القتال» جعلت 
تجار السلاح والمصنعين الإسرائيليين يطلقون عليها "نجمة إسرائيل”. 

ركان آخر تلك الحوادث مقتل جنديين بعد تدمير دبابة بالجنوب اللبناني 
الإثنين 7 - 8 - 2006» بحسب الجيش الإسرائيلي. 

وسبق للمقاومة الفلسطينية أن تمكنت من تدمير عدد من الدبابات من طراز 
“ميركافا - 3" خلال اشتباكات ومعارك مع القوات الإسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 2002. ) 

وتفاخر العسكرية الإسرائيلية بالدبابة ميركافا محلية الصنع باعتبارها الأكثر 
تأمينا لحياة طاقمها بين مختلف طرازات الدبابات في العالم» وتارة يتغنى 
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العسكريون الإسرائيليون بأنها الأكثر 'تدريعا ومنعة" أمام المقذوفات المضادة 
للدبابات» والأقدر بين الدبابات على المناورة والعمل في ظروف بيئية صعبة. 

لكن هذه المواصفات القتالية التي تبدو بالفعل قياسية من الناحية النظرية لم 
تشبت كفاءتها أمام ضربات مقائلى حزب الله؛ فخلال المعارك الضارية بجنوب 
لبنان اهتمت وسائل الإعلام العربية والغربية والإسرائيلية أيضا بإحصاء خسائر 
الجيش الإسرائيلي من الدبابات بجانب إحصاءات القتلى الليئائيين أو 
الإسر ائيليين. 

وذكرت صحيفة 'سياتل باي" الأمريكية في تقرير لها على موقعها على 
الإتترنت الجمعة 4 - 8 - 2006 أن المقاتلين اللبنانتيين استطاعوا "تحبيد 
الميركافا"» وهو تعبير عسكري يفيد أن الدبابة لم تعد تؤثر بشكل فعال في المعارك 
البرية. 

وفي معرض نفسير سقوط أسطورة الميركافا أبرزت مجلة "سترات فور' 
الأمريكية المعنية بالشؤون العسكرية في متابعاتها للحرب اللبنانية الإسرائيلية 
السبت 5 - 8 - 2006 أن الصواريخ المضادة للدبابات التي يستخدمها مقاتلو 
حزب الله» وهي عبارة عن نسخة مطورة من الصاروخ ميتيس السوفيتية وكذلك 
صواريخ ميلان الفرنسية "أظهرت فيما يبدو تأثيرا على أحدث دبابة قتال رئيسية 
لدى جيش الدفاع الإسرائيلي وهي ميركافا - 4'. ظ 

وتحت عنوان "الميركافا اللامنيعة" قالت مجلة "الدفاع البلجيكية" في تقرير 
نشرته السبت: "إن اليومين الأخيرين فقط شهدا مقتل 7 جنود إسرائيليين وتدمير 3 
دبابات ميركافا (جبال الصلب التي يُتبجح بأنها رموز جبروت العسكرية 
الإسرائيلية)"» بحسب تعبير الصحيفة. 

الطريف أن وسائل الإعلام الإسراتيلية حاولت تدارك التدهور المتزايد في 
سمعة الميركافا؛ حيث تفاخرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في عددها الصلار 
مطلع الشهر الجاري تحت عنوان "دبابات الميركافا - 4 أثبتت جلذها" وأن أفراد 
الطاقم الأربعة خرجوا من إحداها سالمين بعدما أصيبت بضربة مزدوجة من 
صاروخين مضادين للدبابات. 
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لكنها اعترفت أن 'نجاح الدبابة لم يفلح كثيرا في إخفاء إحباط الجئود' مشيرة إلى 
أن فرق مضادات الدبابات الخاصة بحزب الله ما زالت تعمل بفاعلية في الميدان. 

ونقلت عن وسائل الإعلام الإسرائيلية أن معظم ال 59 جنديا الإسرائيليين 
الذي قتلوا في المعارك خلال ال 4 أسابيع الماضية ماتوا بسبب الصواريخ 
المضدادة للدبابات. 

ومن جهتها أرجعت وكالة "آسوشيتدبرس" الأمريكية قوة ضربات المقاومة 
اللبنانية إلى الصواريخ السوفيتية والفرنسيةء وقالت: 'تلك الصواريخ هي السبب في 
قدرة رجال حزب الله على تدمير آخر جيلين من الدبابات التي يروج لها 
الإسرائيليون على أنها أسطورة القتال البري". 

غير أن رياض قهوجي - مدير مكتب مجلة "ديفنس نيوز" الدولية في الشرق 
الأوسط - يرى أن صواريخ 'تاو' و"دراجون” أمريكية جلبت من إيران بعد 
تطويرها عبر إضافة حشوة مزدوجة ثمكن الصاروخ من اختراق الدروع الجديدة 
في الميركافا كانت السبب وراء تدمير عدد منها. 

وتعود قصة صناعة الميركافا إلى حرب عام 1967؛ حيث فرضت فرنسا 
حظرا تجاريا على إسرائيل؛ وهو ما دفعها إلى التعاقد مع بريطانيا على إنتاج 
مشترك للدبابة 'تشيفتين"؛ لكن بريطانيا انسحبت بسبب ضغوط عربية عليها وألغت 
السصفقة» وحينها أدركت إسرائيل أنها بحاجة لتصنيع دبابة محليةء وقررت عام 
0 البدء في صناعة دبابة محلية. 

ورغم الجسر الجوي العسكري الأمريكي لإسرائيل في حرب أكتوبر 1973 
وإمدادها بدبابات مزودة بالوقود إلى ميدان المعركة؛ فإنها مضت في خططهاء 
واستفادت من حرويها السابقة فى صنع الميركافا لتوائم الاحتياجات الإسرائيلية فيما 
يخنص بالسرعة والقدرة النيرانية العالية. وأكثر ما ركزت عليه هو سلامة طاقم 
الدبابة نظرا لقلة عدد سكان إسرائيل. 

وخرجت 'ميركافا - 1" للنور عام 1979ء وتم تسليحها بمدفع من عيار 105 
ملسم» وصممت بحيث تناسب الطبيعة الوعرة لشمال إسرائيل ومرتفعات الجو لان 
السورية المحتلةء وشاركت في غزو لبنان عام 1982. 
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وتميزت هذ الدبابة بمحرك الديزل في جزئها الأمامي» وحجرة القتال في 
مؤخرتهاء ويوفر لها هذا التصميم الحماية» علاوة على تصميم برجها ومعدات 
تدريعها الخاصة. 

ثم تبعتها 'ميركافا - 2 عام 1983ء وركز مطوروها على ملاءمتها لحروب 
المدن بعد خبرة حرب لبنان؛ ولذلك أضيف إليها مدفع رشاش مضاد للأفراد عيار 
0 ملم» مع إدخال بعض التحسينات على تدريعها ونظام السيطرة على النيران. 

ثم جاءت 'ميركافا - 3" عام 1990ء وفيها تم تزويد القدرة النيرانية لها بمدفع 
من عيار 120 ملم ذي البطائة الملساء؛ ثم أدخلت بعض التحسينات على الطراز 
الأخير من هذه الدبابة» لتخرج 'ميركافا - 3 باز" (أي الصقر)» من بينها تحسينات 
أدخلت على تدريعها وبرجها. 

وأخيرا وفي عام 2004 دخلت الدبابة "ميركافا - 4" الخدمة بالجيش الإسرائيلي 
بنفس المدفع من عيار 120 ملمء مع إجراء بعض التحسينات على نظام السيطرة على 
النيران والتدريع والمساعدات الدفاعية. ورغم التكتم الشديد على عدد دبابات ميركافا 
التي أنتجتها إسرائيل؛ فإن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل قد أنتجت 1500 دبابة 
ميركافا على الأقل» ولم تصدّر إسرائيل الدبابة ميركافا للخارج حتى الآن. 


تحييد سلاح الجو فى المعركة 

السلاح الجوي ضروري لأي جيش نظامي؛ لما يوفره من غطاء جوي 
للقوات البرية المنتشرة على خطوط النيران» أو لما يقوم به من خدمات جليلة 
للقوات البرية أيضا على صعيد تدمير مراكز القيادة والسيطرة للعدو وتشكيلاته في 
الخطوط الأمامية والخلفية. 

وقد كان فشل سلاح الجو الإسرائيلي مدويا في مواجهاته مع حزب الله؛ فلم 
تختلف رؤى خبراء ومحللين عسكريين في فشل رهان إسرائيل على قدرة سلاح 
الجو في ندمير البنية التحتية العسكرية 'للعدو"؛ لتأمين أمن قواتها البرية؛ وذلك 
لكون حزب الله جماعة مقاومة وليست جيشا نظاميّاء ولوجود إرادة لبنائية سياسية 
تدعم صمود المقاومة. 
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وفي تصريحات لموقع 'إسلام أون لاين.نت" على الإنترنت» قال الخبير 
امعان اللبناني اللواء ياسين سويد: "لن رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال دان 
حالوتس الذي كان في السابق قائداً لسلاح الجو.. اعثقد أنه سيجهز على حزب الله 
بالعمليات الجوية؛ متناسيا أن رجال المقاومة ليس لهم بنايات أو تحصينات ظاهرة 
ليتم قصفها؛ فهم مقاتلون يقاومون من مخابئ وحفر على طريقة (فيتكونج) 

واعتبر أنه "لذا كانت العمليات الجوية قد نجحت في شيء؛ ففي قتل المدنيين 
وتدمير البنية المدنية الأساسية؛ وذلك لأهداف غير عسكرية تتمثل في شل الاقتصاد 
اللبناني؛ وإضعاف قدرته على اجتذاب الاستثمارات» وهو نوع من الحقد على ما 
حققه لبنان من طفرة اقتصادية وسياحية قبل الحرب . 

الخبير الإستراتيجي المصري محمد عبد السلام رأى بدوره أن "إسرائيل 
كانت تراهن على القصف الجوي لتحقيق هدفين: أولهما تدمير تحصينات حزب الله 
على الأرض وبنيته التحتية المتمثلة في منصات إطلاق الصواريخ. وثانيهما إبعاد 
المقاومة عن الجنوب". 

ومضى موضحا: 'لكنها خسرت هذا الرهان؛ حيث فشل القصف الجوي في 
تحقيق هذين الهدفين؛ لأن إسرائيل لا تقال جيشاً نظاميّاء بل جماعة مقاومة: 
والقتلل مع مجموعات غير نظامية لا يتأثر بالقصف الجوي". 

وأضاف عبد السلام أن "إسرائيل تكبدت خسائر إستراتيجية فادحة؛ حيث 
انهارت المفاهيم الخاصة بالقوة الجوية التي تعتبرها إسرائيل الذراع الطويلة لها؛ 
وهو ما يستدعي إعادة النظر فيهاء إضافة إلى المعدات الخارقة التي سوقتها 
إسرائيل؛ وتعرضت للتدمير على أيدي مقائلي حزب الله مثل دبابة الميركافا". كما 
انهارت - بحسب رأيه - نظرية الدولة غير القابلة للاختراق التي تدعيها إسرائيل. 

اللواء المتقاعد طلعت أبو مسلم - الخبير العسكري المصري - أكد أن "إسرائيل 
عنما فشلت عملياتها الجوية المكثفة في القضاء على بنية حزب الله العسكرية 
اضطرت إلى الاتتقال إلى مرحلة العمليات البرية المحدودةء لكنها واجهت مقاومة 
شرسة كبدتها خسائر غير مسبوقةء وهو ما دقعها إلى استدعاء الاحتياط'. 
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وفي مقال له بصحيفة "واشنطن بوست" قال الصحفي الأمريكي سكوث 
ويلسون: 'لقد كان سلاح الجو المزود بأحدث الطائرات الأمريكية وطائرات 
الهيلوكبتر المقاتلة هو مفتاح الانتصارات التي حققتها إسرائيل على مدى العقود 
الماضية؛ فخلال حرب 1982 (بلبنان) أسقط سلاح الجو الإسرائيلى 100 طائرة 
سورية مقاتلة دون سقوط طائرة واحدة لإسرائيل". 

واستطرد ويلسون قائلا: 'لكن على الرغم من ذلك لم يفلح (هذا السلاح) في 
تدمير منصات الصواريخ التي تطال إسرائيل؛ كما أنه لا يوجد نظام دفاعي 
إسرائيلي ضد صواريخ الكاتيوشا قصيرة المدى التي يطلقها حزب الله'. 

وتضم القوة الجوية الإسرائيلية التي تعد الأقوى في الشرق الأرسط 444 
طائرة مقائلة و137 مروحية قتالية. وتدخل في عداد القوة الجوية الإسرائيلية أيضاً 
طرازات متعددة من الطائرات بدون طيار. 

بنظرة مختلفة ذهب الخبير العسكري اللبناني العميد إلياس حنا إلى القول بأن 
'الإرادة السياسية هي التي تحدد مدى مواصلة الصمود أمام القصف الجوي". 

ولتوضيح وجهة نظره استشهد حنا بنجاح سلاح الجو في حلف شمال 
الأطلنطي "السناتو" في إنهاء العدوان الصربي اليوغسلافي على كوسوفا في عام 
9ء بعد 100 يوم من القصف المتواصلء قائلاً: "لم يتحمل الجيش الصربي 
ضرب البنى التحتية وتدمير البلاد؛ فآثر الانصياع للشروط الدولية آنذاك'. 

ولفت الخبير العسكري اللبناني إلى الفرق بين حالة يوغسلافيا والحرب 
الحالية بقوله: "في لبئان وقفت الإرادة السياسية بجانب صمود المقاومة. كما أن 
إسرائيل تحارب جماعة مقاومة وليس جيشا نظاميًّا جزءا من بنية البلاد". 

أماعن المكاسب العسكرية لحزب الله فقال اللواء أبو مسلم: "استطاعت 
المفاومة إجبار إسرائيل على إخلاء مستوطناتها في الشمالء وهو ما يُعَدَ إنجازا 
عسكريا بكل المقاييس» كما تسببت في خسائر هزت من صورة الجيش الإسرائيلي 
الذي تروج تل أبيب أنه لا يقهر". | 

ورأى أن 'تجربة حزب الله العسكرية يجب أن تدرس للاستفادة بها في 
المستقبل الذي سيشهد تناميا لدور حركات المقاومة وفوتهاء في الوقت الذي سيظل 
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ميزان القوة لصالح إسرائيل على مستوى الجيوش النظامية بالمنطقة". 

بالتوافق مع اللواء أبو مسلم شدد د.عمرو الشوبكي - المحلل السياسي 
والخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة - على أن: 
"الصمود البطولي لمقاتلي حزب الله لم يأت من فراغ؛ فقد بنى مقاومته على أساس 
الأخذ في الاعتبار فارق القوة العسكرية بينه وبين إسرائيل» ودرس بعناية قدرات 
الجيش الإسرائيلي»ء وعرف نقاط قوته وجوانب ضعفهه؛ ومن ثم كان له هذا 
النجاح". 

وشدد على أن "حدود انتصار حزب الله في هذه المعركة هو ألا يخرج منها 
مدمّرا في قدرته العسكريةء جريحا في كبريائه". 

رأعان حؤب الك الخميس 10 = 8 = 2006 فقتل 18 جندياً اسراتيلياء وتذمير 
6 دبابة في معارك ضارية بجنوب لبنانء وهي أكبر خسائر في الجنود والدبابات 
تتكبدها إسرائيل في يوم واحد منذ بدء عدوانها على لبنان يوم 12 يوليو الماضي. 
لكن إسرائيل نفت ذلك. 

ومع إكمال العدوان شهراً كاملا قتل حزب الله أكثر من 113 إسراثيلياء بينهم 
7 جندياء وكبد قوات الاحثلال خسائر كبيرة في العتاد العسكري. 

كما قتلت إسرائيل حوالي 1090 شخصا بلبنان» غالبيتهم العظمى من المدنيين» و 
0 منهم أطفال» وأصابت ما يزيد على 3570 بجروح» وشردت أكثر من مليون 
لبناني؛ ودمرت قطاعا كبيرا من البنية التحتية» بحسب الحكومة اللبنانية. 


فشل ذريع للكوماندوس الإسرائيلي 
القوات الخاصة (الكوماندوس) هي وحدات المهام الصعبة في أي جيش 
نظاميء نظرا لقدراتها العالية على إرباك العدو من خلال السقوط خلف خطوطهء 
وتدمير منشآته الحيوية» وفى هذا الصدد فشلت القوات الخاصة الإسرائيلية فشلا 
ذريعا في القيام بأي عملية إبرار (إنزال) لجنودها سواء من البر أو من البحرء 
وأشهر المحاولات الفاشلة في هذا الصدد كانت يوم 5 أغسطس 2006 التي حاولت 
القيام بها وحدة الكوماندوس اليحرية الخاصة المعروفة ب "الوحدة 13" في الشمال 
90 


مكتية المهتدين الإملاحية 


من مدينة "صور" اللينانية الساحلية» وأمر قائد هذه الوحدة التي تعتبر أفضل 
الوحدات التي تقوم بعمليات الإنزال جنوده بالانسحاب؛ بعد أن تبي 1 عناصر 
حزب الله الذين كانت الوحدة تخطط لمهاجمتهم بسبب دورهم في عمليات إطلاق 
صواريخ "لكاتيوشا" طويلة المدى بدوا يقظين تماماء وبادروا بإطلاق النار على 
أفراد الوحدة؛ الأمر الذي أوقع ثماني إصابات في صفوف الوحدة الإسرائيلية 
باعتراف قيادة جيش الاحتلال. 

ومع دخول العدوان على لبنان يومه الثالث والعشرين» وقفت القوات 
الإسرائيلية عاجزة عن تأمين شريط عازل على الحدود مع لبنان حتى مع اللجوء 
إلى تكتيك عمليات الإنزال؛ وذلك بسبب المقاومة الشرسة من جانب مقائلي حزب 
الله الذي لا يزال يحتفظ بجانب كبير من بنيته العسكرية؛ وهو ما يصعب على 
إسرائيل إنجاز أهدافها المعلنة من الحرب» حسبما رأى خبراء عسكريون. 

وفي تصريحات ل إسلام أون لاين.نت" الخميس 3 - 8 - 2006ء قال 
المحلل العسكري اللبناني العميد الركن هشام جابر: 'تواجه القوات الإسرائيلية 
قوات مدربة ومسلحة بشكل جيد؛ لذلك فإنه بعد أكثر من 3 أسابيع لم تتمكن من 
التقدم بضعة كيلومترات في الجنوب اللبناني". 

ووصف أجابر" وضع حزب الله على الأرض بأنه ممتازء قائلا:. 'إنه لم يفقد 
أكثر من %25 من قدراته العسكرية المتمثلة في العتاد والصواريخ: في حين تبقى 
خسارته البشرية في الميدان محدودة". 

وأعلن مصدر لبناني أمني أن حصيلة خسائر حزب الله البشرية لم تتجاوز 
0 مقاتلاء منهم 48 في التحام مباشر بالميدان» أما الآخرون فقد استشهدوا جراء 
القصف الإسرائيلي للمنازل؛ حيث كانوا مع عوائلهم. 

بالمقابل تعدت حصيلة الخسائر الإسر ائيلية 60 قتيلاء منهم نحو 40 على 
الأقل من العسكريين سقطوا خلال معارك مع حزب الله. 

الخبير الإستراتيجي المصري محمد علي بلال أوضح بدوره أن "حزب الله 
يمثل عقبة أمام سعي إسرائيل للاستيلاء على شريط حدودي كامل بعمق 7 أو 8 
كيلومترات" 

91 


http ://www.al-maktabeh.com 


وقبنال: قارفل الاستلام حلي عة تقاط متقظعة وتال تر اقيجية 
وليس شريطأ كاملا في ضوء تكتيك حزب الله الذي يعتمد على ترك مساحات 
للجيش الإسرائيلي» ثم يلتف عليه في كمائن ليكيّده خسائر كثيرة» وهو الهدف الذي 
أعلنه أكثر من مرة حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله". 

ولفت بلال إلى أن "إسراتيل لا تستطيع دخول مفاوضات دون تأمين هذا 
الشريط الحدودي؛ فهو الأساس الذي يمكن عن طريقه أن تفرض نشر قوات 
دولية في المنطقة» سواء أكانت من حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أو قوات 
دولية أخرى؛ لأن موقف الحكومة اللبنانية لا يزال أقوى في ظل صمود 
المقاومة إلى الأن" 

ورعن عملية الإنزال الإسرائيلية في 2 - 8 - 2006» أوضح الخبير 
الإستراتيجي المصري أن 'عملية الإنزال التى تمت تمت في مدينة بعلبك لم تؤثر على 
وضع حزب اللهء بل على العكس فشلت في تحقيق هدفهاء واستفاد الحزب من 
تجربتها لمواجهة أي عملية إنزال قادمة؛ وهو ما سيصعب على القوات الإسرائيلية 
تكرار مثل تلك للعملية لما وجذوه من مقاومة شرسة". 

وقال بلال: "إن الإنزال تكتيك مستخدم في العمليات البرية» ويهدف إلى تدمير 
شيء محدد أو إيادة عناصر معيئة في مكان الإنزال أو بالقرب منه»ء لكن الوحدة 
الإسرائيلية الخاصة لم تقم إلا بقثل وخطف المدنيين". 

ورأوضح أن "أي عملية إنزال قوات لا تتم إلا عن طريق عناصر مخابراتية 
على الأرض أو جواسيس؛ بحيث تؤمّن المنطقة لهذه القوات كي تنجز مهمتها 
بنجاح". 

وفى سياق الحرب الإعلامية بين حزب الله وإسرائيل رأى الخبير 
الإستراتيجي المصري أن بث إسرائيل شريطا مصورا لعملية الإنزال دون أن 
يتضمن كيفية إخلاء القوات الخاصة للموقع "يدل بما لا يدع مجالا للشك أن 
اشتباكات ضارية تمث في المكان» ويقوي أكثر من مصداقية حزب الله الذي أعلن 
أنه تعامل مع تلك القوات وكبّدها خسائر؛ وهو ما يأتي بنتيجة عكس ما أرادت 
إسرائيل أن تظهر به أمام الرأي العام الداخلي". 
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وعرضت القوات الجوية الإسرائيلية لقطات لجنود يهبطون من مروحيتين 
وينتشرون حول مبانء وأفراد قوات خاصة داخل مستشفى يفتشون في المكاتب» 
لكن لم تعرض صورا لهذه القوة وهي تخلي المكان. وأعلنت إسرائيل أن الهدف 
من العملية كان خطف الأمين العام لحزب الله. 

وكانت قوة إسرائيلية قد نفذت عملية إنزال لأول مرة فوق مستشفى بمدينة 
بعلبك الأربعاءء وأسرت 5 أشخاص زعم الجيش الإسرائيلي أنهم من عناصر 
حزب الل؛ وهو ما نفاه الحزب» مؤكدآ أنهم مدنيون. 

وقصفت الطائرات الإسرائيلية بعد انسحاب قوتها المجوقلة مبنى المستشفى 
نفسه وبلدة الجمالية اريت كما قصفت 3 محطات وقود؛ وهو ما أدى إلى 
استشهاد 19 مدنياء وجرح أكثر من 20 آخرين. 

وفي مقابلة مع صحيفة 'كورييري ديلا سير" الإيطالية قال رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إيهود أولمرت: إن إسرائيل "اقتربت كثيرا" من تحقيق هدفها في لبنان: 
متوقعا أن يتم التصويت بالأمم المتحدة على إقر ار الهدنة الأسبوع القادم. 

وأضاف أولمرت: "حزب الله سيفكر مرتين بل ثلاثا بل مرات عدة قبل أن 
يهاجمناء وأحتقد أننا اقتربنا كثيرا من هذا الهدف.. سيجرى على الأرجح تصويت 
في الأمم المتحدة الأسبوع القادم"» في إشارة إلى وقف إطلاق النار. 

وكانت إسرائيل قد زعمت أن قواتها دمرت أكثر من ثلثي المخزون 
الصاروخي لحزب اللهء وقوضت قسما كبيراً من بنيته التحثية العسكرية. 

لکن حزب الله أعلن أنه أطلق أكثر من 300 صاروخ (في رقم قياسي منذ بدء 
الحرب)»ء من بينها صواريخ من طراز “خيبر 1": التي أصابت مدينة بيسان 
الإسرائيلية على بعد نحو 70كم في عمق إسرائيل؛ وهي أبعد نقطة تصلها 
صواريخ حزب الله منذ بدء المواجهات. 

وفي وقت لاحق أطلق حزب الله عدة دفعات من الصواريخ على شمال 
إسرائيل؛ وهو ما أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين» وإصابة أكثر من 50 آخرين؛ كما 
قئل الحزب 4 جنود إسرائيليين في الاشتباكات البرية بجنوب لبنان. 
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استيقظ رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت صباح السبت 5 - 8 - 
6 متكدر رن عندما أبلغه مستشاره العسكري الجنرال إسحاق شمني بفشل 
عملية الإنزال التي قامت بها الليلة الماضية وحدة الكومائدوس البحرية الخاصة إلى 
الشمال من مدينة "صور" اللبنانية الساحلية» حسبما كشفت الإذاعة الإسرائيلية باللغة 
العبرية. 

وبخلاف ما حاولت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية ترويجه حول نجاح 
عملية الإنزال؛ فقد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية بعد ظهر اليوم السبت 
أن قاقد الوحدة المعروفة ب "الوحدة 13" والتى تعتبر أفضل الوحدات التي تقوم 
بعمليات الإنزال أمر جنوده بالانسحاب» بعد أن تبين أن عناصر حزب الله الذين 
كانت الوحدة تخطط لمهاجم تهم بسبب دورهم في عمليات إطلاق صواريخ 
"الكاتيوشا"' طويلة المسدى» بدوا يقظين تماما وبادروا بإطلاق النار على أفراد 
الوحدة؛ الأمر الذي أوقع ثماني إصابات في صفوف الوحدة الإسرائيلية باعتراف 
قيادة جيش الاحتلال. 

وكما هو الحال في كل عملية إسرائيلية» ادعت قيادة المنطقة الشمالية في 
جيش الاحتلال التي تشرف على حملة 'تغيير المسار" التي تشنها إسرائيل على 
لبنان أن عتاصر وحدة الكوماندوس البحرية نجحوا في قتل عشرة من عناصر 
حزب الله» وهو ما ئثفاه الحزب. 

وفي كل مرة يفشل الجيش الإسراتيلي في تقديم أي دليل على حجم الخسائر 
التي لحقت بحزب الله تتصاعد الانتقادات له. وسبق أن صرح الناطق بلسان جيش 
الاحتلال الجنرال 'توم رييغف" بُعيد شن الحرب يوم 12 يوليو الماضي أن مكتب 
الناطق بلسان الجيش وزع على عناصر الوحدات الخاصة الذين يقومون بعمليات 
الإنزال أو العمليات الخاصة الأخرى كاميرات رقمية لتصوير القتلى من عناصر 
حزب الله بالصورء لتوثيق إنجازات إسرائيل في الحرب. لكن منذ أن ثم توزيع هذه 
الكاميرات فإن مكتب الناطق بلسان الجيش لم يستطع أن يقدم أي مادة تثبت ما 
يدعيه حول حجم الخسائر بعناصر حزب الله ٠‏ 

وكان لافتا أن الناطق بلسان الجيش صرح بُعيد الإعلان عن عملية الإنزال 
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أنه سيكون للعملية تأثير على تقليص قدرة حزب الله على مواصلة إطلاق 
الصواريخ بعيدة المدى» وجاءت صواريخ حزب الله لتدحض هذه التصريحات. 

وسبق فشل عملية الإنزال بصور فشل عملية أخرى قام بها جيش الاحتلال 
بالقرب من مدينة 'بعلبك"» في البقاع شرق لبنان. وقامت بهذه العملية وحدة 
اسييرت متكال" - أو 'سرية الأركان" - التي تخضع مباشرة لرئيس هيئة 
الأركان ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. وفوجئ عناصر الوحدة بأن 
المستشفى الذي افترض أن الجنود يعالجون فيه خال تماماء وكما هو الحال في 
عملية الإنزال في 'صور" ادعى جيش الاحتلال أنه نجح في قتئل عدد من 
عناصر "حزب الله". 

وفي المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطاني قام لواء المظليين بعمليتي 
إنزال الأسبوع الماضي بغرض محاصرة مجموعات من عناصر حزب اللهء وقد 
أسفرت هذه العمليات المحدودة عن مقثل أربعة من عناصر المظليين باعتراف 
الجيش الإسر ائيلي. 

ويرى محللون عسكريون إسرائيليون أن أحد أسباب فشل عمليات الإنزال هو 
ضعف المعلومات الاستخبارية التي تملكها إسرائيل عن حزب الله بالإضافة إلى 
يقظة عناصر حزب الله. ظ 

وأشهر عمليات الإنزال التي قامت بها إسرائيل في تاريخ المواجهة بينها وبين 
حزب الله كانت في الخامس من يوليو عام 1999ء عندما قامت البوارج العسكرية 
الإسرائيلية بإنزال العشرات من عناصر الكوماندوس البحرية إلى الجنوب من 
صيدا (36 كم جنوب بيروت)؛ وذلك لتقوم بعملية اختطاف لعدد من قادة حزب الله 
في الجنوب. 

وحينما كان عناصر الوحدة يجتازون أحد الحقول وجدوا أنفسهم في كمين 
نصبه لهم مقاتلو حزب اللهء فقتل الحزب ثلاثة عشر منهمء أحدهم قائد الوحدة 
وجرح جميع عناصر الوحدة في معركة استمرت ساعة سارعت للتدخل فيها 
المروحيات العسكرية الإسرائيلية. 
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عجز استخباراتي فادح 

رغم أن الهجوم الإسرائيلي على لبئان اسثند إلى منظومة تكنولوجيا معلومات 
متطورة؛ فإن هذه المنظومة فشلت في تعذية الالة العسكرية بمعلومات دقيقة تعينها 
على تحقيق أهدافهاء وقابلتها مقاومة لبنانية مزوّدة بمنظومة أمن معلوماتية بسيطة 
لكنها محصّنة من الاختراق المعلوماتي المضاد؛ فكانت أشبه ب 'مغارة معلوماتية 
مغلفة" استعصت على أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وأخرجتها من المعركة 
ا 

هذا هو مشهد الحرب المعلوماتية التي انهزمت فيها إسرائيل أمام حزب الله 
في 34 يوما من العدوان على لبنان» بحسب ما أجمع عليه محللون وخبراء 

فبعد أن وضعت الحرب أوزارهاء تبين أن كافة الأهداف التي قصفتها 
إسرائيل هي مدنية» ولم يتم العثور على أي منصة إطلاق لصواريخ مدمرة أو 
أنتفاق مهدمة تقريباء كما لم يتم التعرف على مكان احتجاز الجتديين الإسرائيليين 
لدى المقاومة. ظ 

ولم تستطع إسرائيل قثل أو أسر أي من أعضاء القيادة المركزية لحزب 
الله؛ بل على الجانب الآخر نجحت المقاومة في إلحاق خسائر بالجانب 
الإسرائيلي؛ وهو ما دل على مدى براعة حزب الله في تأمين شبكة اتصالاته 
ومعلومانه» وفي إفشال المحاولات الإسرائيلية لاختراقه؛ بل نجح حزب الله في 
الكشف عن جواسيس وعملاء للاستخبارات الإسرائيلية الخارجية (الموساد) في 
أثناء الحرب. 

ويرى الصحفي المهتم بنظم المعلومات محمد جمال غيطاس في مقال نشر 
بجريدة "الأهرام" المصرية الثلاثاء 22 - 8 - 2006.. أن التقدم المذهل في 
مكونات البنية المعلوماتية الإسرائيلية لم يحقق الفعالية المفترضة به في مراحل 
الجمع والتصنيف والتحليل» ودعم اتخاذ القرارء وفي دقة التصويبء وانتقاء 
الأهداف التي يؤدي تدميرها لتحقيق إنجازات عسكرية مؤثرة. 
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وأرجع ذلك إلى نجاح إستراتيجية حزب الله التي اعتمد فيها على إدارة فعالة 
ومؤمنة للمعلومات التي تكفل التصدي لهجمات إسرائيل» ثم ممارسة رد الفعل 
عليها. 

وقال: 'نقطة الارتكاز في الإستراتيجية المعلوماتية لحزب الله تمثلت في 
حرمان العدو من الحصول على أي معلومات أو بيانات أولية تساعده في تنفيذ 
هجمات مؤثرة على أي هدف يخص الحزب"؛ وبعبارة أخرى أغرق الإسرائيليون 
في حالة "فقر معلوماتي مدقع" طوال الحرب. ْ 

وأضاف أن حزب الله طوّر خططا وسياسات أمن معلومات شديدة الإحكاء 
والفاعلية لتنفيذ تلك الإستراتيجيةء وقامت على اعتراض تكتيكات وأدوات تعقب 
وجمع المعلومات من جانب العدوء وحولها إلى ثقافة وعقيدة أساسية وراسخة لدى 
جميع كوادره وأعضائه. 

وفي مقابلة مع شبكة "إسلام أون لاين.نت" الأربعاء 23 - 8 - 2006 رأى 
الخبير العسكري اللبناني نزار عبد القادر أن 'حزب الله نجح في تحييد أجهزة 
الاستخبارات الإسر اثيلية بشكل فعال في تلك المعركة؛ وشل قدرتها على التزود 
بمعلومات دقيفة عن قدراته في إطار إستراتيجيته المانعة للاختراق". 

وقال: 'الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية فشلت في إعطاء معلومات دقيقة 
عن تحصينات حزب الله وأنفاقه وقدراته الصاروخية؛ حيث تفاجأ الإسرائيليون بأن 
المزب لديه صاروخ صيني من طراز سي 802 عندما قصف البارجة الحربية 
ساعر 5". 

وكان تقرير عسكري إسرائيلي تناول نثيجة التحقيق في قصف "حزب الله" 
للبارجة قبالة شواطئ بيروت قد كشف أنه كان بحوزة سلاح البحرية معلومات 
عن امتلاك حزب الله لصواريخ تشكل خطرا على البوارج الإسرائيلية»ء ويصل 
مداها إلى ما بين 6 و10كم؛ ولذلك فقد بقيت البوارج الإسرائيلية على بعد يتراوح 
ما بين 17 و30كم عن شواطئ بيروت لتكون في مأمن من القصفء إلا أنه لم يكن 
لدى إسرائيل معلومات عن امتلاك الحزب لصواريخ "سي 802 التي يصل مداها 
إلى 120كم. 
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وأشار الخبير العسكري اللبناني إلى أن ما يدلل أيضا على عجز الاستخبارات 
الإسرائيلية عن جمع معلومات حديثة عن حزب الله أن أحد ضباط الاستخبارات 
الإسرائيلية قم خرائط لتحصينات حزب الله تعود لعام 2000 - وليس بعدها - 
إلى الجيش الإسرائيلي قبيل شن عدوانه الأخير على لبنان» وهو يوضح أيضاً مدى 
نجاح حزب الله في تأمين أجهزته ومعلوماته ضد الاختراق. 

وينوه بأنه "على الرغم من بساطة الأدوات التي استخدمها حزب الله فإن 
إستراتيجيته في حرمان المنظومة الإسرائيلية من المعلومات الصحيحة والكاملة عن 
أرض المعركة قبل وفي أثناء اندلاع القتال نجحت إلى حد كبيرء بدليل أن 
الصواريخ والقنابل الموجهة والحاسبات العملاقة ونظم المعلومات القتالية بالبر 
والبحر والجو وغيرها كانت عمياء"؛ حيث أخطأت طريقها إلى الأهداف العسكرية 
للحزب. 

ويرى أنها "إستراتيجية جمعت بين البساطة والبراعةء وجعلت الحزب عبارة 
عن مغارة أو قلعة معلوماتية مغلقة أمام العدو" مشيرا إلى أنه “حثتى وقت الحرب 

لم تستطع عدسات التلفزيون ولا كاميرات المراقبة الإسرائيلية أن تظهر مقائلي 

الحزب وقياداته العسكرية". 

وكان جنود إسرائيليون قد قالوا لوسائل الإعلام: إنهم يقاتلون "أشباحا" بجنوب 
لبنان حيث يسمعون أصواتا ولا يرون مقاتلين. 

وفي السياق نفسه يوضح الخبير العسكري اللبناني أن حزب الله اعتمد على 
وسائل اتصال بسيطة: لكنه برع في استخدامهاء مستعينا بلغة مشفرة في نقل 
المعلومات؛ الأمر الذي يصعب اختراقه بالوسائل الإسرائيلية المتطورة. 

وكشفت الحرب عن قدرة حزب الله في اختراق الاتصالات اللاسلكية 
الإسرائيلية؛ وهو ما ظهر في عملية حزب الله التي أسر فيها الجنديين الإسرائيليين 
عبر الحدود يوم 12 - 7 - 2006؛ فبحسب مصادر إعلامية إسرائيلية قام مقاتلو 
حزب الله بالتقاط إشارات الاتصال بين الجنود والقيادة» وحددوا على أساسها مكان 
الجنديين» ومن ثم نفذوا عمليتهم النوعية المذهلة؛ وهو ما يدل على امتلاك الحزب 
لأجهزة متطورة نسبيا ساعدته على اختراق الاتصالات الإسرائيلية. 
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في المقابل ظهر على إحدى الفضائيات بعد الحرب مقاتل لحزب الله يمسك 
بيده جهاز اتصال لاسلكيا ويتحدث فيه؛ وهو ما أثيت أن لدى حزب الله نظام 
اتصالات لاساكية مؤمنأ ومشفرا بمهارة عالية» استعصى على الإسرائيليين اختراقه 
بما لديهم من تاريخ طويل في عمليات التلصص وفك الشفرات» وهو ما قدتم تطبيقا 
رائعاً وغير مسبوق لسياسية أمن المعلومات القائمة على فكرة الإفقار المعلوماتي 
للعدوء كما يؤكد الخبير العسكري اللبناني. 

يمثلك الجيش الإسرائيلي بنية معلوماتية شديدة التطور؛ تم تشييدها وتطويرها 
وتحسينها بمعدلات متسارعة استنادا إلى القاعدة البحثية والعلمية الإسرائيلية 
والانفتاح اللامحدود على المجمع الصناعي العلمي العسكري الأمريكي. 

وتتكون المنظومة المعلوماتية التي دخل بها الإسرائيليون الحرب على لبنان 
من منظومات معلومات القيادة والسيطرة والمراقبة والمتابعة والاستخبارات التي 
تعمل على مستوى الجيش ووزارة الدفاع. 

ومن حيث المعدات تضم هذه المنظومة الحاسبات الفائقة (السوبر كمبيوتر) 
والحاسبات الكبيرة وشبكات المعلومات والاتصالات المؤمنة وآلافا من الوحدات 
الطرفية في شكل حاسبات محمولة وأجهزة اتصالات وشرائح إلكترونية وكاميرات 
وأجهزة رادار وأقمار صناعية. 

أما حزب الله.. فبالرغم من الفارق التكنولوجي الذي يصب في صالح 
إسرائيل» فقد تمكن من تحبيد هذا الفارق عمليا خلال الحرب. 

وقسّمت موسوعة 'ويكيبديا" على الإنترنت - نقلا عن مصادر أمريكية 
وإسرائيلية - قدرات حزب الله الاستخباراتية إلى 3 وحدات: 

الأولى منها مسؤولة عن نشاط الاستخبارات» وتعتمد على تجنيد عملاء داخل 
إسرائيل لجمع معلومات عن القواعد العسكرية الإسرائيلية والأهداف المحتملة 
الأخرى. ظ 

أما الوحدة الثانية فتسمى بوحدة الأمن الوقائي» وهي مسؤولة عن عمليات 
مكافحة التجسس وتأمين الاتصالات بين أفرع الحزبء كما تدير مراكز الاحتجاز 
الخاصة بالجواسيس واستجوابهم؛ وقد ظهرت فعاليتها بشكل باهر في تلك الحرب؛ 
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حزق عقت فن خالا ارما اقا اراق الل اسا اة رب ا ى 
أثناء تواجدهم بالضاحية الجنوبية لبيروت. 

ويسروج معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى أن لحزب الله وحدة ثالثة 
تقوم بتزويد الفلسطينيين بالتدريب والأسلحة والتمويل لمقاومة الاحتلال. 


زلزال في جيش إسرائيل 

"زلزال في الجيش".. هذا هو الوصف الذي أطلقته بعض وسائل الإعلام 
الإسرائيلية على القرار الدراماتيكي الذي اتخذه الجنرال دان حالوتس - رئيس 
هيئة أركان الجيش - يوم 8 أغسطس 2006» والذي أقصى بمقتضاه الجنرال 
أودي آدم قائد المنطقة الشمالية في الجيش من قيادة المعركة في مواجهة المئات 
من مقاتلي حزب اللهء وعيّن بدلا منه الجنرال موشيه كابلينسكي نائب رئيس 
هيئة الأركان. 

ورغم محاولات مكتب حالوتس والناطقة بلسان الجيش الجنرال ميري 
ريجيف التخفيف من وقع الحدث الكبيرء وتبرير الإجراء وكأنه يأتي في إطار 
توجه رئيس هيئة الأركان لتعزيز التنسيق بين قيادة الجبهة الشمالية وهيئة 
الأركان.. فإن جميع الجنرالات المتقاعدين وكل المعلقين العسكريين والسياسيين في 
الدولة العبرية الذين تحدثوا حول هذا التطور.. أكدوا أن هذا الإجراء جاء بسبب 
"خيبة أمل حالوتس الشديدة" من أداء الجنرال آدم وقدراته في مجال التخطيط 
العسكري» بعد شهر من الحرب. 

وقال روني شيلدهاف - المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي - 
صباح يوم الأربعاء 9 - 8 - 2006 في تحليل للقرار الذي صدر: "مما لا شك 
فيه أن القرار يعبّر عن حجم الإحباط الذي يسود القيادة العسكرية والسياسية من 
تعثر المعركة في مواجهة حزب الله» وعجز الجيش على الرغم من مرور حوالي 
شهر من حسم المعركة". 

أكد جميع المراسلين العسكريين للصحف الإسرائيلية أن القرار جاء بسبب 
عدم قدرة آدم وطاقم الجنرالات الذين يعملون معه على إدارة المعركةء ناهيك عن 
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عجزه عن توظيف القوات الكبيرة التي دفع بها لساحة المعركة؛ الأمر الذي أحرج 
قيادة الجيش؛ حيث إنه يعمل تحت إمرة آدم 10 آلاف جندي» ومع ذلك لا يبدو أنه 
قادر على حسم المعركة في مواجهة بضع مثات من مقاتلي حزب اللهء كما يقول 
روني دانئيل المعلق العسكري للقناة الثانية. 

ألون بن دافيد - المراسل العسكري للقناة العاشرة الإسرائيلية - أكد أن قرار 
الإطاحة بآدم حظي بتأييد كل من رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير حربه عمير 
بيريتس اللذين أصابهما الإحباط والحرج الشديدان» بعد أن تبين أن ما قاما به من 
كيل المديح لقادة الجيش في غير محله مطلقا. 

ويقول مراسل 'إسلام أون لاين.نت" للشؤون الإسرائيلية: إن قسما من تعليقات 
المحللين العسكريين ذهب إلى أن الجنرال آدم قد مهد للهزيمة أمام حزب الله 
عندما قال في تعقيبه في تصريح صحفي على عدد القتلى الكبير من جنود الاحتلال 
في المعارك بأنه "لا يحصي الجثث في أثناء المعارك"» في إشارة إلى تسليمه 
بسقوط عدد كبير منهم. 

اللافت أن الجنرال آدم هو جنرال بارز وذو تاريخ عسكري كبير؛ ققد كان 
قائدا لسلاح المدرعات» وأصبح فيما بعد قائدا لفرقة منطقة الجليل» إلى جانب ذلك 
فهو نجل الجنرال يوكتئيل آدم نائب رئيس هيئة الأركان الذي قتل بنيران حزب الله 
في أثناء الغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982ء وكان قبل فثله مرشحا لتولي 
منصب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد). 

وفي حادثة نادرة خرج الجنرال آدم» وأجرى مقابلة مع القناة الثانية في 
التلفزيون الإسرائيلي؛ حيث أبدى امتعاضه الشديد من قرار حالوتس. 

مكتب رئيس هيئة الأركان أغرق وسائل الإعلام بالتفاصيل التي جعلته يختار 
نانبه الجنرال كابلينسكي ليقود المعركة في مواجهة حزب الله؛ حيث تمت الإشارة 
إلى تاريخه كقائد لواء "جولاني" الذي يضم قوات النخبةء في أثناء الاحتلال 
الإسرائيلي لجنوب لبنان» وقاد العديد من العمليات» ناهيك عن تدرجه في قيادة 
العمليات البرية التي تؤهله لقيادة الجبهة في مواجهة حزب الله حالياء لا سيما مع 
تحول المعركة لتكون في المجال البري بشكل أساسي حاليا. 
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وقد باشر كابلينسكي عمله كقائد للعملية من خلال مقر قيادة المنطقة الشمالية؛ 
حيث يراهن الوسط السياسي والعسكري الإسرائيلي على قيادته للمعركة» على 
اعتبار أن الجنرال حالوثس قدم لقيادة الأركان من سلاح الجو؛ ١‏ الأمر الذي أفقده 
القدرة على إدارة المعركة بشكل جيد. 

ويجمع المراقبون على أن كابلينسكي سيعمل كل جهده من أجل إثبات نجاحه 
في المعركةء على اعتبار أن نجاحه هذا سيمهد له الطريق لتولي قيادة أركان 
الجيش بعد حالوتس الذي قد تتم إقالته في حال تشكيل لجنة تحقيق بعد انتهاء 
الحرب. 

ما أجمعت عليه وسائل الإعلام الإسرائيلية هو أن القرار قد مس بمعنويات 
الجنود. وكما يقول المعلق العسكري أمير أورن في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية 
باللغة العبرية فإن "القرار أظهر للجنود ولذويهم أنهم لم يكونوا في أيد قادرة على 
التوجيه»ء وأنه قد كان من الممكن حفظ يعض أرواح الجنود الذين قتلوا في 
المعركة". 

ومن ناحية ثانية فإنه إلى جانب الاعتبارات المهنية التي أطاحت بآدم؛ فإن 
الكثير من المعلقين يرون أن هناك اعتبارات شخصية وراء القرار؛ الأمر الذي 
جعل بعض المعلقين يطلقون على ما يجري بأنه "حرب جنرالات". 

الجنرال أوري ساغيه الذي شغل في السابق منصب رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا يتوجب الإطاحة بأدم فقطء بل بأولئك 
الذين عيّنوه في هذا المنصب". 

وأضاف ساغيه أنه تولد انطباع لدى قيادة الجيش أن الجبهة الشمالية أصبحت 
هادئةء وبالتالي بالإمكان تعيين قائد غير مبدع؛ الأمر الذي وجد تعبيره في الخسائر 
التي تتكبدها إسرائيل في الحرب. 

وفي كل تاريخ إسرائيل الذي لا يتعدى 60 عاما لم يحدث أن تم إقصاء قائد 
في أثتاء المعركة إلا مرتين فقط؛ المرة الأولى في حرب عام 1973 عندما تبين 
ضعف أداء قائد المنطقة الجنوبية الجنرال شموئيل جورودوش»ء وعجزه عن إدارة 
المعركة في مواجهة الجيش المصري؛ فتم استبدال الجنرال حاييم بارليف به. 
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وقبل يوم من اتدلاع حرب عام 1967 انهار رئيس هيئة الأركان في ذلك 
الوقت إسحاق رابين؛ فتم استبدال الجنترال عيزرا فايتسمان لبعض الوقت به. 


شهادات إسرائيلية نفضح الإحباط العربي 

يعد الصمود الذي أبداه حزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيلى بدأت الصحف 
الإسرائيلية في نشر شهادات لعسكريين وقادة أجهزة استخبارات تشيد بقدرة حزب الله 
القتالية» وحسن إدارته وتكتيكاته» التي ظهرت بشكل واضح خلال العمليات المتنوعة 
التي نفذتها مؤخرا جماعة المقاومة اللبنانية ضد أهداف إسرائيلية. 

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني والخبير بالشأن الإسرائيلي صالح النعامي: 
"من المهم جدا أن يستمع العرب والمسلمون إلى هذه الشهادات البالغة الأهمية التي 
أدلى بها عسكريون وقادة الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية حول تقييمهم لنجاحات 
المقاومتين الفلسطينية واللبنانية؛ حتى تنفضح أصوات الإحباط المنطلقة من العالم 
العربي» والتي تدفع نحو الثيئيس من المقاومة وخيارها". 

وتمكن حزب الله في أقل من أسبوع من أسر جندبين إسرائيليين» وقتل 12 
أخرين» وقصف بارجة إسرائيلية قبالة سواحل بيروت» وإطلاق صواريخ على 
مدينة حيفا (35 كم من الحدود مع لبنان) ثالث أكبر مدن إسرائيل» أثارت الذعر 

وفي تصريحات لصحيفة 'معاريف" العبرية أشاد الجنرال عامي أيالون - 
الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية (الشاباك)» القائد السابق 
لسلاح البحرية - بعملية أسر الجنديين الإسرائيليين» بوصفها عملية 'كوماندوس 
مركبة ومهنية". أطلق أيالون أيضا الوصف ذاته على العملية التي نفذتها يوم 25 
يونيو 2006 ثلاثة أجنحة فلسطينية مسلحة:؛ بينها كتائب الشهيد عز الدين القسام 
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وأسرت خلالها جنديا 
إسراتيلياء وقتلت اثنين آخرين. 

وأردف أيالون بالقول: "أنا رجل عسكريء؛ وكنت سأفخر بأن أقودهما" (حزب 
الله وحماس). واعتبر الخبير العسكري الإسرائيلي أن قصف حزب الله لبارجة 
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إسرائيلية - أسفر عن مقتل 4 من بحارتها - هو بمثابة "إنجاز" لجماعة المقاومةء 
قائلا: "لا ريب أن ضرب بارجة حديثة يعد إنجازاء مثلما هو قصف طبرية وحيفا 
بالصو اريخ . 

وأقر أيالون بوجود قصور من جانب الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في هذا 
الصدد» مشددا على ضرورة إجراء سلاح البحرية 'تحقيقا شاملا" في الحادث بهدف 
اصن العدر ". 

أما كارمي جيلون - الرئيس الأسبق للشاباك - فقال في حديث للقناة الأولى 
بالتلفزيون الإسرائيلي: "إنني متأكد أن الحركة الصهيونية لم تكن لتستطيع الإعلان 
عن قيام دولة إسرائيل في 1948 لو كان هناك قبلها عرب على شاكلة رجال 
المقاومة الفلسطينية ومقاتلي حزب اش'. 

واستطرد جيلون بالقول: 'لولا أن ما يحدث هو حذيقة مائلة للعيان لاعتبرتا ما 
تشهده دولتنا مجر د كابوس قأسء» عندما د تستنزف طاقتها في مواجهة تنظيمات قليلة 
الإمكانيات» مع كل ما نملكه من أسباب القوة". 


الإسرائيليون يشعرون بالهزيمة 

'نتيجة لخطيئة الغرور"» "الحرب الأكثر فشلا في تاريخ إسرائيل" "الجميع 
يستطيع أن يتغوط علينا بصواريخه"؛ 'نريد شبكة أنفاق تحت الأرض"» "حتى لو 
جاءوا برأس نصر الله فقد انتصروا وخسرنا نحن".. هذه بعض العناوين التي 
عبرت بها الصحف الإسرائيلية على لسان محللين وعسكريين إسرائيليين عن 
شعور الشارع والنخبة السياسية والفكرية بالإخفاق أمام المقاومة اللبنانية» مع 
اكتمال الأسبوع الثالث للحرب وبدء أسبوعها الرابع. 

المفكر والمؤرخ الإسرائيلي 'زئيف شترنهال" اعتبر في مقال بصحيفة "هاآرثس" 
الإسرائيلية الأربعاء 2 - 8 - 2006 أنها "الحرب الأكثر فشلا" في تاريخ إسرائيل. 
واستهجن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الموغل في التفاؤل الثلاثاء 
1 - 8 - 2006 أمام منک سبي كلية "الأمن القومي" بتل أبيب: الذي تحدث فيه عن 
'نتائج غير مسبوقة" لإسرائيل ستغيّر مسار الأحداث كما خططت لذلك حكومته. 
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وكتب 'شترنهال": "بعد مضي كل هذا الوقت (22 يوما) فإن أولمرت 
وحكومته وجيشه هم الذين تحولوا وأصبحوا يخفضون من سقف الأهداف التي 
وضبعوها للحرب؛ فبعد أن أعلنوا عن هدفين أساسيين وهما: استعادة قوة إسرائيل 
الردعية في مواجهة العرب» وتصفية حزب الله؛ نجد أن هذين الهدفين يتقلصان 
كثيراء ليصبح مجرد إبعاد مواقع حزب الله الأمامية عن الحدود الشمالية لدولتناء 
ونشر قوات دولية". 

ويتساءل 'شترنهال" باسم رجل الشارع الإسرائيلي الذي أصبح حائرا: "هل 
تستعاد قوة الجيش الردعية بهذه الطريقة التي تعطي نتيجة معاكسة تماما؟". 

ومثل بقية المعلّقين يوجه 'شترنهال' سهام نقده لسلاح الجو الإسرائيليء 
قائلاً: 'لقد تبين أمام العالم كله أن سلاح الجو الجبار لم ينجح في إيقاف 
الصواريخ". 

أكثر التعليقات تعبيرا عن الهزيمة التي يشعر بها كل إسرائيليء قالها المفكر 
والكاتب المسرحي الساخر 'يونتان شام أور" عندما كتب في صحيفة 'معاريف" 
الإسرائيلية الأربعاء فائلا: 'خسرنا". 

وأضاف "شام أور" بمرارة: 'لم يعد مهما إذا كان الجيش سيصل إلى نهر 
الليطاني. لم يعد مهما حتى إذا كانوا سيجلبون هنا رأس نصر الله (الأمين العام 
لحزب الل) أو بن لادن (زعيم القاعدة)ء وجثة هامان الشرير؛ فقد انتصروا همء 
وخسرنا نحن . 

ويعتبر المفكر والكاتب الإسرائيلي أن نتائج المواجهة الحالية ستلقي بظلالها 
على نتائج المواجهات القادمة بين إسرائيل وحركات المقاومة العربية؛ باعتبارها 
أعطت دفعة معنوية هائلة للجماعات المناوثة لإسرائيل» ونصح بأن تستعد إسرائيل 
من الآن لإنشاء شبكة من القطارات تحت الأرض بكل مديئة إسرائيلية تجنبا 
لصواريخ المقاومة. 

ومضى بقوله: 'وبدون قطارات تحت الأرض في المراكز السكائية الكبرى لن 
نبقى على قيد الحياة؛ فبعد أن فقدنا قوة الردع يمكن لكل واحد أن يتغوط علينا بأي 
قدر من الصواريخ يروق له". 
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وينوقع "شام أور" أن تسدل الحرب الحالية الستار على خطط أولمرت 
السياسية أحادية الجانب بشأن الضفة الغربية المحتلة؛ بل وأن تضع نهاية قريبة 
لحزبه "كاديما" الحاكمء الذي نخوز خالا ل كين كد من الفا عد الست 


تنبوّات بزلزال سياسي 


ويقول مراسل 'إسلام أون لاين.نت" للشؤون العبرية: لا خلاف بين المعلقين 
الإسرائيليين على أن الحرب الحالية ستؤدي إلى زلزال على الصعيد السياسي 
والعسكري؛ حيث من المتوقع في نهايتها أن يعلن عن تشكيل لجنة للتحقيق في 
أسباب فشل الخطوات العسكرية. 

وتتوقع وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع أن توصي اللجنة بعدم 
تعيسين رئيس هيئة أركان للجيش قضى خدمته العسكرية في سلاح الجوء كما هو 
الحال بالنسبة لرئيس الأركان الحالي دان حالوتسء الذي لا خلاف بين جميع 
المستويات السياسية والعسكرية على أن أداءه "غير مهني". 

وفي مقال مشترك ب '"هاارتس" يشير الصحفيان "أفي زخاروف" و'عاموس 
هارئيل" - نقلا عن عدد من قادة الجيش - ما أسموه ب "خطيئة الغرور" التي 
تصورت معها قيادة الجيش أنه بالإمكان القضاء على خطر الصواريخ بالغارات 
الجوية: في حين أشار هؤلاء القادة إلى الإهمال المتواصل بشأن تدريبات وحدات 
الاحتياط ومعداتها. ويؤكد "هارئيل" و"زمخاروف" أن ضباط الجيش يجزمون أن 
التحقيق في هذه الحرب سيُحدث هزة في الجيش الإسرائيلي. 

وعن SS‏ من المستويات العسكرية والسياسية 
بالدولة العبرية أنها تستهدف السيطرة على المناطق الممتدة بعمق يتراوح بين 5 و 
7كم داخل لبنان» والاحتفاظ بها كورقة مساومة حتى يتم تسليمها للقوات الدولية 
التي تدعو العديد من الأطراف لنشرها على الحدود المشتركة. 

وبحسب مراسل شبكة 'إسلام أون لاين.نت".. فإن اللافت للنظر أنه حتى 
بعض الوزراء الإسرائيليين لا يؤمنون بجدوى الاحتفاظ بهذا الحزامء وبالتالي 
بجدوى شن الحملة البرية. 
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ونقلت "هارتس" عن وزيرة الخارجية 'تسيبي ليفني" قولها لقادة الجيش 
متسائلة: "ما جدوى الاحتفاظ بحزام أمني ما دام حزب الله قادرا على قصفئا من 
المنطقة التي تقع شمال هذا الحزاء؟". 

السنائب السابق والكاتب "أوري أفنيري" يسخر من ترديد الجيش بأن هدف 
العملية البرية هو إيعاد حزب الله عن الحدود مع إسرائيل. 

ويقول في مقال ب 'معاريف:: "الذين وضعوا هذا الهدف يتجاهلون حقيقة أن 
حزب الله متغلغل تماما في الأوساط الشيعية بجنوب لبنانء وبالتالي فإنه لا يمكن 
إيعاده إلا في حالة طرد جميع الأهالي من قراهم للأبد!". 

ويسخر 'أفنيري" - الذي كان أول الصحفيين الإسرائيليين الذين غطوا الحرب 
على لبنان عام 1982 - من قول أولمرت بأن الحرب الحالية أحدثت تغييرا كبيرا. 
كد "هذه الحرب أحدثت بالفعل تغييراء وهو توحيد الشيعة والسنة ضدنا؛ فهل 

هو التغيير الذي وعدنا به أولمرت؟". 

المعلق "عوزي بنزيمان" بصحيفة 'هاآرتس" ذهب إلى وجود دور لرئيس 
الوزراء السابق إرييل شارون في إيصال "إسرائيل إلى هذا الحد من الضعف في 
مواجهة حزب الله؛ لأنه أهمل الاهتمام بالخطر الذي يمثله". 

ويحذر "أفرايم هليفي" - الرئيس السابق الموساد - بدوره الحكومة الإسرائيلية 
من مغبة الوقوع أسيرة للشعارات التي ترفع. 

ويؤكد أنه بدلا من انتظار نشر قوات دوليةء يجب أن تتوجه إسرائيل إلى 
إيران» وأن تعقد معها صفقة شاملة بمساعدة الولايات المتحدة. وتكرر إسرائيل أن 
إيران ترعى وتدعم جماعة المقاومة اللبنانية. 

وأسفرت المواجهات مع دخولها يومها الثاني والعشرين عن استشهاد ما يزيد 
عن 840 في لبنان» غالبيتهم العظمى من المدنيين» وإصابة أكثر من 3 آلاف 
آخرين» ونزوح ما يزيد عن 650 ألفاء بالإضافة إلى تدمير بنية تحتية تقدر قيمتها 
بعدة مليارات من الدولارات. 

كما قتل حزب الله ما يزيد عن 51 إسرائيلياء بينهم أكثر من 30 عسكرياء 
وأصاب ما لا يقل عن 1500 إسرائيلي» وتسببت صواريخه في هروب نحو 330 
ألفا من شمال إسر ائيل. 
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كل تداعيات الفشل السابقة على الجيش الإسرائيلى كان لها انعكاسات واضحة 
على الساسة والمواطنين والجيش في إسرائيل؛ فوقف وزير الدفاع الإسرائيلى 
"عمير بيريتس" ليصارح شعبه قائلا: 'لقد تكبدنا خسائر فادحة في المواجهة مع 
حزب الله؛ ولكن عزيمتنا لن تنکسر"؛ وذهبت زميلته بالوزارة "تسيبي ليفني" لمدى 
أبعد قائلة: "إن الحملة العسكرية على حزب الله كانت لتقوية موقفنا التفاوضي في 
صفقة تبادل الأسرى" بينما تزاحم 200 ألف مستوطن أمام أبواب السفارات 
الأجنبية لتقديم طلبات للهجرة خارج إسرائيل» وفي إحدى المستوطنات قام سكانها 
برمي الجنود بثمرات البطاطسء قائلين لهم: 'كفاكم عاراً وذلاً؛ فنحن لا نرى سوى 
أطفال يقتلون.. نحن نريد جنودا.. نريد قتلى في حزب الله". 

وذكرت صحف سسرائيلية عديدة أن تواصل قصف حزب الله لمدن شمال 
إسرائيل رغم القصف المكثف للبنان أثار سخطا شعبيًا تجاه الجيش. 

ونقلت صحيفة "معاريف" عن أوريت دجاني - رئيسة منظمة "الأم الخامسة" 
الإسرائيلية التي تدعو للانسحاب من الأراضي المحتلة - معنفة قادة الجيش: 
'خسارة أنكم توهمون أنفسكم بأن هذه الضربة ستحقق شيئا ما.. خسارة تلك 
التصريحات التي تطلقونها والوعيد بالتدمير والإبادة والتحطيم. لقد قلتم انا ذلك في 
السايق» وتأكدتم بأ م أعينكم ا١‏ ن ذلك لا يتحقق". 

وتواصل رشقات التوبيخ للجيش قائلة: "ما تقومون به في لبنان لم يكن ليحدث 
لو أن الجيش قد أدى دوره الذي يطلقه على نفسه كجيش للدفاع. هذا الرد لم يكن 
ليحصل لو أن الجيش لم يكن في حالة ضعف وإهمال؛ حيث إن جنوده تعرضوا 
لثاني عملية اختطاف خلال 20 يوما". 

ومضت تقول: "إن تغطية الإهانة التي لحقت بكرامة العسكر تدفعكم إلى 
الانفلات الأهو ج من دون تعقل› وتطلفون عليه اسم: الردع". 

أما أرييه شافيت - كبير المعلقين بصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية واسعة الانتشار 
- فقد اعتبر أ ن 'الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حزب الله تدار بصورة سيئة'. 

ويضيف: '"الاستخبارات (العسكرية) رديئة» والجيش متلعثم متخبط وغير 
خلاق. رئيس الحكومة لا يقف أمام الأمة كما يجب» ووزيرة الخارجية لا تقف أمام 
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العالم بالمرة. القيادة الوطنية كلها - مدنية وعسكرية - تبدو تائهة من دون بوصلة 
أو تركيز أو اتجاه محدد. نتيجة لذلك كله نجد أن إسرائيل تنتقل من خطوة عسكرية 
عنيفة إلى أخرى من دون منطق أو نظام محدد أو هدف إستراتيجي". 

الجنرال أوري ساغيه - الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية 
الإسرائيلية - انتقد بدوره العمليات العسكرية للجيشء واعتبر أن الحل العسكري 
للأزمة غير ممكنء وقال: "الحل يكمن في التفاوض وليس في العدوان على لبنان" 
بحسب صحيفة "هاارتس" في عددها الثلاثاء 18 - 7 - 2006. 


حرب كسر الإرادة.. 
خسائر إسرائيل 

لم تكد حدة العدوان العسكري الموسع على لبنان تخفت» حتى باشرت وسائل 
الإعلام في إسرائيل إحصاء خسائر 'جيش الدفاع" في الحرب التي شنتها الدولة 
العبرية دون أن تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منهاء وفي مقدمتها إنهاء القدرة 
العسكرية لحزب الله على تهديد العمق اا وذلك على مدار 3 يوما هي 
عمر القتال. 

ووفقا لإحصاء أعدثه شبكة "إسلام أون لاين.نت" على الإنترنئت الثلاثاء 15 
- 8 - 2006 استنادا لوسائل إعلام إسرائيلية يسليك رسيا وساكرية 
إسرائيلية.. فإن "عداد الخسائر" الإسرائيلية سجل 157 قتيلاء بينهم 7 جنديا. 

وتشير بعض المواقع الإخبارية الإسر٠ائيلية‏ على الإنترنت - ومن بينها 
"إسرائيل نيوز" - إلى أن حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين تقترب من 200. 

أما عن أعداد المصابين.. فإن حالة من التعتيم يفرضها الجيش تجعل من 
الصعب تحديد الرقم بدقة» غير أن وسائل إعلام إسرائيلية تناقلت تقارير تتحدث 
عن أن الإصابات تتعدى 4 آلاف حالة في الجيش ما بين خطيرة ومتوسطة 
وخفيفة. 

ومن جهتهاء أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن 450 جندياً أصييوا في 
المواجهات مع مقاتلي حزب الله. 
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وبالنسبة للخسائر البشرية في صفوف الإسر ائيليين من سكان بلدات الشمال التي 
أمطرها حزب الله بالصواريخ.. فقد وصل العدد إلى 40 مواطناء بينهم 16 من عرب 
إسرائيل» وغالبيتهم من مستوطنة كريات شمونة ومدينة حيفا الإستراتيجية التي تعد 
ثالث كبرى المدن الإسرائيلية. كما أصيب في الغارات الصاروخية نحو 1000 مواطن 
خضع بعضهم للعلاج في مستشفيات بثل أبيب» حسب معطيات شرطة شمال إسرائيل. 

وقد فر قرابة 300 ألف إسرائيلي من منازلهم بعد الهجمات الصاروخية 
لحزب الله على شمال إسرائيل. 

ولم تقتصر الإصابات في صفوف الجنود وسكان الشمال على الشق البدني 
منها فقطء وإنما امتدت لتشمل الجانب العصبي أيضا؛ حيث تحدث الإعلام 
الإسرائيلي عن حالات إصابة بالهلع والاكتئاب جراء الحرب. 

ورصد مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب قرابة 1720 حالة اكتئاب»ء جميعها 
هرعت من مدن الشمالء فيما أصيب ما يقرب من 20 ألف إسرائيلي بأضرار 

نفس الأمر كشفت عنه صحيفة 'معاريف" الإسرائيلية» مشيرة إلى وجود 
المئات من الجنود المصابين بأمراض عصيية جراء الحرب المتواصلة» والخوف 
من المصير المجهول» في ظل الخسائر التي يتكبدها الجيش يوميا. 

وخلال الأيام ال 33 للحرب أطلق حزب الله قرابة 3970 صاروخا على 
مدن شمال إسرائيل ووسطها أيضا؛ وهو ما أسفر عن إصابات مباشرة في آلاف 
المنازل» و57 مصنعا وورشة صغيرة: و570 محلا تجاريا و1200 سيارةء وكذلك 
تدمير 42 حقلاً زراعياء فضلاً عن تضرر أكثر من 10 آلاف شجرة. كما اضطر 
أكثر من مليون ونصف المليون إسرائيلي من سكان الشمال للتحول إلى لاجئين. 

استخلاص العبر من الحرب مع حزب الله لا يتوقف في إسرائيلء وأعجب ما 
تفئقت عنه العقلية الإسرائيلية في هذا الجانب ما كشف عنه التليفزيون الإسرائيلي 
من أن هيئة أركان الجيش تدرس السماح لجنودها بتناول جرعات محدودة من مادة 
الحشيش والماريجوانا في أثناء الحروب لمساعدتهم على التخلص من الأزمات 
النفسية الناجمة عن حالات الهلع والفزع التي يصابون بها. 
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وأوضحت القناة الثائية بالتليفزيون الإسرائيلي صباح الإثنين 28 - 8 - 2006 
أن توجه قيادة الجيش نحو السماح للجنود بتعاطي جرعات محدودة من الحشيش 
والماريجوانا يأتي بعد أن تبيّن حجم تأثير الأزمات النفسية على أداء الجنود 
الإسر ائيليين في أثناء الحرب. 

ونقلت القناة التليفزيونية عن مصدر في قيادة الجيش قوله: "هذا التوجه جاء 
بعد أن أوضح العديد من الدراسات في إسرائيل والعالم أن تعاطي جرعات صغيرة 
من هاتين المادتين يمكن أن يؤدي إلى تقليص أثر الأزمات النفسية الناجمة عن 
المواجهات في ساحات المعركة". 

العقيد الدكتور حاييم كبلر - الرئيس السابق لقسم الصحة النفسية في الجيش 
الإسرائيلي» أحد المتحمسين لهذا التوجه - قال: "يتوجب إعطاء الجنود جرعات من 
الماريجوانا والحشيش بعد تعرضهم للأزمات النفسية الناجمة عن المعاركء وليس 
قبل ذلك". 

ويؤكد كبلر في مقابلة مع التليفزيون الإسرائيلي أن تدخين الحشيش 
والماريجوانا سيكون جز ءا من منظومة علاجية شاملة؛ بحيث يكون دورهما تكميليا 
في علاج الجنود الذين يقعون تحت تأثير الأزمات النفسية. 

وتبين أن للحشيش والماريجوانا - بحسب كبلر - دورا في تقليص أثر 
الكواييس الليلية التي يعاني منها الجنود الذين يقعون تحت طائل الأزمات النفسية 
الناجمة عن الشعور بالهلع والفزع في أثناء الحرب. 

وأوضح العقيد الدكتور كبلر أنه من خلال عمله الطويل كرئيس لقسم الصحة 
النفسية في الجيش يعلم أن عددا كبيرا من الجنود يتعاطون الحشيش والماريجوانا؛ 
و'يزيد هذا التعاطي في أثناء الحروب؛ ففي حرب رمضان (6 أكتوبر 1973) كان 
هناك إقبال كبير من الجنود الإسرائيليين على تدخين الحشيش". 

وشدد كبلر على أن الدراسات التي أجريت في إسرائيل وفي دول كثيرة من 
العالم تفرض على قيادة الجيش - وتحديدا قسم الصحة النفسية فيه - أن يوفر 
فرصة لتجربة تأثير هاتين المادتين. 

توجهات قيادة الجيش في هذا الشأن استفزت مشاعر عائلات الجنود؛ حيث 
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أعرب ممثو عائلات الجنود الذين يخدمون في صفوف الجيش الإسرائيلي عن 
رفضهم لهذه الفكرة. 

ونقل التليفزيون الإسرائيلي عن ربة إحدى العائلات قولها: إن تعاطي هائثين 
المادتين يؤدي إلى الانتحار في النهاية. 

وبينت أن ابنتها التي كانت تتعاطى مادة الماريجوانا تدهورت أوضاعها 
النفسية لدرجة أنها أقدمت على الانتحار. 

جانب آخر لهذه القضية أثاره التليفزيون الإسرائيلي بتحذيره من أنه إذا 
أجاز الجيش استخدام الحشيش والماريجوانا؛ فإن ذلك سيضفي شرعية على 
تعاطي هاتين المادتين» رغم أن القانون الإسرائيلي يحظر اقتناءهما والتعاطي 
والاتجار بهما. 

وكات دزاس اسن اة أحريت مورا قن ايروك وحوذ 90 القع مدن 
للهيروين في إسرائيل؛ و60 ألف طفل مدمن للمخدرات والكحول» وهو عدد مرئفع 
جداً مقارنة بإجمالي عدد السكان في إسرائيل. 

وبعد انتهاء الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان يوم 12 يوليو الماضيء 
بعد ساعات من أسر حزب الله جنديين إسرائيليين» كشفت وسائل إعلام إسرائيلية 
عن وجود المئات من الجنود المصابين بأمراض عصبية جراء الحرب. 

ول فهو 117 جا إسترفيلياً فى النواجياك مغ دي آل الى دات 34 
يومأ على التوالي. 

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية أحكاما 
بالسجن على عدد من الجنود بعد إدانتهم ب 'التخابر مع العدو"» وبتقديم معلومات 
عسكرية حساسة مقابل الحصول على المخدرات. 

كماوجهت اتهامات لعدد من ضباط الجيش والشرطة الإسرائيليين بتقديم 
مساعدات لتسهيل عمل تجار المخدرات مستغلين الامتيازات التي يتمتعون بها. 

وفيما يتعلق بالعتاد.. فإن الحرب - التي تعد الأطول في تاريخ الحروب 
الست التي خاضتها إسرائيل مع أطراف عربية - أفقدت الجيش الإسرائيلي العديد 
من معداته في أسلحة الطيران والبحرية والمدرعات. 
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أهم هذه الخسائر تمثلت في تدمير الزورق البحري من طراز 'سوبر دفورا". 
الذي يُشكل أحد أهم القطع البحرية الإسرائيلية. 

من ناحية أخرى.. تجدد الجدل حول مشاركة الدبابات الإسرائيلية من طراز 
"ميركافا" في هذه الحرب» بعد قرار الحكومة في إيريل الماضي بوقف إنتاجها 
توفي را للنفقات الاقتصاديةء وبسبب عدم جدواها في تحقيق أهدافها في الحرب. 

يذكر أن تكلفة إنتاج الدبابة الواحدة تصل إلى 4.4 مليون دولار. واعتبرت 
أو ساط عسكرية هذه الدبابة الوجبة المفضلة للمقاومة اللبنانية خلال المواجهة. وبحسب 
تقديرات مسئقلة.. فإن مقاتلي حزب الله تمكنوا بواسطة الصواريخ المضادة للدروع من 
إعطاب أو تدمير قرابة 124 دبابة 'ميركافا" خلال الحرب» منها ما لا يقل عن 21 
دبابة دمرت خلال يوم واحد وهو السبت 12 - 8 - 2006. 

وكانت هذه الديابة قد تعرضت لانتقادات حادة خلال الانتفاضة الفلسطينية 
الثانية التي اندلعت في سبتمبر 2000 عندما نجحت المقاومة الفلسطينية في تدمير 
دبابتين منها في أقل من أسبوع واحد. 

وامتدت الخسائر في هذا القطاع إلى المدرعات؛ حيث أصيبت 12 مدرعة 
وحاملة جنود في نهاية الأسبوع الثاني للحرب. 

ودفمت هذه الخسائر الجيش الإسرائيلي إلى العهدة بمهمة نقل معدات الجنود 
أحيانا إلى حيوان "اللاما" الذي ثم استيراده خصيصا من جنوب أفريقيا والولايات 
المتحدة. 

ولم تفلح جهود الإعلام الإسرائيلي في إخفاء خسارة سلاح الجو الإسرائيلي - 
رمز القوة في تاريخ إسرائيل - لحوالي أربع طائرات؛ منها طائرة عسكرية من 
طراز 'لوجو بوينج" التي يقدر ثمنها بعدة ملايين من الدولارات. 

كما أضرت الحرب كثيرا بالسمعة التي تتمتع بها الأسلحة الإسرائيلية الصنع؛ 
وهو ما حذرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية من تأثيره السلبي على 
صفقات إسر ائيل المستقيلية للسلاح. 

وترتبط هذه الخسائر ارتباطأ وثيقا بالخسائر الاقتصادية؛ حيث قذر بنك 
إسر ائيل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الأنشطة السياحية والصناعية المفقودة 
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بخمسة مليارات شيكل (1.5 مليار دولار)ء أو ما يعادل نحو %1 من إجمالي الناتج 


المحلى المتوقع. 
وقد بلغ الإنفاق العسكري الإسرائيلي خلال هذه الحرب حوالي 2 مليون 
دولار يوميا. 


على الجانب الآخرء استشهد نحو 1100 شخص في لبنان» بينهم أكثر من 
آلف مدني:؛ وأصيب 3700 شخص على الأقل» وتشرد نحو مليون لبناني بدأ 
الألاف منهم في العودة إلى ديارهم بالجنوب مع بدء سريان الهدنة في الخامسة من 
صباح الإثنين 14 - 8 - 2006 بتوقيت جرينتش. 

وتحدثت مصادر عسكرية إسرائيلية عن مقتل حوالي 500 من مقاتلي حزب 
الله في المعارك؛ غير أن الحزب يتحدث عن نحو 100 شهيد فقط من مقاتليه خلال 
الخزتة. 

وبالنسبة للخسائر المادية.. فقد شملت تدمير العديد من المنشآت الحيوية: منها 
مطار بيروت وعدة موانئ: و32 محطة وقود» و630كم من الطرق» و145 جسراء 
و9 ألاف مصنفع ومحل تجاري ومزرعة وسوق» والعديد من خزانات المياه 
ومحطات توليد الطاقةء فضلا عن تدمير آلاف المساكن. كما أصيبت محطات 
إرسال تلفزيوني وإذاعي وهوائيات للهاتف الجوال وأماكن عبادة وقواعد ومعدات 
عسكرية. وقدر مجلس التنمية وإعادة الإعمار في لبنان الأضرار الناجمة عن 
القصف الإسرائثيلي بنحو 2.5 مليار دولار حتى نهاية يوليو. 

وتسرب مايتراوح بين 10 و15 ألف طن من زيت الوقود الثقيل إلى 
الشواطئ اللبئائيةء بعد أن قصفت إسرائيل محطة كهرباء جنوب بيروت متسببة في 
أكبر أزمة بيئية في تاريخ البلاد. وتقدر وزارة البيئة تكلفة تنظيف الشاطئ من 
التسرب بمائة مليون دولار على الأقل. 


هكذا صمد حزب الله! 


بقى السؤال: كيف صمت حزب الله أمام الترسانة العسكرية الإسرائيلية على 
أمتداد نحو 5 أسابيم؟ 
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تتمثل الإجابة عن هذا السؤال في أن مجموعات صغيرة من مقائلي حزب الله 
استطاعت أن تصمد في سفوح الجبال والتلال الأبنانية تحت وابل قصف مدفعي 
وجوي إسرائيلي كثيف» وأمام هجمات برية كاسحة لأكبر قوة عسكرية في الشرق 
الأوسطهء لم تتمكن من وقف قصف شمال إسرائيل بالصواريخ من مواقع تبعد بضع 
مئات من الأمتار فحسب من الخط الحدودي الفاصل بين البلدين» وربما عشرات 
الأمتار عن الجنود الذين توغلوا بالجنوب. 

وأبدى بعض المحللين - وفيهم قادة عسكريون تابعون لقوة حفظ السلام 
الدولية بالجنوب اللبناني - انبهارا من قدرة مقاتلي الحزب المذهلة على مواصلة 
الحرب ضصد أقوى قوة عسكرية بالمنطقة بأسرهاء وأرجعوا ذلك الصمود إلى 
التخطيط الحربي الدقيق» إضافة إلى فهمه العميق للعقيدة الإسرائيلية العسكرية 
وإستراتيجيتها وقدراتها القتالية. 

ويقول 'تيمور جوكسيل" الذي عمل مع قوات حفظ السلام الدولية بجنوب لبنان 
(يونيفيل) منذ عام 1979 وحتى عام 2003: "لإسرائيل تجربة ممتدة لأكثر من 
عقدين من الزمان في خوض المواجهات مع حزب الله إلا أنها رغم ذلك لا تكف 
عن الاستهانة بقدرات عدوها والاستخفاف به دونما مبرر فيما يبدو". 

وأضاف: "وهاهي الآن قد أرغمت على شن حرب واسعة النطاق على 
الجنوب اللبناني؛ أملا في تدمير هذا العدوء ولم تحقق ما رمت إليه مطلقًا حتى هذه 
اللحظة" حسبما قال في تقرير نشرته صحيفة 'كريستيان سيانس موئيتور" الأمريكية 
الجمعة 11 - 8 - 2006. 

وأرجع المحلل المسكري قدرة حزب الله على مواصلة قصفه لإسرائيل 
بالصواريخ إلى عدة أسباب وعواملء منها استخدامه للصواريخ المتطورة المضادة 
للدبابات والمدرعات» واستخدامه للقناصة المدربين» علاوة على توظيفه للقنابل 
والمتفجرات المزروعة على جوانب الطرق» مضيفا إليه استخدامه للحصون 
والمخابي: والأنفاق الأرضية. 

وأشار "جوكسيل" إلى نقطة أخرىء هي أنه بدلا من تكديس الأسلحة والذخيرة 
في ترسانات معدودة:؛ قام حزب الله بتفريق الذخائر والصواريخ والأسلحة على 
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الجنوب اللبناني كله؛ في البيوت والجراجات وفي المستودعات والكهوف» وكان 
هذا يعني أن وحدات حزب الله كانت قادرة على الوصول لتلك الذخائر والأسلحة 
بسرعة قياسية في أي وقت وفي أي مكان. 

هذه النفاذية والسرعة في الوصول للأسلحة والذخائر منح مقاتلي حزب الله 
سرعة الرد على أي محاولة إسرائيلية للإنزال أو الاختراق؛ وهو ما أدى في 
النهاية إلى ارتفاع جهوزية أفراد حزب اللهء فأدركوا بعد 18 عاما من النضال مع 
إسرائيل أن الجنود الإسرائيليين بشر يخطئون ويخافون ويُهزمون» وليسوا "الجيش 
الذي لا يقهر" كما تصور إسرائيل» بحسب مراقبين. 

ويشير خبراء إلى أنه منذ صيف عام 2000 ومع انسحاب إسرائيل من جنوب 
لبنان» وحزب الله يشيد بنية تحتية عسكرية سرية في جنوب لبنان» تتمثل في حفر 
الأنفاق واستثمار الكهوف الطبيعية» وتوظيفها ضمن هذه البنية» وبناء مخابي تحت 
الأرض. هذه البنية كان يتم بناؤها في الليل بعيدا عن الأعين حتى تكون ملاجئ 
للأسلحة والذخيرة. 

وليس أدل على هذا النظام الشبكي المعقد من الأنفاق والفتحات المموهة من 
ادعاء القادة الإسرائيليبن أنهم استطاعوا تدمير الكثير من قاذفات الصواريخ 
الخاصة بحزب الل لكن القصف تواصل بمجموعات صغيرة من المقاتلين تتحرك 
بمرونة عبر الأنفاق بواسطة قاذفات غير ثابتة حيّرت طائرات الاستطلاع وعطلت 
قدرتها على الرصد. 

ورغم أن هناك أعنقادا سائدا بأن عدد مقاتلي حزب الله في الميدان يبلغ عدة 
آلاف.. فإن "جوكسيل" يرى أن عدد مقاتلي ميليشيات حزب الله المشاركين في هذه 
المواجهة لا يتعدى الألف مقاتل؛ وأنهم ليسوا سوى فصيل حربي صغير من 
مجموع الفصائل والقوة العسكرية الأكبر حجما التي لا يزال في مقدور الحزب 
نشرها والدفع بها إلى خطوط النيران الأمامية إن دعت الضرورة. 

وتعود هذه القوة الصغيرة إلى القرى القريبة من خطوط النيران والمواجهةء 
وهذا هو أحد أهم الأسرار التي مكنت المقاتلين من توظيف معرفتهم الوثيقة 
بتضاريس ومنعرجات الميدان الحربي الذي يقائلون فيه من إحراز تقدم عسكري 
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على خصومهم الإسرائيليين الذين يجهلون هذا الجانب المهم من المواجهة 
العسكرية. 

ثم إن مقاتلي الحزب يستطيعون الاتصال مع بعضهم البعض مستخدمين في 
ذلك أجهزة الراديو عبر شفرات خاصة ثنم عن معرفتهم الشخصية ببعضهم 
البعض. 

وأشار "جوكسيل" إلى أنه لو كانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في لبنان 
لأعماق أبعد مما وصلت إليه؛ فإنها لا شك كانت ستواجّه بقوات ومقاتلين جدد من 
الحزب نفسه كان يتم تشكيلهم من المدن والقرى الواقعة في خطوط نيران ذلك 
الاجتياح» وهذا يعني أنها كانت ستواجه في كل مرة بتكتيكات وخطط حربية 
مختلفة من منطقة لأخرىء بحسب اختلاف المكان والتضاريس. 

لكنه أبرز أن إسرائيل ليست جاهلة بجنوب لبنان» ولكن معرفة حزب الله 
كانت معرفة ديناميكية بمعنى أنه تم توظيفها واستغلالها ضمن التكتيكات الدفاعية 
والهجومية لقوات الحزب» بينما كانت المعرفة الإسرائيلية معرفة صورية غير 
مفيدة. 

وعلى حد رأي "جوكسيل".. فإن ميليشيات الحزب تسئند في مواجهاتها الحالية 
مع إسرائيل إلى سنوات عديدة من التدريب والاستعداد الحربيء إضافة إلى 
اعتمادها على أسلحة وتكنولوجيا حربية جديدة متطورة؛ ولعل الصواريخ المضادة 
للدبابات هي أقوى وأحدث سلاح استخدمه مقاتلو الحزب في خطوط النار الأمامية 
خلال النزاع الحاليء وتمكنت مجموعات صغيرة ذات قدرة قتالية عالية من مقائلي 
الحزب من تكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في الأرواح جراء استخدامها 
للصواريخ المضادة لدبابات 'ميركافا" الإسرائيلية المرعية إلى جانب استخدام القوة 
الصغيرة نفسها لأنواع أخرى مختلفة من الصواريخ الفادرة على اختراق جدران 
الاليات المدرعة. ٠‏ 

وشهدث الحرب أول استخدام من قبل الحزب لصواريخ "ميتسي - إم' 
الروسية الصنع» الني يمكن إلحاق رأس حربي بها مضاد للدبابات والمصفحات أو 
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رأس حربي مزود بالمتفجرات المضادة للحصون والمقاتلين على حد سواءء ويبلغ 
مدى هذا الصاروخ ميلا واحدأ. ٠‏ 

كما نقل عن الحزب استخدامه لصواريخ "كورنيت إي" الموجّهة بالليزرء 
والتي تستخدم ضد الدبابات والمدرعات. ويبلغ مدى هذا الصاروخ الأخير 3.5 
ميل. 

ويحمل المقائلون الأفراد على أكتافهم قاذفات "آر بي جى - 29": وهو نسخة 
معدلة ومتطورة من قاذفات "أر بي جي - 7" المفضلة لدى مقاتلي حرب 
العصابات على نطاق العالم بأسره منذ عام 1960. 

وقد تفكمفت كل هذه الأسلحة معاء فضلا عن حسن القخطيط والتدروب 
العسكريين.. من إحباط العقيدة الإسرائيلية التقليدية القائمة على سرعة اختراق 
حصون العدو وخطوطه بواسطة الدبابات والمدرعات المتطورة من طراز 
"ميركافا" وغيرها. 

وتباينت وجهات نظر المحللين الإسرائيليين عما إذا كانت حكومتهم استخفت 
بقدرات حزب الله؛ فمثلا يرى 'جيرالد شتاينبرج" - أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
يلان في تل أبيب - أن القادة الإسرائيليين لم يبخسوا الحزب قدره لدرجة كبيرة. 

غير أن انتقادات حادة وجهت سلفا للحكومة على تباطئها في التصدي ل 
حزب الله" منذ سنوات عديدة بقوة عسكرية كبيرة. 

ولعل هناك من المؤشرات العملية الجارية في ميدان القتال وإدارة العمليات 
العسكرية الإسرائيلية ما يدل على ردود الفعل داخل المؤسسة العسكرية نفسها إزاء 
مستوى الأداء الحالي في المواجهة مع ميليشيات حزب الله. 

وليس أقوى وأدل من بين هذه المؤشرات من التهميش الذي حدث لقائد القيادة 
الشمالية المشرفة على العمليات في لبنان بعدما عيّن رئيس أركان الحرب "دان 
حالوتس" قائدا برتبة أعلى للإشراف على سير العمليات» مع العلم بأنها المرة 
الأولى منذ عام 1973 التي يجري فيها تقليص صلاحيات قائد عسكري إسرائيلى 
في أثناء سير الحرب. 
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بمنتهى الغرور والصلف اعنقد القادة في أمريكا وإسرائيل أن مسألة القضاء 
على حزب الله والمقاومة فسي جنوب لبنان لخلق شرق أوسط جديد مسثأئس 
ومنزوع الأظافر والأنياب.. ستكون بمثابة نزهة خلوية للجيش العبريء وأن الأمر 
لن يتخطى أياما معدودة! 

ولعل هذه الأحلام العريضة التى عاشتها القادة في كلتا الدولتين كان لها 
انعكاساتها على مواقفهما ومطالبهما السياسية التي انخفضت شيئاً فشيئاً؛ من القضاء 
المبرم على حزب الله ونزع سلاحه في البداية» مرورا بإبعاده عن الحدود بعمق 
بعيد يضمن الأمان للحدود الشمالية للدولة العبرية» وصولاً إلى إحلال قوات من 
الجيش اللبناني لتحل محل حزب الله على الحدود. 

وكل هذا الانخفاض التدريجي في سقف المطالب الأمريكية والإسرائيلية إنما 
يعود في الأساس إلى أن المعركة مع حزب الله لم تكن نزهة خلوية كما اعتقدواء 
بل وجدوها جحيما مقيتا بتعبير جنودهم الذين خاضوا المعارك في مواجهة رجال 
المفاومة:؛ ولعل رصد هذا التدرج في المطالب سيؤكد نجاح المقاومة في القضاء 
على الأهداف الأمريكية الإسرائيلية من الحرب» ومحاولة كاتا الدولتين البحث عن 
نصر سياسي بعد الفشل العسكري الذي منيت به القوات الإسرائيلية على جبهات 
الفتال. 


الغطاع الأمريكى للعدوان الإسرائيلي 

حاولت أمريكا تقديم دعمها اللامحدود لإسرائيل في حربها على لبنان من أجل 
الوأصول لأهدافهما المشتركة المتمثلة في القضاء على المقاومة اللبنائية في 
الجنوب» فمع ائطلاق العدوان الإسرائيلي على لبنان في 13 يوليو 2006 نجد 
المسؤولين الأمريكيين خرجوا ليعبّروا صراحة عن مسائدتهم لهذا العدوان» بقولهم 
'نحث على ضبط النفس في الجانبين» ونعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". 

كما لعيبت إدارة الرئيس الأمريكي جور ج بوش دور 'المتفرج" في معظم 
فترات الأزمة الأخيرة في الشرق الأوسطء وتواجه الآن تهديدا بنشوب نزاع إقليمي 
أوسع نطاقاء وليس أمامها سوى بدائل قليلة لنزع فتيل الأزمة. 
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وأصر بوش على أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسهاء إلا أنه دعا لتفادي 
وقوع ضحيا من المدنيينء أو الإضرار بالحكومة اللبنانية التي يعتبرها أحد 
ناه فى عملت سن آل للديمقراطلية في اشرق 'الأرسكل ولكن مةد أن 
يمارس ضغطا شديدا على إسرائيل؛ كي لا َُغضب مجموعات الضغط القوية 
الموالية لإسرائيل قبل انتخابات الكونجرس فى نوفمبر 2006. 

ومن عجائب القدر - بحسب خبراء لمجلة التايمز الأمريكية - أن حزب الله 
في لينان وحماس في الأراضي المحتلة حازا مواقعهما في الحكومة بفضل 
انتخابات ديمقراطيةء وهو بالتحديد ما ظلت واشنطن تدافع عنه وتؤيده في الشرق 
الأوسط بأكمله. 

إطالة أمد العدوان على لبنان كان هدفا أمريكيا حتى يتثنى لها وإسرائيل 
خلق مناخ دولي وإقليمي يدفع باتجاه تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1559 الذي 
يطالب بنزع سلاح حزب الله» حسبما ذكرت صحيفة 'واشنطن بوست" 
الأمريكية. 

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم؛ إن إسرائيل 
والولايات المتحدة تبحثان كيفية تهيئة الظروف الحالية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة 
9 الذي صدر عام 2004ء ويطالب بتفكيك الميليشيات (في إشارة لحزب الله) 
وتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على البلاد. 

وذكرت الصحيفة الأحد 16 يوليو2006 أن مستشار الأمن القومي الأمريكي 
ستيفن هاردلي قال: 'نعتقد أن جزءاً من الحل هو تنفيذ قرار 1559 الذي سيفكك 
هذه المجموعة المسلحة الخارجة عن الحكومةء ومساعدة لبنان في تمديد سيطرته 
على كل البلاد'. واستشهدت 'واشنطن بوست" يقول مسؤول إسرائيلي: "الطريق 
الوحيد لوقف إطلاق النار هو التفكير في وقف إطلاق النار بشكل نهائي" والقوات 
اللبنانية يجب أن تتتشر وتسيطر على مواقع حزب الله في جنوب لبنان لضمان عدم 
وصول صواريخ أو تنفيذ غارات على شمال إسرائيل. 

وتصريحات المسؤول الإسرائيلي في هذا التوقيت المبكر من الحرب يوضح 
إلى أي مدى حرص إسرائيل وأمريكا على إنجاز كامل أهدافهما من الحرب» وفي 
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هذا الصدد يقول: "من السابق لأوانه التفكير في وقف الهجمات.. ليس هناك رغبة 
لوقف إطلاق النار بدون تغير جذريء هذا التغيّر هو أن نتأكد أن الموقف المتفجر 
لن يتكرر» وهذا يعني تحييد قدرات حزب ائله", 

وللوصول لهدف نزع سلاح حزب الله كانت تعتزم إسرائيل - بدعم من 
الولايات المتحدة - التصدي لمطالب وقف إطلاق النارء والاستمرار في إسئراتيجية 
طويلة المدى لمعاقبة الحزب تشتمل على تمديد فترة القصف إلى أسابيع؛ حسبما 
نقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين. 

وأوضحت 'واشنطن بوست" أنه بالنسبة لإسرائيل فإن الهدف هو القضاء على 
حزب الله الذي يمثل تهديدا أمنيا لهاء وتجلى هذا في تأكيد مسؤول إسرائيلي أن 
الأمين العام للحزب هدف لإسرائيل. 

أما بالنسبة للولايات المتحدة - بحسب الصحيفة الأمريكية - فإن هدفها 
الأوسع من الحرب كان يتمثل في القضاء على "محور حزب الله وحركة المقاومة 
الإسلامية حماس وسوريا وإيران'» التي تعتبرهم واشنطن الأرقام الأساسية في 
تغبير ميزان القوى بالشرق الأوسط. 

ولم تنس الولايات المتحدة أن تربط بين العدوان على لبنان وبين حربها التى 
تقول إنها حرب على الإرهاب والتي بدأتها بعد أحداث 11 سبتمبر 2001ء 
٠‏ واعثبرت أن هذا العدوان الإسرائيلي يدخل في إطار "الحرب على الإرهاب". 
وخلال مؤتمر صحفيء قال طوني سنو - المتحدث باسم البيت الأبيض -: "الواقع 
أن حزب الله يتلقئ التمويل من إيران والحماية من سوريا.. لهذا بعد في إطار 
الحرب على الإرهاب". 

واستطرد قائلا: "في الحرب على الإرهاب لا نواجه جيوشا مجهزة كما 
ينبغي» وإنما جماعات إرهابية تعمل بشكل مستقل داخل حدود الدول المستقلة.. 
وما تنتهي هذه الجماعات إلى فعله هو تعريض تلك الدول المستقلة للخطر". 
وخلص المتحدث باسم البيت الأبيض إلى القول: 'في تلك الحالة أعتقد أنه من 
الدفة الكاملة القول بأن ما يجري في الواقع هو جزء من الحرب على 
الإرهاب". ظ 
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المشروع الأمريكي الفرنسي المشترك 


بعدما تأكد الفشل الذريع للقوات الإسرائيلية في تحقيق أهدافها من الحرب 


على لينانء من حيث القضاء على المقاومة» وخلق شرق أوسط جديد منزوع 
المقاومة.. حاولت الولايات - عبر المشروع الأمريكي الفرنسي المشترك لوقف 
القائم على الأرض. 


دم ين حل ی 


واستند المشروع الفرنئسي الأمريكي إلى تسع نقاط هي: 

الوقف الكامل للأعمال الحربية؛ حيث يقوم أساسا على وقف فوري لجميع 
هجمات حزب الله وجميع العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل. 

احث رام الخط الأزرق بصرامة ودعم وقف إطلاق نار دائم واحترام سيادة البلدين. 
ترسيم حدود لبنان بما فيها مزارع شبعا. 


. نشر قوة دولية شرط موافقة البلدين عليها. 


إقامة منطقة منزوعة السلاح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تستثني الجيش 
اللبناني والقوات الأممية. 


. تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الأمم المتحدة ومنها القرار1559. 
> فرض حظر الأسلحة على لبنان عدا الأسلحة التي تجيز استيرادها الحكومة 


اللبنانية. 


. تسليم الجنديين الإسرائيليين بلا شروط دون ذكر للأسرى اللبنانيين. 
. تحث عن المهجرين اللبنانيين» ولكن بشكل عابر. 


واستفادت فرنسا من الموقف العربي الرافض بالإجماع لمشروع القرار 


الفرنسي الأمريكيء وذلك بدعوة الولايات المتحدة لإعادة مراجعة المشروع قبل 
عرضه على مجلس الأمن؛ الأمر الذي ترتب عليه نشوء خلاف جوهري بين 
فرنسا والولايات المتحدة حول المطالبة بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء 
الخط الأزرق؛ حيث وصف الرئيس الفرنسي جاك شيراك التخلي عن المطالبة 
بوقف فوري لإطلاق النار بأنه خيار "لا أخلاقي". 


مكتية المهتدين الإملاحية 
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واتضنبح أن الخ لاف بين فرنسا والولايات المتحدة يدور حول ثلاث نقاط 
أساسية هي : 
1. توقيت انسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي احتلتها أخيراً. 
2. كيفية تناول موضوع مزارع شبعا. 
3. كيفية التجاوب مع استعداد الحكومة اللبنانية لإرسال الجيش إلى الجنوب. 

وقد هددت فرنسا بطرح مشروع منفصل عن مشروعها المشترك مع 
الولايات المتحدة ووضع الأخيرة أمام مسؤوليتها. بينما تؤيد الولايات المتحدة بقوة 
المطلب الإسرائيلي الذي يؤكد على بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان حتى 
انتشار قوةٌ استقرار دولية. 

وكان السيد فؤاد السنيورة - رئيس الوزراء اللبناني - قد طالب العرب في 
افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب بتحمل المسؤولية والوقوف إلى جانب لبنان 
5 مواجهة العدوان الإسرائيليء مذكرا إياهم بأن عروبة لبنان عروبة الاختيار 
والانتماء والالتزام غير مشروطة وليست إكراهاء مؤكدا أن من واجب العرب دعم 
لبنان. 

ودعا السنيورة العرب أيضا إلى دعم تنفيذ مبادرته المكونة من النقاط السبع 
التالية لوقف إطلاق النار: 
1. ضرورة الوقف الفوري الشامل وغير المشروط لإطلاق النار. 
2. تبادل الأسرى اللبنانيين والإسرائيليين. 
3. انسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. 
4. عودة المهجرين والنازحين إلى قراهم. 
5. التزام مجلس الأمن بوضع منطقة مزارع شبعا وكفرشوبا تحت وصاية الأمم 

المتحدة؛ حيث هدف السنيورة من مبادرته إلى بسط السيادة اللبنانية على كامل 

. الأراضي اللبنانية بحيث يكون السلاح الشرعي بيد الجيش» وتعزيز القوة 

الدولية العاملة في لبنان. 

6. إعادة العمل باتفاقية ,الهدنة الموقعة مع إسرائيل عام1949. 
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7. التزام المجتمع الدولي بدعم لبنان في إعادة بناء اقتصاده بعد التدمير الهائل 

الذي لحق به جراء العدوان الإسرائيلي. 

رفض لبناني لمشروع 
وقف النار الأمريكي الفرنسى 

رفض لبنان بشدة مشروع القرار الأمريكي الفرنسي لوقف إطلاق النار 
باعتباره "مشروع فتنة"ء واقترح إدخال عدة تعديلات عليهء بينما رحيت إسرائيل 
بالمسودة على اعتبار أنها لا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. 

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد 6 - 8 - 2006 بالعاصمة اللبنائية 
بيروت قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: "آمل أن يعاد النظر في مشروع 
قرار مجلس الأمن بما يتلاءم وينطبق مع النقاط السبعة؛ لأن لبنان.. كل لبنان 
يرفض أي كلام وأي مشروع قرار خارج عن إطار النقاط السبعة" التي كانت قد 
تبنتها الحكومة اللبنانية. وأعرب بري عن اعتقاده بأن المشروع الأمريكي الفرتسي 
المطروح في مجلس الأمن 'مشروع فتنة داخلية" يقف ضد مصلحة لبنان» فضلا 
عن كونه أعطى إسرائيل أكثر مما طلبت. 

وقال مصدر سياسي رفيع في بيروت لرويترز: إن لبئان سيوزع مقترحاته 
الخاصة بشأن القرار على أعضاء مجلس الأمن. ويريد لبنان التزام أي قرار 
تصدره الأمم المتحدة بخطة سلام مؤلفة من سبع نقاط أقرها مجلس الوزراء 
اللبناني الذي يضم وزراء من حزب الله. وأعلنت الحكومة تمسكها بالبنود 
السبعة التي قدمت أمام مؤتمر روماء وأرجأت البت في أي قرار يتعلق 
بالمشاورات الجارية بمجلس الأمن على مشروع القرار بانتظار صدور قرار نهائي 
بهذا الشأن. 

وفي الأمم المتحدة قال نهاد محمود - ممثل لبنان -: إن بيروت تشعر بعده 
ارتياح لعدم دعوة القرار إلى وضع مزارع شبعا تحت سيطرة الأمم المتحدة مثلما 
طلب لبنان في الوقت الذي يتم فيه تقرير وضعها في المستقبل. 
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وتعتبر الأمم المتحدة ذلك الشريط الصغير الذي تحتله إسرائيل جزءاً من 
سوريا ما لم يقم لبنان - الذي يقول: إن مزارع شبعا أرض ابنانية - بترسيم حدود 
جديدة مع سورياء وهو ما لم يحدث. 

وقال محمود: إن لبنان اقترح بعض التعديلات في مسودة القرار كي تصبح 
أكثر قبو لا لدى لبنان. وشدد على "أنها يجب أن تعالج اهتمامات الشعب اللبناني؛ 
وإلا فإنها لن تنجح". 

ومن جاتبهاء رحبت إسرائيل بمشروع القرار. ووصف وزير السياحة 
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ المشروع بأنه "مهم جدا". وبرر الوزير أهمية 
المسشروع في كون الأطراف تدخل 'مرحلة الدبلوماسية'. أما ممثل إسرائيل في 
الأمم المتحدة “دان جيلرمان" فاعتبر أن مشروع القرار لا يشترط 'وقفاً فورياً 
للنار"؛ وهو الأمر الذي يلاثم بلاده. 

من جهته ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أبدى سعادته 
بالتوصل إلى مشروع القرار. وقال طوني سنو - المتحدث باسم البيت الأييض -: 
إن بوش على علم بتفاصيل مشروع القرارء و"هو سعيد به". ووفقا للبيان الذي 
أصدرته فرنساء يدعو مشروع القرار إلى 'وقف كامل للعمليات الحربية" والتزام 
بالعمل 'للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار من أجل حل طويل الأجل". 

إلا أن مشروع القرار لا يحدد موعدا لوقف العمليات الحربية. وكانت 
مسودة القرار الفرنسية تدعو في البداية وقبل تعديلها إلى إنهاء "فوري" للقتال. 
وطالب المشروع أيضا بنزع سلاح حزب اللهء وإطلاق سراح الجنديين 
الإسرائيليين اللذين أسرهما الحزب بهدف مبادلثهما بالأسرى العرب في سجون 
الاجتلال الإسرائيلي؛ ويدعو في الوقت نفسه إلى بحث مسألة الأسرى اللبنائيين في 
السجون الإسرائيلية. 

وحول نشر القوات الدولية على الأراضي اللبنانية يدعو المشروع للتوصل 
إلى اتفاق سياسي بشأنهاء ويطالب باحترام كامل للخط الأزرق (الحدود غير 
الرسمية بين إسرائيل ولبنان) من كلا الجانبيين. ) 
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مشروع قرار وقف النار.. 
صنع في إسرائيل 

لم يكن من المستغرب أن تجمع وساتل الإعلام الإسرائيلية على أن نص 
الاقتراح الفرنسي الأمريكي لقرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في لبنان 
قوبل برضا بالغ في دوائر صنع القرار في تل أبيب. 

وقد كشفت صحيفة "هاآرتس" الأحد 6 - 8 - 2006 أن إسرائيل شاركت في 
صياغة هذه المسودة. ووفقا للمراسل السياسي للصحيفة "ألوف بن" فقد تولى يورام 
طوربوفيتش - رئيس هيئة مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت - 
مسؤولية تنسيق الاتصالات مع الإدارة الأمريكية قبيل وفي أثناء الاتصالات التي 
أجراها ممثلو فرنسا والولايات المتحدة حول المسودة. 

وكما أشار "بن".. فقد نقل طوربوفيتش للأمريكيين النقاط التي ترى تل أبيب 
أنه يتوجب أن تشملها أية مسودة لقرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار في 
لبنان. 

وليس هذا فحسب.. بل إن الصحيفة ذاتها كشفت النقاب عن أن إسرائيل - 
ومن أجل أن تتأكد أن الأمريكيين ملتزمون بإيراد النقاط التي ترى الحكومة 
الإسرائيلية أنه يتوجب أن ترد في القرار - قامت بإرسال 'طال بوكر" - المستشار 
السياسي لوزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني - إلى نيويورك؛ ليقوم أولا 
فأولاً بالاطلاع على ما يتم الاتفاق عليه بين الوفدين الأمريكي والفرنسي بمجلس 
الأمن. 

في الوقت نفسه؛ أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أن ليفني 
أجرت - طوال المشاورات الفرنسية الأمريكية - اتصالات مباشرة مع وزيرة 
الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس للاطمئنان على أن المسودة تضمن تحقيق الأهداف 
الإسرائيلية من الحرب. وكما تؤكد "هاارتس"؛: فإن نص المسودة مريح م لإسرائيل؛ 
لدرجة أن المسؤولين الإسرائيليين يمتنعون عن التعبير عن تحمسهم لهاء حتى لا يشكل 
ذلك دليلا على حرص المسودة على الأخذ بالمصالح الإسرائيلية. 
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وشملت الصيغة التي اقترحتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا - لتكون 

مسودة لقرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان - عدة نقاطء 

اعتبرتها تل أبيب مكاسب لهاء بحسب وسائل الإعلام الإسرائيليةء منها: 

1. تحميل حزب الله المسؤولية عن أندلاع المواجهة الحالية. 

2. الدعوة للإفراج عن الجنديين الإسرائيليين اللذين "اختطفهما" حزب الله فورا. 
في حين لم تكن صيغة المسودة حاسمة في كل ما يتعلق بحل مشكلة الأسرى 
اللبنانيين بسجون الاحتلال. 

3. تعتبر إسرائيل أن دعوة المسودة إلى تجريد المنطقة الواقعة على الحدود بين 
إسرائيل ولبنان وحتى نهر الليطاني (نحو 20 كم من الحدود المشتركة) من 
السلاح» ومن أعضاء التنظيمات المسلحة؛ باستثناء قوات الجيش اللبناني.. 
مكسب كبير لها. 

4. أعربت إسراثيل عن ارتياحها للبند الوارد في المسودة المتعلق بفرض حصار 
على التنظيمات المسلحة في لبنان» ومنع تزويدها بالسلاح. وتعتبر ثل أبيب أن 
هذا بند مهم يضمن توقف عمليات تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان. 

5. نصت المسودة على ضرورة تشكيل قوة متعددة الجنسيات؛ لتفرض خلو منطقة 
الجنوب اللبناني من غير قوات الجيش اللبناني» وهو ما اعتبر مكسباً للدولة 
العبريةء في الوقت نفسه فإن هذا البند يتيح للجيش الإسرائيلي مواصلة التمركز 
بالجنوب اللبداني» حتى يقوم بتسليم المنطقة للقوات: المتعددة الجنسيات. 
واعتبرت مصادر إسرائيلية رسمية أن السماح بتواجد القوات الإسرائيلية بالجنوب 
اللبداني يمكن ثل أبيب من ورقة مساومة هامة في مواجهة الحكومة اللبنانية. 

6. تشدد تل أبيب على أن البند الذي تضمنته المسودة والداعي إلى وقف "العمليات 
العدائية" يعني أن قوات جيش الاحتلال بإمكانها الدفاع عن نفسها. 

مع كل ذلك.. فإنه بخلاف المصادر الحكوميةء فإن بعض المعلقين يعتبرون 
أن في هذه المسودة بعض الإخفاقات لإسرائيلء مثل البند الذي يدعو لبنان 
وإسرائيل لحل المشاكل الحدودية بينهماء وهذا النص يتم تفسيره على أنه يعني 

ضرورة قيام إسرائيل بتسليم منطقة 'مزارع شبعا" المحتلة للبنان. 
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إلى جانب ذلك فإن المسودة تدعو إلى ضرورة تسليم إسرائيل خرائط حقول 
الألغام - التي زرعتها في جنوب لبنان - للحكومة اللبنانية. 

إليكس فيشمان - المعلق العسكري ل 'يديعوت أحرونوت" - يشير إلى أنه 
حسبا لص المسودة فإنه سيكون محظور | على إسر ائيل المبادرة بشن عملبات 
عسكر ية خلال الفترة الانتقالية. 

ويتساءل فيشمان: "هل يسمح لإسرائيل - حسب الوثيقة - بمهاجمة قوافل 
الإمداد بالسلاح من سوريا لحزب أله » والتي تحمل منصات وصواريخ بعيدة 
المدى؟". واعتبر أن الوثيقة لا تعطي إجابة على ذلك. 

وينصح فيشمان الحكومة الإسرائيلية بالضغط من أجل أن يتم تضمين القرار 
نصا يتيح لها حرية العمل ضد تزويد حزب الله بالسلاح. 

ويعتير فيشمان أن النص الوارد في المسودة والداعي لعودة فورية للمواطنين 
اللبنانيين الذين نزحوا عن قراهم "شركا" لإسرائيل؛ محذرا من أنه لا يوجد 
لإسرائيل ضمانات بأن يكون عدد كبير من النازحين هم من عناصر حزب الله. 

لكن المشكلة الكبيرة التي أجمع عليها المعلقون الإسرائيليون الذين تطرقوا 
للمسودة ثكمن في سرعة تشكيل القوة المتعددة الجنسيات. 

ويؤكد هؤلاء أنه يتوجب على إسرائيل أن تضغط من أجل تشكيل هذه القوة 
في أسرع وقت؛ حتى لا يبقى الجيش الإسراتيلي وقتا أطول في لبنان يصبح خلاله 
هدفا لحزب الله الذي سيكون بإمكانه ضرب الجيش الإسرائيلي من المنطقة الواقعة 
شمال الليطاني. | 

ويعتبر هؤلاء المعلقون أن حزب الله سيجد مبررا في ذلك على اعتبار أن 
الجيش الإسرائيلي هو جيش احتلال: خاصة أنه أعلن رفضه لوقف النار ما دامت 
توجد قوات إسرائيلية بلبنان. 

من ناحية ثانية واصل العديد من المعلقين توجيه الانتقادات للحكومة والجيش 
الإسرائيلي؛ فقد اعتبر الكاتب "جدعون ليفي" في صحيفة "هاارتس" أن 'إسرائيل في 
الحقيقة تخوض حرب عقارات؛ فهي مصابة بجشع الأراضيء رغم أن هذه الأراضي 
فقدت أهميتهاء ورغم إدراكها أن الاحتلال نهايته إلى الزوال"» على حد تعبيره. 
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من ناحية ثانية يرى "عوزي بنزيمان" في الصحيفة ذاتها أن على إسرائيل أن 

اوو لأنها لن ˆ تحقق تقدما في المعارك. 
ما المعلق "تسيفي بارئيل" فقد اعثبر التفكير العسكري الإسرائيلي القائم على 
ردم س ر الحرب الشاملة هو فكرة بائسة؛ لأنها تجند السكان - كما يحدث 
في فلسطين ولبنان - في صفوف المقاومة ولا تؤدي إلى عزلهاء كما تؤدي إلى أن 
تسكن مشاعر الانثقام من إسرائيل في صدور العرب مكان مشاعر الخوف. 
مجلس الأمن يتبنى وقفا فوريا 
للحرب في لبنان 

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على مشروع القرار الأمريكي الفرنسي 
لوقف كامل وفوري للعمليات الحربية في لبنان» وهو القرار الذى يحمل رقم 1701 
> وصوت جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر مساء الجمعة 11 - 8 - 2006 
لصالح القرارء الذي طالب أيضا بسحب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط 
الأزرق الحدودي في أقرب فرصة بمجرد وقف القتال. 

وطالب أيضاً بنشر قوات لبنانية في الجنوب بالتزامن مع هذا الانسحاب 
الإسرائيلي؛: وبالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) التي سيرتفع 
عددها إلى 15 ألفا. ودعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار 
وحل بعيد المدى؛ ويطالب بإيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون 
خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة؛ عدا ثلك التابعة للقوات المسلحة 
اللبنائية وقوات اليونيفيل» في إشارة ضمنية إلى مقائلي حزب الله. 

وطالب القرار كذلك بإطلاق فوري للجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب 
الله ولكسنه في الوقت ذاته يدعو إلى حل لمسألة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين لدى 
إسرائيل. ويمنع القرار بيع وتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية للبنان؛ إلا تلك التي 
تسمح بها الحكومة» كما يطالب إسرائيل بتسليم الأمم المتحدة خرائط حقول الألغام 
التي زرعتها في لبنان. 

وفيما يتعلق بمنطقة مزارع شبعا الحدودية المحثلة يطلب القرار من الأمين 
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العام للامم المتحدة كوفي عنان إعداد مقترحات لترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل 
وسوريا. وبناء على إصرار لبئان وافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على التخلي 
عن الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول قوات حفظ 
السلام القيام بعمليات هجوميةء ولكن النص يتيح لقوة الأمم المتحدة - التي من 
المتوقع أن تقودها فرنسا - القيام بعمليات دفاع عن النفس. 


1 1.. أول قرار دولي 
'تجميلي" لإسرائيل 


أجمع محللون سياسيون وعسكريون لبنانيون على أن القرار 1701 الخاص 
بوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان هو أقصى ما يمكن للبنان تحقيقه في ضوء 
التعنت الأمريكي الواضح والانحياز الكامل لإسرائيل» منوّهين بأنه لبى قسما 
أساسيا من مطالب الحكومة والقوى السياسية اللبنانية. كما أنه يعد أول قرار في 
سياق الصراع العربي الإسرائيلي الذي يتخذ من أجل 'تجميل" إخفاق إسرائيل 
العسكري في تحطيم قدرات حزب اشء وليس من أجل تكريس انتصار لها. واتساقا 
مع كلام الخبراء رأى رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة أن القرار الدولي يخدم 

وأكد الخبراء في تصريحات لموقع "إسلام أون لاين.نت" السبت 12 - 8 - 
6 على أن هذا القرار وإن كان سيخلق حالة من الاحتدام السياسي الداخلي 
بلبنان بعد توقف العمليات العسكرية.. فإن ما يحتويه من ثغرات وغموض في 
بعض البنود وتأجيل الاثفاق على مسائل جوهرية إلى مرحلة قادمة يجعل موقف 
حزب الله قوياً على الساحة السياسية اللبتانية. 

ويؤكد د. طلال عتريسي - الأكاديمي والخبير السياسي اللبناني - على أن 
'القرار رغم ما كل ما يحتويه من تغراتء فإنه يحفظ مطالب القوى السياسية 
اللبنانية؛ نظ را لأنه قد حقق بعض الأهدافء من أهمها: إلغاء القوة. الدولية التي 
كانت ستأتي إلى لبنان تحت البند السابع؛ وعدم وجود أي إشارة إلى وصف حزب 
الله بالميلشياء أو أي إشارة مباشرة لنزع سلاح المقاومة. كما أن القول بتوقف إمداد 
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لبنان بأسلحة عبر دول أخرى مثل سوريا وإيران ليس مثمرا؛ نظرا إلى أن لبنان لم 
يدخله سلاح عبر طريق رسمي» وهذا أمر معروف". 

وأشار عتريسي إلى أن "أبرز ما في هذا القرار هو أنه القرار الأول في 
تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي الذي يأتي في سياق تجميل وتغطية خسائر 
إسر ائيل» على عكس كل القرارات السابقة التي كانت تأثي انعكاسا لتحقيق انتصار 
عسكري إسرائيلي؛ وهذا الأمر هو الذي قاد الولايات المتحدة إلى تأجيل التفاوض 
حول انسجاب إسرائيل من مزارع شبعا لمرحلة مقبلة» حتى لا يبدو الأمر وكأنه 
نصر كبير لحزب الله. 

من جهته ذكر المحلل والكاتب السياسي اللبناني نبيه البرجي لموقع "إسلام 
أون لاين.نت" أن هذا القرار جاء نتيجة صدمة الأمريكيين في الأداء العسكري 
الإسرائيلي المخيب للآمال» ووجود حالة من التخبط والارتباك أصابت 
الإسرائيليين» وخلقت خلافات بين هيئة الأركان والحكومة الإسرائيلية» وأداء 
عسكري وسياسي فاشل". ولفت إلى أنه في المقابل "كانت الجبهة اللبنانية الأكثر 
تنضرراً هي الأكثر تماسكأ ووضوحاء خاصة أن كافة القوى السياسية قد وافقت 
على مشروع النقاط السبع الذي اقترحته الحكومة اللبنانية". 

وتوافقا مع هذه الأراء قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة: إن القرار 
لدولي يخدم مصلحة بلاده. وقال السنيورة: إن قرار مجلس الأمن الدولي لإنهاء 
شهر من الحرب بين إسرائيل وحزب الله انتصار للدبلوماسية اللبنانية. 


القرار 1701.. هل يكون 
بداية حصار المقاومة؟ 
أكدت الحرب الإسرائيلية العدوانية أن لبنان جزء إقليمي ثابت في نطاق 
القفضية المحورية للمنطقة - أي قضية فلسطين - وتحويل فلسطين إلى بوابة 
لبيمنة أجنبية مطلقة. فقد كشفت هذه الحرب عن استحالة الاستمرار على ثفتيت 
القضية إلى نزاع إسرائيلي فلسطينيء ونزاعات أو اتفاقات عربية إسرائيلية. ويؤكد 
ذلك أيضا ما واكب اندلاعَ الحرب من إعلان اسثعراضي عن وفاة عملية السلام 
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على لسان الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ فهو في واقعه الإعلان عن سقوط 
نهج "التفتيت" المذكور طريقا للسلام» والحرب السادسة - بهذا المنظور - 
مرحلة رسخت بدايتها جامعة الدول العربية نفسها بقرار استعراضي أيضاء اعتبر 
منظمة التحرير الفلسطينية في حينه هي الممثل الشرعي الوحيد لشعب فلسطين؛ 
فمنذ ذلك الحين لم تنقطع جهود الفصل بين مصير فلسطين وشعيها وكفاحه 
المشروع للتحرر ومستقبل المنطقة العربية التي وضع لها عنوان "الشرق الأوسط"؛ 
فتقلبت من مرحلة إلى مرحلة حتى بالمسميات التي تطلق عليها دون جدوى. 

ليتان.. هو أصغر الدول العربية المحيطة بدولة الاحتلال الاستيطاني 
التوسعي» وتعرّض لثلاث حروب من الحروب الإسرائيلية الست» وفي الحرب 
السادسة استقر تحوّل مفهوم التوسع الإسرائيلي من الجانب الجغرافي إلى جانب 
"الهد لهيمنة والتطبيع والتطويع": وهذا بالذات مما يعنيه خوض حرب مدعومة أمريكيا 
دہ لبنان وقلسطين معا) لتحقيق أهداف جوهرية مرحلية جديدةء في مقدمتها 

لقضاء على وجود المقاومة الصادرة عن الإرادة الشعبيةء وتطويع لبنان للقيام 

75 بدور حراسة الحدود الإسراتيلية المفروضة في الحروب السابقة» إضافة إلى 
الانطلاق من بوابة لبنان للقضاء على ما بقي من 'محاور" أو تنسيق أو تعاون أو 
دعم يتجاوز الحدود القطرية للمنطقة؛ أي القضاء على ما لا يزال يحتفظ لقضية 
فلسطين بموقعها قضية مشتركة محورية. 

ولم يعد يوجد من يشكك في أن الآلة العسكرية الإسرائيلية المدعومة أمريكيا 
عجزت عن تحقيق هذه الأهداف؛: ليس خلال أيام معدودة فحسب كما كانت 
التصورات الأولى للمخططين لهاء ولكن خلال 4 أسابيع سبقت صدور قرار مجلس 
الأمنء ولا يمكن التنبؤ بنتيجة عسكرية للحرب العدوائية وإن استمرت أسابيع 
أخرى بعد صدوره. 

إن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 11 - 8 - 2006 (في اليوم 
الثلاثين للحرب الإسرائيلية السادسة) هو وفق ما سبق وفي حصيلته الجوهرية 
'مرحلة" على الطريق» لم تتغير الأهداف الموضوعة إسرائيلياً ودولياء ولكن العجز 
عن تنفيذها الفوري نتيجة الصمود المزدوج؛ عسكرياً من جانب المقاومة» وسياسيا 
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من الغالبية الشعبية الكبرىء» بغض النظر عن مواقف القوى السياسية الحقيقية 

و"التكتيكية": الجماعية والانفرادية. هذا العجز هو الذي دفع إلى قرار "تمهيدي"؛ فيه 

سلسلة من الألغام البالغة الخطورة؛ المعدة للمرحلة التالية» مع قابلية أن تكون 
سياسية وعسكريةء لا سيما أن ما لم يتحقق بالقوة العسكرية حتى الآن» هو بطبيعته 

غير قابل للتحقيق بالوسائل السياسية وحدها. 

ويمكن رصد هذه الألغام على النحو التالي: 

1. كان المطلوب في البداية استكمال المهمة العسكرية الإسرائيلية بإيجاد قوة 
عسكرية دولية مخولة باستخدام القوة بمرجعية الأمم المتحدة أو دون الرجوع 
إليهاء للتنحرك داخل لبنان وعلى حدوده الدولية للقضاء على المقاومة» من 
حيث بنيتها العسكرية وتواجدها الجغرافي على الأقل» وما تثلقاه من دعم 
خارجي. 
والقرار الصادر يضاعف القوة الدولية عددا وعتاداء ويجعل فرنسا شريكا 
أساسيا فيهاء وهذا وحده يكفي لتوقع خطوات تاليةء بما في ذلك قرار ينطوي 
على التخويل باستخدام القوة العسكرية وفق البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة 
والمطلوب إلى ذلك الحين إيجاد الأرضية المناسبة في ساحة المعركة مباشرة 
وعبر تبديل المعطيات الإقليمية المرتبطة بها. 

2 الانتقال المدروس من مرحلة الإرهاب إلى مرحلة الإغراء؛ أي من عملية 
التدمير العسكري الشامل للبنان ببنيته التحتية» مع استخدام القئل الجماعي 
والمذابح العلنية للقضاء على الإرادة الشعبية المتمثلة في احتضان المقاومة؛ 
إلى عملية البناء والتعمير تحت عنوان "الدول المانحة" مع كل ما يتضمنه ذلك 
من شروط تقليدية معروفة لفرض إرادة المانح على الآخذء وهذا ما ينطوي 
أيضاً على تحويل مركز الثقل لتأثير الدول الإقليمية داخل لبنان؛ من سوريا 
وإيران على وجه التخصيص إلى الدول المستعدة لتقديم الدعم المالي 
كالسعودية» والسياسي الداخلي وربما الأمني على غرار ما يجري في فلسطين 
كمصرء وقي هذا الإطار كان التحرك المتأخر لبعض تلك الدولء ثم الأخذ 
بجانب شكلي كحل وسطي في تحديد الوفد المرسل إلى نيويورك؛ بعيدا عن 
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تأثير الدول ذات العلاقة المباشرة مثل سورياء ولكن ليس بعيداً عن تأثير دول 
أخرى مثل مصر والسعودية. 

3. الثمهيد لمزيد من القرارات الدولية التي يراد الاستناد إليها لحصار 'قنوات" 
التواصل والتعاون والدعم ما بين المقاومة في لبنان (البلد العربي الإسلامي). 
وبلدان عربية وإسلامية أخرىء على غرار ما جرى تنفيذه واقعيا مع المقاومة 
والشعب الذي يحتضنها داخل فلسطين. وهنا كان التركيز الأكبر في معظم 
فقرات القرار الدولي الصادر بصياغة لا تقتصر على استهداف إخلاء المنطقة 
الجنوبية من لبنان من سلاح المقاومة؛ أي من وجودها أصلاء بل تركز تركيزا 
كبيراً وشاملا على "تجفيف منابع" وجودها وقوتهاء دعما بالمال أو السلاح. 

ولا داعي للوقوف طويلا أمام بعض الألغام الموضوعة في نص القرارء ومن 
ذلك - على سبيل المثال - ربط انسحاب القوات الإسراثيلية بتقدم الجيش اللبناني 
وقوات دولية إضافية؛ فهذا لا يعني فقط محاولة إعطاء القوات الإسرائيلية فرصة 
أطول لتحقيق ما لم تستطع تحقيقه من قبل» إنما يعني أيضاً أن من وافق على 

القرار - لبنانياً وعربيا - يعلم مسبقا بموقف المقاومة الإسلامية العلني والواضح: 

وهو استحالة التوقف عن ممارسة المقاومة والرد على العمليات العدوانية» ما بقي 

جندي إسرائيلي على أرض لبنانء ومع توقع تطبيق ذلكء؛ يُفتح الباب مجددا 
لاستخدام مجرى الأحداث ذريعة من أجل اتخاذ مواقف عربية وربما لبنانية جديدة 
ضد المقاومة في لبنانء وبالتالي لتمرير المزيد من المواقف الدولية التالية 
المنتظرة» بحجة من قبيل: "صنعنا ما استطعنا.. ولم تلتزم منظمة حزب الله بما 
رضينا به"! 
ولا يخفي أن لكلمات "ما استطعنا" أو 'رضينا به" مدلولات ومضامين بعيدة 
كل البعد عما يمكن صنعه بالفعلء وما ينسجم مع الإرادة الشعبية» ويستجيب 

للمسؤولية التي تفرضها التضحيات الجسيمة في لبنان وفلسطين وسواهما. 

لبنان هي الدولة العربية التي استعصت - نتيجة نشوء المقاومة الإسلامية فيه 

- على مسيرة "التطبيع والتطويع" فحتى سوريا المجاورة ارتبط استعصاؤها على 

هذه المسيرة بشروط داخلية خاصة بهاء ولكن دون أي تحرك عسكريء رسمي أو 
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عبر مقاومة شعبية مستقلة» لتحرير أرض الجولان المحتلة منذ 40 عاماء وهذا بحد 
ذاته جزء مرحلي من "لتطويع؛ يمهد لعملية "التطبيع" في مقايضة ما على 
الحولان. 

على أن لبنان بالذات كانت هي المنطلقء منذ ظهرت المقاومة على أرضها 
في الثمانينيات من القرن الميلادي العشرين؛ إلى تحويل المنحنى البياني لمجرى 
تاريخ القضيةء من مرحلة الهزائم العسكرية عرييا والمكاسب الإسرائيلية عسكريا 
وسياسياً واقتصادياء إلى مرحلة انتقالية نعايشهاء ولم تتحدد طبيعة المرحلة الثالية 
لها بعدء وقد شهدت هذه المرحلة الانتقالية الخروج الانهزامي الإسرائيلي من أرض 
لبنان» كما شهدت العجز عن كسر إرادة المقاومة الفلسطينية» ووصلت عبر الحرب 
السادسة إلى خوض القوات الإسرائيلية "أطول" حرب في تاريخ القضية؛ دون 
إحراز أي نصر عسكري يستحق الذكر. 

إن القرار الدولي 'المرحلي" يعكس جزئيا ما تحقق من صمود على أرض 
واقع المعركة العسكرية؛ بغض النظر عن الهجمة الوحشية على البنية -التحتية 
والمدنيين؛ فقد اقتصر تأثير عنصر الصمود البطولي على ما "لم يذكره القرار" بعد 
أن كان مطلوبا من قبل؛ فلم يفرض "الآن" قوة دولية في قالب 'وصاية أجنبية" مثلا. 

لكن الأهم هو ما ورد في الصياغة نصاء وهنا لا يعكس القرار الصمودء ولا 
بعكس ما تعنيه التضحيات والمعاناة» كما لا يعكس ما تعنيه الشرعية الدولية في 
حالة عدوان أجنبي» ولا يعكس أي صيغة من صيغ دعم "الوحدة الوطنية اللبنانية" 
لمنع نشوب حرب أهلية» بل يعبّر بصورة واضحة ومباشرة عن تصميم القوى 
الدولية» المتوافقة على الدور الإسرائيلي في المنطقة إقليمياء وإن اختلفت في 
التفاصيل» على ألا يكون لبنان مفصل التحول التاريخي في مجرى قضية فلسطينء 
ولافي مجرى استقلال الإرادة السياسية والشعبية لدول المنطقة عن الهيمنة 
الدولية. ` 

إن القدر الذي تم تثبيته في هذا القرار "المرحلي' من الأهداف الإسرائيلية 
المدعومة دوليا هو القدر الذي يجد في الوقت الحاضر - وفي ظل ما ثار من 
مخاوف علنية على أعلى المستويات السياسية العربية - ما يكفي من مرتكزات لتمرير 
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ما يتفررء عربيا إقليمياء ولبنانيا داخلياء من أجل الانطلاق منه إلى مرحلة تالية. 
وبدعبير أوضح: 
- لا يخفى أن التشكيلة الحالية للحكومة اللبنانية سعت في المرحلة الفائتة من أجل 
'تحجيم" وجود منظمة حزب اللهء وبالتالي وجود المقاومة الإسلامية المنبثقة 
عنهاء وأعطى الصمود في الحرب من جهة» ووحشية الفتك الإسرائيلي الواسع 
الشامل من جهة أخرى مفعوله في الحيلولة دون اتخاذ أي موقف علني سوى 
موقف "الوحدة الوطنية". 
- كذلك لا يخفى أن عدة دول عربية تتحرك من الأصل في طريق 'سلام شامل 
دائح عادل" يفضي إلى تصفية قضية فلسطين 'تصفية شاملة دائمة ظالمة".. قد 
تحركت في بداية الحرب السادسة علنا بموقف مشابهء بلغ تحت تأثير التوقعات 
الخاطتة لحصيلة المعركة وسرعتها درجة "التغطية السياسية الإقليمية" للعدوان 
الإسرائيلي» بما يكمل مفولة 'شرق أوسط جديد" الأمريكية. 
وهنا أيضا أعطى الصمود من جهة ووحشية الفتك الإسرائيلي من جهة أخرى 
مفعوله في الحيلولة دون 'ترجمة" تلك المواقف العربية في المرحلة الراهنةء إلى 
إجراءات عملية تثفق بصورة كاملة مع الرؤية الإسرائيلية المدعومة دولياء لا سيما 
أمريكياء وهي ذاتها المدعومة إقليميا دعما ظهر للعيان في بداية الحرب» كما سبقت 
الإشارة. 
إن هذا الوضع انتقالي مرحلي - في نظر الطرفين المعنيين - على المستوى 
العربي والمستوى اللبناني؛ أي بمنظور ما يمكن وصفه بمحور بات يجمع ما بين 
القوى الدولية؛ وبعض القوى الإقليمية» وبعض القوى السياسية اللبتانية» ودولة 
الاحتلال التوسعي الإسرائيليةء وبمنظور "المحور' الذي يراد كسره أو إيطال 
مفعوله على الأقل» ما بين إيران وسوريا والمقاومة. 
ومن هنايمكن القول: إن ما ورد في صياغة القرار ينعكس بوضوح في 
طبيعة الإعداد للانتقال إلى مرحلة تالية لتحقيق ما حال دون تحقيقه في الوقت 
الحاضر واقمٌ فرض ته المقاومة على أرض المعركة بصورة مفاجئة لعدوها 
وخصومها ومناوئيها: 
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1. إن العجز عن القضاء على المقاومة الإسلامية المسلحة في لبنان الآن تحول 

في القرار إلى خطوات تمهيدية لحصارهاء من أجل القضاء عليها في جولة 
تاليةء عسكرية وسياسية؛ بمشاركة دولية» وربما بعد هجمة عسكرية على 
سوريا لإخراجها من الساحة» أو لكسر ما يوصف بالمحور الممتد من إيران 
إلى سوريا إلى المقاومة. ظ 

2. إن العجز - بسبب الصمود في الجبهات وشعبيا - عن تطوير المواقف العربية 
واللبنانية الداخلية الصادرة في بداية الحرب لتحميل منظمة حزب الله 
المسؤولية عن اندلاعهاء وبالتالي المسؤولية عن نتائجها تحول في القرار إلى 
التمهيد تحت عنوان السيادة اللينانية المتفق عليهاء من أجل تحويل هذه السيادة 
بدعم دولي وإقليمي إلى 'سيطرة" تسمح بما يتفق مع ما تريده القوى الدولية 
وبعض القوى الإقليميةء ولا تسمح بما لا يتفق معهاء وإن اتفق مع الإرادة 
الشعبية بغالبية كبرى» ومع ما تريده قوى إقليمية أخرى. 

تنطوي معظم فقرات القرار على الشروع منذ الآن بالخطوات المطلوية 

لحصار المقاومةء وتأجيل 'الضربة القاضية" إلى ما بعد استكمال مفعول الحصار: 

1. لبنانيا.. تحت عنوان العمل السياسي واعتماد "احتكار سلطة القوة للدولة" داخليا 
فقطء أي مع عدم تمكين الدولة من الوصول إلى مستوى من القوة يردع العدو 
الإسرائيلي عن أي تحرك عسكري مستقبلي؛ تحت أي ذريعة حقيقية أو 
مختلقة» وشبيه ذلك سيق صنعه في دول 'مواجهة" أخرى كما هو معروف. 

2 عربياً.. تحت عنوان ما تضمنه القرار للحيلولة دون وصول سلاح أو عتاد أو 
المشاركة في تدريب أو ما شابه ذلك في صالح المقاومة؛ من جانب دولة 
إقليمية ماء والمقصود سوريا وإيران؛ وقد يبلغ التصعيد في هذا الاتجاه إلى 
مستوى عمل عسكري ضد سورياء وهو ما يحتاج إلى حديث منفصل. 

3. دولياً.. فالموافقة بالإجماع رغم طول فترة المداولات تضمنت واقعياً تلاقي 
القوى الدولية الرئيسية على ما تضمنه القرارء وهو في زبدته: إنكار مشروعية 
المقاومة.. وإنكار مشروعية دعمهاء وبالتالى العمل في هذا الاتجاه لاحقا 


ر 


أيضا. 
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القرار 1701 بعيون إسرائيلية: 
لا يرقى للنصر 
حتى الساعة الثائية من فجر السبت 12 - 8 - 2006 انتظر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إيهود أولمرت؛ كي يتمكن من الاتصال هاتفيا بالرئيس الأمريكي جورج 
بوش ليشكره بحرارة على الجهود التي بذلتها الإدارة الأمريكية لمساعدة إسرائيل 
في تمرير قرار مجلس الأمن رقم 1701 المتعلق بوقف إطلاق النار بين حزب الله 

وإسرائيل. 
ففي تل أبيب تؤكد وسائل الإعلام السبت 12 - 8 - 2006 أن وزيرة 

الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس قامت بجهد كبير جدا للحيلولة دون تمرير 

صيغة سابقة حول القرار تحرم الدولة العبرية من أي إنجاز في نهاية هذه الحرب. 

وقد واصلت قنوات التلفزة ومحطات الإذاعة العبرية إجراء الحوارات مع 

الوزراء والمحللين للوقوف على مكامن الربح والخسارة لإسرائيل في هذا القرار. 
يقول مراسل موقع "إسلام أون لاين.نت" للشؤون الإسرائيلية: إن مؤشرات 

الربح والخسارة في القرار متلازمة في بعض البنود؛ بحيث إن المعلقين 

الإسرائيليين رأوا أن بعض البنود التي اعتبرتها إسرائيل الرسمية 'ربحا صافيا لها 
في القرار تمثل خطرا مستقبليا على الدولة"؛ باعتبار أن القرار لا يضمن إزالة 

الخطر العسكري لحزب الله. 

وخلصت القراءات والتحليلات إلى أن القرار يتضمن بعض المكاسب 
لإسرائيل؛ 'لكنها لا ثرقى للنصر". 
ونعرضها فيما يلي : 

1. أجمع المراقبون والمعلقون السياسيون في إسرائيل على حقيقة أن القرار لا 
ينص على وقف إطلاق نار فوري؛ وهو ما يعني منح الجيش الإسرائيلي عدة 
أيام لمحاولة تدمير منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله» سواء في 
المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني بواسطة القوات البرية» أو تلك الواقعة 
شماله عن طريق سلاح الجو. ويقدرون في إسرائيل أن الجيش سيكون بإمكانه 
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العمل عسكريا بكل قوة لمدة ثلاثة أيام حى يعلن كوفي عنان الأمين العام 
للأمم المتحدة عن وقف إطلاق النار الفوريء مع العلم أن القرار فوّئض عتان 
إجراء الاتصالات مع إسرائيل للإعلان عن وقف إطلاق النار. 
ويأمل الإسرائيليون أن ينجحوا في تحقيق إنجازات عسكرية في ثلاثة أيام لم 
يحققوها في غضون شهر ونيفء لذلك قام جيش الاحتلال بالزج بمزيد من القوات 
البرية للجنوب: إلى جانب تكثيف غاراته الجوية على مختلف المدن اللبنانية. 
. ساد إجماع في الدولة العبرية على أن إسرائيل حققت إنجازأ كبيراً في البند 
المتعلق بمنح صلاحية استخدام القوة العسكرية للفوات الدولية التي ستتمركز 
في المنطقة الفاصلة بين نهر الليطاني والحدود بين لبنان وفلسطين. وأشار 
وزراء الحكومة والمعلقون الإسرائيليون إلى أنه على الرغم من أن البند 
المتعلق بالقوات الدولية التي ستتمركز في هذه المنطقة لم يذكر أنه يستند إلى 
البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يخول القوات الدولية استخدام القوة 
العسكرية لضمان تنفيذ صلاحياتها؛ فإنه في المقابل منح القوات الدولية تخويلا 
صريحا باستخدام القوة العسكرية لضمان منع تواجد أي 'مجموعات مسلحة" 
باستثناء قوات الجيش اللبناني.. 
. في الوقت نفسه.. فإن عدد القوات الدولية سيرتقع إلى 15 ألف جندي يضاف 
إليها 15 ألف جندي لبنانيء ليصبح العدد 30 ألف جندي. ويرى بعض 
المعثقين في إسرائيل أن هذا العدد الكبير يخلق كثافة تواجد عسكري يصعب 
من ناحية نظرية اختراقها من قبل عناصر حزب الله. لكن هناك من يرى أن 
هذا البند يحمل مخاطر للدولة العبرية كما يقول "أمنون إيراموفيتش" - كبير 
المعلقين في قناة الثلفزة الإسرائيلية الثانية -. ويعيد إبراموفيتش إلى الأذهان 
أن حكومات إسرائيل عارضت دائما تواجد قوات متعددة الجنسيات خوفا من 
أن يقوم مجلس الأمن باتخاذها سابقة لإرسال مثل هذه القوات للاراضي 
الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
من ناحيته يستهجن المحلل العسكري "رام أيدليس" في تحليل له في القناة 
العاشرة الإسرائيلية من الترحيب الإسرائيلي بانتشار الجيش اللبنائي في 
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الجنوب» متوها إلى أن %50 من عناصر الجيش هم من الطائفة الشيعية. وهو 
یری أن حزب الله سيكون قادرا على اختراق الجيش اللبناني والعمل في 


. يرى الكثير من المعلقين بإسرائيل أن مقاتلي حزب الله بإمكانهم العودة إلى 


مدن وبلدات وقرى الجنوب اللبناني مع النازحين الذين سيعودون إلى تلك 
القرى. ويشير الجنرال "عاموس مالكا" - الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات 
العسسكرية الإسرائيلية - إلى أنه بإمكان حزب الله أن يغيّر طرق عمله 
بالجنوب» وجعلها أكثر سرية؛ بحيث ينتشر هناك في خلايا سرية نائمة يمكن 
استدعاؤ ها وقت الحاجة. 

ويخشون في إسرائيل أن تنفذ جماعات مسلحة أخرى - بإيحاء من حزب الل 
- عمليات ضد إسرائيلء دون أن يتحمل الحزب المسؤولية عن تلك العمليات. 
ويتساءل أحد المعلقين قائلا: "إن كان حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ من 
تلك المنطقة على الرغم من تواجد آلاف الجنود الإسرائيليين الذين تدعمهم 
أحدث منظومات المراقبة الإلكترونية والغطاء الجوي؛ فكيف سيكون الأمر مع 
القوات الدولية والجيش اللبناني الذي لا يتميز بدافعية لتنفيذ مهامه؟". 


. أعاد بعض المعلقين في إسرائيل للأذهان حقيقة أن صواريخ حزب الله التي 


أحدثت أكبر الضرر في الحرب أطلقت من المنطقة الواقعة إلى الشمال من 
الليطاني. ولا ينص القرار على أي قيود تفرض على حزب الله في تلك 
المنطقة» وإئما في المنطقة الواقعة بين جنوب الليطاني والحدود الإسرائيلية 
اللبنانية؛ الأمر الذي يعني أن الخطر ما زال قائما. 


. ساد إجماع في إسرائيل على أن البند المتعلق بفرض حظر على توريد السلاح 


لحزب الله وسد منافذ تهريب السلاح للحزب يمثل إنجازا كبيرا للدولة العبرية. 


. لفت المراقبون في إسرائيل الأنظار إلى حقيقة أنه على الرغم من أن القرار 


طالب بإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله قورا 
وبدون شروط؛ فإن ذلك ذكر في مقدمة القرارء وليس ضمن البنود العملية فيهء 
بمعنى أن القرار لم يتطرق لآلية الإفراج عن الأسيرين» وهو ما يترك الأمر 
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لتقدبر كل من الحكومة اللبنانية وحزب الله. وعلى الرغم من أن القرار لم 
يربط بين الإفراج عن الأسيرين والإفراج عن الأسرى اللبنائيين بسجون 
الاحتلال؛ فإنه واضح تماما في إسرائيل أنه لن يتم الإفراج عن الأسيرين 
الإسرائيليين بدون الإفراج عن الأسرى اللبنانيين» ومن أهم الإنجازات التي 
حققها حزب الله من هذه الحرب: 

1. لم يكن ثمة خلاف على أن حزب الله حقق إنجازأً كبيرا في القرار» الذي كلف 
عنان بتقديم عدة اقتراحات لمجلس الأمن في غضون شهر حول تسوية 
الخلافات الحدودية بين لبنان وإسرائيل؛ الأمر الذي يعني إرجاع مزارع شبعا 
المحئلة إلى لبنان» وهو هدف حتى لم يضعه حزب الله لعملية أسر الجنديين 
بغية مبادلتهما بالأسرى العرب في سجون الاحتلال. 

2. ليس فقط جمسيع المراقبين» بل وزراء الحكومة الإسرائيلية» ناهيك عن 
المتحدتين باسم المعارضة.. نفوا أن تكون إسرائيل قد حققت نصرا في نهاية 
هذه الحرب. وفي حين اعتبر عدد من كبار المعلقين من أمثال 'ناحوم برنيع' 
و'يؤيل ماركوس" و"عكيفا الدار" وغيرهم الكثير أن 'نتيجة الحرب مثلت هزيمة 
لإسرائيل" على الرغم من مكاسب إسرائيل في قرار 1701.. رأى قسم آخر 
أن إسرائيل حققت إنجازات لا ترقى إلى النصر. 
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الفصل الخامس 


تداعيات 
حرب كسر الإرادة 
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كان لحرب كسر الإرادة التي استهدفت القضاء على المقاومة في فلسطين 
والجنوب اللبناني تداعياتها المهمة على أصعدة مختلفةء فكانت كاشفة للمواقف 
المتخاذلة لبعض ال بلدان العربية من المقاومةء في التوقيت الذي كشفت التأييد 
الشعبى العارم لكل من يعمل على تحرير الأرضء ومناهضة القوى التي تسعى 
للهيمنة على المنطقة؛ وهو ما يعكس بدوره الهوة العميقة التي تفصل ما بين النخب 
الحاكمة في البلدان العربية وشعوبها. 

وعلى الصعيد الإقليمي أدت هذه الحرب إلى حدوث انقلاب في المعادلة القديمة 
في الشرق الأوسطه إذ بات الخيار العسكري الإسرائيلي غير مجد أمام مواجهة 
حركات دون الدولة» وفي إطار تشكل محور رباعي (إيران - سوريا - حزب الله - 
حماس) فالحرب بين إسرائيل وكل من المقاومة اللبنانية والفلسطينية هي في ظاهرها 
حرب بين إسرائيل وجماعتين إسلاميتين (حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان)؛ 
لكنها حرب مبطنة بين إسرائيل والدول الراعية لحماس ولحزب الله (إيران وسوريا)؛ 
وهي تكشف عن جبهة خطرة تسعى لخلق 'محور عسكري' يتكون من حماس وحزب 
لله وإيران وسورياء تعتبر طهران المحرك الرئيسي له وللحرب الدائرة حاليا. 

وكما كان للحرب نداعياتها على البلدان العربية حكومات وشعوبا كان لها 
تداعياتها الخطيرة على صعيد الداخل الإسرائيلي؛ بعد الهزيمة العسكرية التي مني 
بها الجيش العبري المصنف الرابع عالمياء وبعد أن كشفت الحرب عن افتقار 
إسرائيل الحقيقي لقادة تاريخيين في اللحظة الراهنةء وتداعيات أخرى كثيرة 
سنحاول استعراضها في هذا الفصل الختامي. 


أولاً: تداعيات حرب كسر الإرادة 
على الدول العربية 


من أهم الأمور التي كشفت عنها حرب كسر الإرادة كما سبق وأشرنا توا 
تخاذل بعض الدول العربية المحورية على صعيد دعم المقاومة؛ بل إنها تجاوزت 
مرحلة الصمت إزاء العدوان الصهيونى المتلاحق على فلسطين ولبنان إلى مرحلة 
الإدانة الواضحة والصريحة لأعمال المقاومة» وضاع زمن كنا فيه ننتقد الحكومات 
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العربية على مواقف الإدانة والشجب» ولعل عرضا سريعا لمواقف دول مثل 
المملكة العربية السعودية ومصر والأردن كفيل بتوضيح هذه الحقيقة التي كشفت 
عنها حرب كسر الإرادة. 

أول من أعلن موقفا صريحاً مناهضا للمقاومة في الجئوب اللبناني كانت 
المملكة العربية السعودية من خلال بيان رسمي صدر عنهاء قالت فيه إن هناك 
فرقا بين المقاومة الشرعية والمغامرات غير المحسوبة؛ وفي الوقت الذي أكدت فيه 
الرياض على إيمانها التام بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بمقاومته؛ إلا أن 
السعودية أكدت أن الوقت قد حان لتتحمل العناصر التي تتحرك دون الرجوع 
الساطات الرسمية بدولها المسؤولية كاملة عن الأزمة التي أوجدتها. 

وجاء موقف السعودية في بيان صدر على لسان مصدر مسؤول لوكالة الأنباء 
السعودية جاء فيه "إن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال تؤمن بحق الشعوب 
الواقعة تحت الاحتلال في مقاومة هذا الاحتلال بجميع أشكاله ورفض إجراءاته 
غير الشرعية الرامية إلى طمس الهوية وتغيير الوقائع على الأرض. 

ومن هذا المنطلق كانت المملكة تقف دوما وبكل إمكاناتها مع المقاومة 
الفلسطينية المشروعة التي تستهدف مقاومة الاحتلال العسكري وتجنب إيذاء 
الأبرياء. ومن المنطلق نفسه وقفت المملكة بحزم مع المقاومة في لبنان حتى انتهى 
الاحتلال الإسرائيلي للجنوب اللبناني. 

والمملكة إذ تستعرض بقلق بالغ الأحداث المؤلمة الدامية التي تدور الآن في 
فلسطين ولبنان تود أن تعلن بوضوح أنه لا بد من التفرقة بين المقاومة الشرعية 
وبين المغامرات غير المحسوبة التي تقوم بها عناصر داخل الدولة ومّن وراءهاء 
دون رجوع إلى ا الشرعية في دولتها ودون تشاور أو تنسيق مع الدول 
العربيةء فتوجد بذلك وضعا بالغ الخطورةء يعرض جميع الدول العربية ومنجزاتها 
للدمار دون أن يكون لهذه الدول أي رأي أو قول. 

إن المملكة ترى أن الوقت قد حان لأن تتحمل هذه العناصر وحدها المسؤولية 
الكاملة عن هذه التصرفات غير المسؤولة؛ وأن يقع عليها وحدها عبء إنهاء 
الأزمة التي أوجدتها". 
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وعلى نفس خطى السعودية سارت مصر والأردنء: حيث حذر الرئيس حسني. 
مبارك والعاهل الأردني عبد الله الثاني بعد قمة عقداها في القاهرة إثر تدهور 
الوضسع بين لبنان وإسرائيل أي طرف "من القيام بأعمال تصعيدية غير مسؤولة 
تستهدف جر المنطقة إلى أوضاع خطيرة: وتورطها في مواجهات غير محسوبة 
تتحمل تبعاتها دول المنطقة وشعويها". 

كما حذر الزعيمان بعد مناقشتهما مجريات الأحداث في لبنان من خطف 
الجنديين الإسرائيليين وما لحقه من "انجراف المنطقة إلى مغامرات لا تخدم 
المصالح والقضايا العربية". وعبر مبارك وعبد الله عن دعمهما الكامل للحكومة 
اللبنانية في جهودها الحفاظ على مصالح لبنان وصون سيادته واستقلاله وبسط 
سلطتها على كامل التراب اللبناني. وأشار البيان الذي صدر بعد الاجتماع إلى 
ضرورة عدم السماح 'بانزلاق منطقة الشرق الأوسط نحو أجواء حرب تقوٌقض 
فرص السلامء وتفتح الباب أمام دائرة جديدة من العنف والتوتر لا يعرف أحد 
مداها". 

وأدان الزعيمان العمليات العسكرية الواسعة للقوات الإسرائيلية في لبنان 
والأراضي الفلسطينية» وطالبا بوقف التعرض للمدنيين واستهداف المنشآت 
والمرافق الحيوية اللبنانية والففسطينية» مشيرين إلى تناقض ذلك وقواعد 
الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني. كما أكدا على ضرورة 
التوصل إلى تسوية للموقف الخطر الراهن على الجبهتين اللبنانية والفلسطينية 
بمسا يثيح إطلاق سراح الأسرى كوسيلة لإنهاء الوضع المتدهور الراهن. وأكد 
الزعيمان ضرورة التزام جميع الأطراف الإقليمية بأقصى قدر من ضبط النفس 
والمسؤولية. 
صحف إسرائيل: الدعم العربي لنا شيء لا يصدق 

المواقف العربية المتخاذلة وجدت لها أصداء إيجابية في صحافة إسرائيلء 
التي علقت على هذه الحرب يوم الأحد 23 يوليو 2006 بقولها إن هذه الحرب هي 
أسهل حرب تخوضها الدولة العبرية نتيجة للدعم غير المباشر الذي تلاقيه من 
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بعض الأنظمة العربية الراغبة في تفكيك حزب اء والتي لا تمارس أي ضغوط 
من أجل وقف العمليات العسكرية ضد لبنان»ء ووصفت إحدى الصحف العبرية هذا 
الدعم بأنه "شيء لا يصدق". 

شمعون شيفر» الخبير بالشؤون السياسية بصحيفة 'يديعوت أحرونوت" كتب 
شن مقاله الأحد 23 يوليو 2006 "إن إسرائيل لا تواجه أي ضغوط لإنهاء الحرب 
التي تخوضها على لبنان» حتى السعودية ومصر والأردن وقطر وأبو ظبي والأمم 
المتحدة تريد رؤية إسرائيل وهي تفتك بحزب الله حتى آخر قطعة". 

وأضاف شيفر: "هذه الحرب فريدة بالنسبة لباقي الحروب التي خاضتها 
إسرائيل؛ فصانعو القرار كانوا في الحروب السابقة يخافون من أمرين: القوة 
العسكرية التي يقاتلونهاء والمدة الزمنية الحصرية التي تدفع الأمريكيين لفرض 
وقف إطلاق النار في اللحظات الحاسمةء كما حدث في حرب يونيو 1967 وحرب 
أكتوبر 1973 وحرب لبنان 1982ء أما الآن فلا يوجد أي من ذلك". 

غير أنه أشار فقط إلى أن الانتقادات الخارجية التي تتعرض لها إسرائيل 
تنحصر فقط في مطالبتها بتوخي الحذر من إصابة المدنيين اللبنانيين. 

وكانت إسرائيل حتي اليوم 11 من العدوان الذي تشنه على لبنان في 
أعقاب أسر حزب الله جنديين لها وقتله 8 آخرين الأربعاء 12 - 7 - 2006 
قد قثلت قرابة 350 لبنانيأ» واعتقلت مئات المصابين بينهم عشرات الأطفال 
و التفناخ. 

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى 'وجود مصلحة مشتركة بين الحكومات العربية 
وإسرائيل بالنسبة لتدمير حزب اش" ونقل عن دبلوماسي أجنبي يتنقل بين بيروت 
والقدس المحتلة وغزة قوله: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ورئيس 
الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة يملكان مصلحة مشتركة في شل قدرة حزب الله 
العسكرية» ولكن هناك فجوة كبيرة بينهما في النظرة إلى جوهر التسوية.. إطلاق 
النار سيتواصل طالما لم تثقلص هذه الفجوة". 

أما "ألكيس فيشمان" الخبير بالشؤون العسكرية بنفس الصحيفة فنقل عن وزير 
الدفاع الإسرائيلي» عمير بيرتسء قوله: "علينا أن ندرك أن المستفيد من عملياتنا في 
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نهاية المطاف هم: فؤاد السنيورة» والرئيس الفلسطيني محمود عباس» والرئيس 
المصري حسني مبارك". 

دعم الأنظمة العربية للحرب الإسرائيلية على لبنان دللت عليه صحيفة 
'يديعوت أحرونوت" بمقال رئيس تحرير صحيفة "عرب تايمز' الكويتية أحمد جار 
الله السبت 21 - 7 - 2006» ورأى فيه أن الحرب الإسرائيلية على لبنان هي في 
صالح العربء ووصفت ذلك الصحيفة الإسرائيلية - في الموضوع الذي نشرته 
تحت عنوان 'صحيفة بالكويت: أعمال الجيش الإسرائيلي لصالح العرب" - قائلة: 
إن الدعم العربي غير المباشر لإسرائيل في عدوانها 'شيء لا يصدق. 

وتناولت صحيفة "يديعوت أحرونوت" موقف الشعوب العربية قائلة إنه 
يتناقض تماما من مواقف الحكام العرب» 'فغالبية الشعب العربي أصبحوا يرون في 
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله هو المهدي المنتظر". 

وضربت الصحيفة مثالا على ذلك بالموريتانيين الذين بدأوا يهرولون خلال 
الأيام الماضية على مكاتب السجل المدني لتغيير أسماء أبنائهم إلى حسن نصر 


أله . 

ومن جهتها اعتبرت صحيفة "هاآرتس" أن الموقف الأمريكي من العمليات 
الإسرائيلية في لبنان صريح وواضحء ويقضي بمنح إسرائيل فرصة جديدة لمدة 
أسبوع لاقتلاع قوة حزب الله وتدمير بنيته التحتية عن آخرها. 

وفي موضع آخر أكدت الصحيفة أن الهدف من دعوة أمريكا لإنشاء شرق 
أوسط جديد خال من جماعات المقاومة يلقى قبول ودعم العديد من الدول العربية؛ 
لأنهم يهدفون 9 ورائه إلى تصفية المنطقة من التيارات المسلحة. 

وكانث الصحف الإسرائيلية قد أبرزت الأسبوع الماضي اهتمام وترحيب 
مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بالبيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسميةء 
ودعا للتفرقة بين المقاومة الشرعية وبين "المغامرات غير المحسوبة" التي ثقوم يها 
عناصر داخل دولة لبنان ومن وراءها. 

واتهم البيان "هذه العناصر" بجر المنطقة إلى "وضع بالغ الخطورة يعرض 
جميع الدول العربية ومنجزاتها للدمار دون أن يكون لهذه الدول أي رأي أو قول". 
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وانضمت مصر والأردن إلى السعودية في توجيه انتقادات غير مباشرة 
لحزب الله؛ فقد حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسنى 
مبارك من "انجراف المنطقة إلى مغامرات لا تخدم المصالح العربية". 
مظلة عربية ضد حزب الله تنطلق من البيت الأبيض 

في الوقت الذي كشفت مصادر دبلوماسية سعودية عن مبادرة ستطرحها 
الرياض على واشنطن لحل الأزمة اللبنانية خلال لقاء يجمع في وقت لاحق الأحد 
3 - 7 - 2006 الرئيس جورج بوش ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى؛: 
اعتبرت صحيفة أمريكية أن اللقاء سيشهد بداية تدشين تحالف عربي أمريكي 
معارض لحزب الله. 

وذكرت صحيفة 'نيويورك تايمز" في اليوم نفسه في تقرير لها أن الجهود 
الأمريكية لتكوين تحالف عربي مناهض لحزب الله يعمل على تفكيك تحالف جماعة 
المقاومة اللبنانية مع سوريا وإيران؛ ستبدأ اليوم الأحد في البيت الأبيض بلقاء بوش 
ووزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل والأمير بندر بن سلطان الأمين 
العام لمجلس الأمن الوطني السعودي» الذي شغل منصب سفير السعودية في 
واشنطن لفترة طويلة. 

وبحسب مصادر دبلوماسية سعودية» فستتركز المبادرة السعودية على "الوقف 
الفوري لإطلاق النار وبسط نفوذ الجيش اللبئاني على كامل أراضيه". 

وذنكرت صحيفة 'صنداي تايمز" البريطانية اليوم الأحد نقلا عن مسؤولين 
أمريكيين أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يسعى لبناء 'مظلة من الحلفاء العرب 
ضد حزب الله مع إعطاء إسرائيل حرية الحركة في مهاجمة معاقل الحزب". 

وقالت الصحيفة: إن مسؤولي الإدارة الأمريكية يعتبرون الأزمة في لبنان اختبارا 
لبوش لإعادة تشكيل الشرق الأوسط من خلال بناء معارضة عربية ضد حزب الله. 

وأشار هؤلاء المسؤولون الذين لم يكشف عن أسمائهم إلى أن وزيرة 
الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس ستضطلع بهذه المهمة من خلال زيارتها 
المنطقة التي تبدأ في إسرائيل والأراضي الفلسطينية اليوم الأحد. 
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وأوضحت المصادر نفسها أن "ما نريده هو أن يقف حلفاؤنا العرب ضد 
حزب الله وإيران . 1 

وأضافت ال 'صنداي تايمز" أن معارضي خطة بوش يعتبرون أن مثل هذا 
التوجه من شأنه أن يغذي التوترات السنية - الشيعية؛ ويدفع المنطقة إلى حرب 
أهلية أوسعء ويلهب التوجهات المعادية للولايات المتحدة في العالم العربي. 

ودعت رايس إلى ضرورة خلق "شرق أوسط جديد" فى تصريحات صحفية 
السيت 22 - 7 - 2006ء وذلك بعد وقت قليل من تلميح بوش بأن رايس ستدعو 
قادة الشرق الأوسط لتعزيز الضغط على حزب الله سعيا لحل الأزمة في جنوب 
لبنان قائلا: 'ستوض ح رايس لزعماء المنطقة أن حل الأزمة يتطلب مواجهة 
الجماعة الإرهابية التي شنت الهجمات والدول التي تدعمها"'؛ قاصداً دور إيران 
وسوريا في دعم حزب الله. 

- ويدعم ما نشرته صحيفة 'الصنداي تلجراف" ما ذكره مسؤولون أمريكيون من 

أن الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد سبل لإخراج سوريا من تحالفها مع إيران 
بحسب ما ذكرته صحيفة 'نيويورك تايمز" في عددها الأحد 22 - 7 - 2006. 

وقال مسؤولون في إدارة الرئيس بوش: إن البيت الأبيض لا ينوي حاليا 
إجراء محادثات مباشرة مع الحكومة السورية» وتحدث مسؤولون آخرون عن خطة 
أمريكية تقضي بأن يمارس بوش وكبار المسؤولين ضغوطا على السعودية ومصر 
من أجل دفع سوريا إلى التخلي عن علاقاتها مع حزب الله وإيران. 

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى للصحيفة؛ 'نعتقد أن السوريين 
سيستمعون إلى جيرانهم العرب في هذه المسألة أكثر مما سيستمعون إلينا". 

وأوضحت ال 'نيويورك تايمز" أن "هذه الجهود الأمريكية ستبدأ اليوم الأحد 
في البيت الأبيض" حين يلثقي بوش المسؤولين السعوديين. 0 

وقالت 'نيويورك تايمز": إن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس تعمل 
على تأخير زيارتها إلى الشرق الأوسط المرتقبة اليوم الأحد إلى ما بعد اجتماع 
الأميرين فيصل وبندر مع بوش الذي يتوقع أن تشارك فيه مع نائب الرئيس 
الأمريكي ديك تشيني ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض ستيفن هادلي. 
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وفي سياق متصل» أعلن فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري اليوم 
الأحد أن بلاده مستعدة لإشراك الولايات المتحدة في حوار يرمي إلى حل المواجهة 
بين حزب الله وإسرائيل. 

وقال المقداد لوكالة رويترز للأنباء: إن بلاده على استعداد لإجراء حوار مع 
الولايات المتحدة يرتكز على الاحترام المتبادل. 

وأضاف أن حل الأزمة يكمن في الوقف الفوري لإطلاق النار بوساطة من 
قوى دولية على أن يعقب ذلك بذل جهود دبلوماسية. 


نصر الله للحكام العرب.. فكوا عنا 

كل المواقف العربية المتخاذلة تجاه لبنان في حرب كسر الإرادة دعت الأمين 
العام لحزب الله حسن نصر الله لأن يطالب الحكام العرب بالتزام الحياد تجاه 
الأزمة في لبنان؛ مشيرا إلى أن توسع إسرائيل في عدوانها على لبنان لم يكن ليتم 
لولا الغطاء الدولي والعربي. 

ووجه حسن نصر الله في مقابلة تلفزيونية خاصة مع قناة الجزيرة الإخبارية 
الخميس20 - 7 - 2006 انتقاداً لتصريحات صدرت عن حكومات عربية متحالفة 
مع الولايات المتحدة ألقى بعضها باللوم على حزب الله. وقال: "أقول للحكام العرب.. 
آنا لا أريد سيوفكم ولا أريد حتى قلوبكم. بس فكوا عنا.. يعني قفوا على الحياد". 

وأضاف قائلا: 'بالنسبة للأنظمة العربية نحن لا نتوقع منهم إلا الحياد... أما 
أن يشتركوا في دم الضحيةء وأن يغطوا جرائم الجلاد.. هنا أنا أقول لك لم نكن 
نتوقع. نعم هذا مفاجئ", 

ومضى قائلا: "أنا أجزم بأن رد الفعل الإسرائيلي على عملية الأسرى كان 
يمكن أن يكون قاسيا ولكن محدودا لولا الغطاء الدولي والغطاء العربي". 
صحيفة ألمانية: الطغاة العرب يخافون الجميع 

المواقف العربية المتخاذلة لم تتسبب في استياء نصر الله وحده» لكنها تسببت 
في انتقاد صحيفة "برليئر تسايتونج" الألمانية وصحف أخرى للموقف السلبي الذي 
يغلف تحركات الدول العربية بشأن العدوان الإسرائيلي على لبنان؛ وأرجعت هذا 
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الموقف لخوق "الحكام الطغاة" من العرب من الولايات المتحدة وإسرائيل 
والإسلاميين ومن شعويهم. 

وقالت الصحيفة في عددها الصادر الخميس 20 - 7 - 2006 إن العديد من 
'الدول الأوروبية تكتفي بإطلاق نداءات التهدئةء أما الطغاة العرب فيخافون من 
الولايات المتحدة ومن إسرائيل ومن الإسلاميين ومن شعوبهم". 

وأدانت الصحيفة أيضا موقف الدول الغربية» مشيرة إلى أنها لم تفعل أي 
شيء يذكر لوقف الكارثة التي حلت بالشعب اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي. 

وكتبت الصحيفة تقول: "إن الدول الغربية ما زالث لا تقدم على فعل أي شيء 
تجاه التصعيد في وثيرة العنف بالمنطقة؛ فمن جهتها ثقوم الولايات المتحدة بعرقلة 
أي قرار يحول مجلس الأمن الدولي استصداره متصورة أن إرهاق حزب الله 
اللبنائي وتفكيكه سيؤدي في الوقت نفسه إلى إضعاف إيران". 

وتابعت الصحيفة: "إن الشعارات التي دأب الرئيس الأمريكي جورج بوش 
على إطلاقهاء تسهم في تأجيج الصراع والمصادمات في المنطقة»؛ بينما يرغب 
الفرنسيون في مواصلة لعب الدور الكلاسيكي المؤثر في دولة كانت تحت إدارتهم 
يوم ماء أما الساسة الألمان فيخشون أن تكال لهم اتهامات بمعاداة السامية؛ ولذا فهم 
يتخذون موقفا مبهما". 

أما صحيفة 'فرانكفورتر الجماينه تسايتونج' فكالت الاتهام للإدارة الأمريكية 
"التي تخطط من منظور واحد لتشكيل وضع جديد في العالم؛ وهو ما انعكس سلبا 
على سياساتها في منطقة الشرق الأوسط تحديدا". 

وقالت الصحيفة: "إن إدارة بوش هي التي دعت إلى (فكرة تصدير 
الديمقراطية) إلى شعوب المنطقةء وهذه الفكرة ذاتها هي التي أدت إلى صعود 
حركة (المقاومة الإسلامية) حماس» وفي الوقت نفسه لم تؤد إلى إضعاف حزب 
الله ". 

وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن "شكوكا تحوم بالإدارة الأمريكية الآن 
مفادها أن سبب عمليات التصعيد الأخيرة فد تكون نتيجة لفشل غزو العراق؛ وما 
تبعه من سقوط لالتزامات الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط'. 
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ومن جهته - حسب الصحيفة - يرى محور منتقدي الإدارة الأمريكية أن 
حرب لبنانء بجانب أنها نتيجة للفشل في العراق؛ فهي أيضاً نتيجة لتقصير 
دبلوماسي أمريكي قامت به إدارة بوش تجاه الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل. 

وعلى نفس الخط سارت صحيفة 'زود دويتشه تسايتونج" الألمانية التي دعت 
إلى عدم إطلاق تصورات خيالية لما يمكن أن تؤديه الدبلوماسية الأمريكية في 
منطقة الشرق الأوسط. 

وقالت الصحيفة: "إن إدارة بوش فوتت على مدار السنوات الست الماضية 
جميع الفرص الدبلوماسية لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.. فواشنطن 
توقفت عن لعب دور الوسيط الذي كان سمة لفترة حكم بيل كلينتون.. فقد خسرت 
أمريكا هذا الدور بسبب مغامرتها في العراق". 

ومن جهتها رأت صحيفة "تاجيز شبيجيل" الألمانية أن رغبة إسرائيل في 
مواصلة الأعمال العسكرية ستتم» خاصة في ظل الثرحيب الأمريكي والتردد 
الأوروبي الصامت. 

وأمام الجبهة الإسرائيلية تناولات صحيفة "تاجيز تسايتونج" الجبهة اللبنائية 
متمثلة في حزب اللهء مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن حتى الآن من 
"إسكات آلة الإعلام التابعة لحزب الله". 

وقالت الصحيفة: "رغم أن مبنى محطة تليفزيون المنار قد سوي بالأرض بعد 
يومين فقط من بدء العدوان على لبنان» فإن المحطة ما زالت تبث إرسالها وتقدم 
نشرات أخبارء بل وحوارات أيضا". 


بين الهيمنة والمقاومة.. مأزق النظم العربية 

كتب المحلل السياسى نبيل شبيب تعليقا على اجتماع وزراء الخارجية العرب 
الذي انعقد بالقاهرة في 15 - 7 - 2006 مقالاً ملخصاً لتداعيات الموقف العربى 
المتخاذل تجاه الهجمة الإسرائيلية على لبنان في حرب كسر الإرادة» يقول فيه: لا 
يصح القول إطلاقاً بأن لقاء وزراء الخارجية العرب كان نسخة طبق الأصل عن 
لقاءات سابقةء ولا القول بأن نتائجه 'روتينية" لم تخرج عن المتوقع مسبقاً من مثل 
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هذه اللقاءات: بل يبدو أن المشاركين في اللقاء أدركوا أن ما يجري حولهم لم يَعْد ٠‏ 
يمائل ما اعتادوا عليه أو حاولوا من قبل الإسهام في الاعتياد عليه. 

فأوّل ما ينبغي تجنبه هو السؤال الاستنكاري التقليدي القديم: ما الذي يُنتظر 
من هذه الاجتماعات إزاء الأحداث؟ وكذلك تجنب الجواب الاستنكاري التقليدي 
القديم أيضا: لا شيء. 

إن السؤال المحوري المطروح على أرض الواقع اليوم فجّر الإطار الرسمي 
"لاروتيني' العربي من داخله؛ فلا تجدي الأسئلة والأجوبة القديمة معه شيئاً. ولم يَُد 
يوجد بديل عن "خيار السلام الإستراتيجي" الوحيد(!) كما أرادته الحكومات العربية 
وأعلن شكليًا - وليس واقعيا - عن تأبينه الآن» سوى خيار وحيد آخرء هو التحوّل 
مع التغيير بصورة جذرية في اتجاه ما يلبّي إرادة الشعوب» إذا أرادت الأنظمة 
الحفاظ على البقية الباقية من وجودها إقليميًا ودوليًاء وربما استعادة بعض المكانة 
لنفسها وللمنطقة التي تحمل مسؤولية فرض القرار السياسئ تعليها منذ عشرات 
السنين» وبالتالي المسؤولية عن الوصول بها إلى حريق العراق ولبنان مع فلسطين. 


العداء لمقاومة تفرص نفسها 
رغم الغباء الشديد الكامن في العجرفة السياسية الأمريكية تجاه المنطقة 

برمتهاء كان الرئيس الأمريكي بوش الابن - على النقيض من المعتاد عنه - أوّل 

من أدرك جانبا هاما من طبيعة الجولة الجديدة الدائرة حول مستقبل المنطقة؛ 

عندما: 

- كرّر مواقفه العتيقة المعبّرة عن الارتياط الصهيو - أمريكي العضوي؛ بحديثه 
مجدداً عن 'حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" مُصراً على قلب مفهوم هذه 
المقولة السياسية التقليدية رأسا على عقب. 

- وكرر البحث عن مسؤول عن الأحداث من خارج نطاق طرفي الجولة الدائرة» 
أي المقاودمة من جهة والهيمئة العدوانية الإسرائيلية من جهة أخرىء وذلك 
بتوجيه الاتهام إلى إيران وسورياء ثم سوريا في الدرجة الأولى مع محاولة 
توظيف التواصل الغربي الجديد مع إيران عبر السعودية؛ لتفوم بدور ما باتجاه 
تلبية بعض الطلبات الأمريكية - الإسرائيلية في هذه الجولة. 
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- ولكنه أضاف العنصر الأهم في موقفهء بما يشير إلى إدراكه مغزى البُعد 

الجديد في مجرى الحدث من الزاوية العسكرية والسياسية معاء بقوله "إن على 

إسرائيل عدم إلحاق الضرر بالحكومة اللبنانية"؛ ولم يستجب له العسكريون 

الإسرائيليون على أي حال. 

إن الهجمة الإسرايلية الجديدة في لبنان العربي بعد قطاع غزة الفلسطيني 
العربي» تجاوزت من لحظاتها الأولى ما قيل في البداية عن أهدافهاء بأسلوب أقرب 
إلى التضليل منه إلى استقراء الواقع. فليس الهدف الحقيقي حتماً هو هدف تحرير 
أسرى إسر ائيليين» بل الهدف الأهم هو محاولة القضاء على "العدو الباقي" في وجه 
المشروع العدواني الصهيو - الأمريكي في المنطقة» أي القضاء على المقاومة 
الإسلامية» الصادرة عن القاعدة الشعبية أولا وأخيرا. 

ولكن علاوة على ذلك أخذت الهجمة الجديدة مسارها بما يوجّه واقعيا ضربة 
قاصمة للأنظمة العربية نفسهاء ولا يعني ذلك أن الطرف الصهيو - أمريكي يجد 
في الوضع الرسمي العربي القائم عقبة في طريق المشروع الصهيو - أمريكي؛ بل 
يعني أنه يتحرك عسكريا دون أن يراعي نتائج تحركه في التعجيل بانهيار هذا 
الوض» بعد أن ظهر للعيان عجز النظام العربي المهترئ» عن أداء الدور المراد 
لها صهيونيًاً وأمريكيّاء وهو القضاء على تلك المقاومة عربيّاء بما يجنب الطرف 
الصهيو -- أمريكي خسائر مباشرة ما أمكن. 

العجز يعني الإخفاق رغم المحاولةء ويبدو أن بعض الأطراف العربية أدركت 
هذا المغزى أيضاء فلم يكن يستدعي الاستغراب أن يظهر للعلن ما كانت بيانات 
القمم واللقاءات الوزارية العربية تغطي عليه سابقاء وهو مساعي المشاركة في 
حصار المقاومة الشعبية؛ وإضعافهاء وتجفيف منابع قوتهاء جنباً إلى جنب مع 
الإعلانات الرسمية المتكرّرة عن دعمهاء ماليّاء أو سياسيا وماليّاء على حسب 
الظروف الآنية» وعلى حسب ما كان يتم تقديره رسميًا بصدد ردود الفعل الشعبية 
التي يطلقون عليها عادة وصف "صوت الشارع؟" استهزاء بالإرادة الشعبية أو 


انثقاصا من قيمتها. 
بتعبير آخر بدا أن الاستهتار الإسرائيلي بمصير الحكومة اللبنانيةء وما يماثل 
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ذلك عربيّاء دفع إلى المسارعة المسبقة للحديث عن 'مغامرات غير محسوبة" وعن 
'الإضرار بمصالح الشعوب العربية" - كناية عن مصالح الأنظمة - تأكيداً لإنكار 
الوصول إلى مرحلة العجز في ضرب المقاومةء وتأكيد الاستعداد لبذل المزيد في 
هذا الاتجاه. 

لقد ظهر هذا الموقف للعلن قبل انعقاد لقاء القاهرة» فكان محتماً أن يترك أثره 
على اللقاء نفسهء ولكن سعي بعض الحكومات لدفع سائر الحكومات» إلى موقف 
عاني يعادي المقاومة المسلحة في فلسطين ولبنان» كشف عن واقع النظام العربي 
من جهة» وكشف في الوقث نفسه عن أن هذا الواقع تجاوزه واقعٌ ما وصلت إليه 
المقاومة من جهة أخرى. 

إن المطلوب أمريكيًا وإسرائيليا بصورة علنية وعير تحرك عسكري وحشي› 
هو المقاومةء رأسأً وجسدا ومفعولاً على أرض الواقع؛ وعلى هذا المحور بالذات 
يظهر العنصر الجديد في مؤتمر وزراء خارجية الدول العربية الأخير والذي ينفي 
القول إنه كان مؤتمرا تقليديًا كالمعتاد سابقا. إئه الموقف الذي يتمثل - ببساطة 
مرعبة مؤلمة - في الإعلان دون مواربة عتيقةء عن أن في الساحة الرسمية 
للأنظمة العربية من يريد المشاركة "العلنية" المباشرة في القضاء على المقاومة التي 
تحتضنها الإرادة الشعبية» بعد أن كان دور الأنظمة سابقا يركز على الحيلولة 
بصورة غير مباشرة عن طريق القمع الأمني والحصار المالي مثلاء دون أن 
يحقق هذا الاحتضان مفعوله على أرض صناعة الحدث بما يكفي. 

لم يكن باستطاعة أنظمة أخرى أن تقفز هذه القفزة الخطيرة علناء لا سيما من 
يعلم منها علم اليقين» أن المقاومة أصبحت في هذه الأثناء هي الضمان الوحيدء 
ليس على صد القضايا المصيرية والشعوب فحسبء بل حتى على صعيد 
استمرار وجود "الدول" نفسها أيضاء بغضّ النظر عن نوعية الأنظمة القائمة فيها. 

إن توجيه ضربات سياسية أو غير سياسية للمقاومةء علنا وليس وراء عنوان 
تضليلي يزعم الدعم المتواصل لهاء هو سياسة انتحارية بمنظور العديد من 
الأنظمةء فلا يمكن تحقيق إجماع عليهاء وكان البديل هو الإجماع على اختلاف 
علنيء واللجوء إلى مجلس الأمن الدولي؛ أي المجلس الذي لم تمض أيام على 
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استعراض استحالة استخراج قرار مته لا يعبر عن انحياز كامل للطرف 
الإسرائيليء وهذا إن لم يكن سياسة انتحارية فهو في أفضل الأحوال وبأبسط 
التعابير إعلان إفلاس مطلق. 
ورقة الفتنة الطائفية 
الموقف العلني من المقاومة تحت عنوان 'مغامرات غير محسوية" موقف 
سبق التمهيد له من قبل تفجر الموقف في الساحة اللبنانيةء بل وقبل وصول حماس 
عبر الانتخابات إلى السلطة. وكان هذا التمهيد بأساليب دموية وسياسية واسعة 
النطاق وعلى مختلف المستويات. من ذلك ما كان بمشاركة أمريكية في الدرجة 
الأولى» من معالمها: 
- التركيز على تفجير المعركة من منطلق طائفي في العراق» حبر إدارة العملية 
السياسيةء وكذلك عبر عشرات العمليات المشبوهة. 
- التركيز على إيراز المخاوف من دور إقليمي لإيران ومن امتلاكها المستقبلي 
المحتمل لأسلحة نووية؛ مع ما يشبه الاسثعراض السياسي لموقف عاجز عن 
. الحيلولة دون ذلك» من جانب القوى الدولية الرافضة لوجود أي سلاح رادع 
بما فيه الكفاية في يد عربية أو إسلامية. 
وتكتمل صورة هذا التمهيد "الأمريكي" بسلسلة تصريحات رسمية عربية تحذر 
من الخطر "الإيراني" حيناء و"الشيعي" حيناً آخرء وكانت مصادر هذه التصريحات: 
هي عين الجهات الٿي بدأت تتحدثٺ الان عن 'مغامرات غير محسوبة" مع توجيه 
أصابع الاتهام في ذلك إلى منظمة "حزب الله" الشيعية» بصورة خاصة؛ وهي على 
علاقات وثيقة معروفة بإيران. ولم تكن التصريحات ضد المنظمة تراعي سياساتها 
على الساحة اللبنانية خلال ربع قرن مضىء وقد غاب فيها العنصر الطائفي إلى 
حد بعيد؛ كما لم ذكن تصريحات التحذير من "إيران الشيعية" ودورها في العراقء 
تراعي مواقف التحذير الإيجابية المتكرترة الصادرة عن علماء الأمة والعديد من 
القادة المسؤولين من الاتجاهات الشيعية والسنية على السواء. 
وللمشكلة هنا وجوه متعددة: منها: 
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1. قد يجد استخدام ورقة "الفتنة الطائفية" صداه شعبيًا على نطاق محدود» يستند 
إلى مرحلة طويلة سابقة من النبش التاريخي لأسباب النزاعات الطائفية قديماء 
وإعطائها زخما جديدا فى الوقت الحاضرء وممارسة مدارس مذهبية - من 
الجانبين - لمناهج تربوية خطيرة في هذا الاتجاه. 

2 ولكن التخويف من خطر هيمنة شيعية مستقبلية 'محتملة" لا يصلح على 
النطاق الأوسع شعبيًا ليكون تعليلاً لأيّ شكل من أشكال التراجع الخطير 
أمام هيمنة صهيو - أمريكية دموية 'قائمة" على أرض الواقع؛ وليست 
محتملة مستقبليّاء وهو أمر يتبين من معظم عمليات استطلاعات الرأي 
الإعلامية, 

3. ناهيك عن أن يصلح هذا التخويف تعليلا للمشاركة في تقويض آخر معقل من 
المعاقل الشعبية الباقية - رغم الأنظمة - في وجه ثلك الهيمنة الدموية 
التدميرية. 
وبإيجاز شديد يمكن تعداد بعض العناصر الحاسمة في استقراء هذا المستقبل 

من منظور موقع المقاومة فيه فقط: 

1. استطاعت المقاومة حتى الآن أن تعتمد على الإرادة الشعبية أولا وتجسيدها 
على أرض الواقعء دون الدخول في صدام مفتوح مع الأنظمة القائمة غير 
المعجّرة عن تلك الإرادة الشعبية. وبقدر ما تنجح المقاومة في تجاوز ما يعنيه 
الموقف الجديد لبعض تلك الأنظمةء وتحافظ على معادلة التوازن المذكورة. 
بين الألغام السياسية وغير السياسيةء يمكن أن تستمر في ممارسة سياسية قائمة 
على المفهوم الأصلي لصناعة الممكن» أي تأثير على الواقع وتغيير له» وليس 
تسليماً لواقع يصنعه الآخر وتراجعا أمام عواقبه الوخيمة. 

2 الإمكانات الذاتيةء والظروف الإقليمية» والظروف الدوليةء من العوامل التي 
سبَّبث في الماضي وستسبّب في المستقبل نكسات صغيرة وكبيرة على طريق 
المقاومة: ولا يمكن أن يكون أي طريق لصناعة المستقبل دون هذه النكسات. 
وبمقدار ما تضع المقاومة وتضع الإرادة الشعبية المغذية لهاء تلك النكسات في 
حسيبانها وتتجاوزهاء تتمكن من مواصلة الطريق: والاستمرارية هي التي 
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توصل إلسى الأهدافء من وراء ما يتحقق من نجاح بعد نجاح» ويقع من 
نكسات: 

3. تحول الإرادة الشعبية إلى عطاء يساهم في صناعة الواقع ليس شعارا يُرفع من 
طرفء ويستهين به طرف آخرء إنما هو عملية تطوّر نوعي يُصنع صنعا. 
والوجود الحالي لفصائل المقاومة بحة ذاته دليل مباشر على قابلية صناعة هذا 
التطوترء وثمرة جهود متواصلة على امتداد عدّة عقود. فلا بد من إحدات تحول 
محوري فيما يُسمَّى حديثا 'ثقافة المقاومة"؛ من عالم الكلام عنها بأساليب 
التفاؤل والتشاؤم» إلى أسلوب الثقويم الموضوعيء واستخلاص النتائج؛ 
وتوظيفها على متابعة الطريق نفسه» تخطيطأ وتنفيذاء وليس على طريق 
حلت امن حيناء:و العماسة المفركلة بحينا آخر . 

4. إن المسؤولية العظمى على الصعيد الشعبي خارج نطاق فصائل المقاومة 
ومواطن تحركها الحاليةء هي مسؤولية من يعتبرون أنفسهم في موقع "النخب"ء 
فهم في مقدّمة من يقف مباشرة أمام المفصل التاريخي الجديد في مسيرة 
المقاومةء وفي الواقع الرسمي العربي والإسلامي الراهن. 

إن كل حديث عن غياب التفاعل الشعبي؛ من مظاهرات للدعم المعنويء 
أو تبرئعات للدعم الماديء أو ضغوط على المستوى السياسي الإقليمي؛ أو 
مقاطعة على مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي والضغوط في الساحة الدولية.. كل 

حديث عن غياب شيء من ذلك؛ هو في جوهره الحديث عن غيبة "النخب": 

بمختلف أشكالها التنظيمية وشبه التنظيمية» وعدم انتقالها من أسلوب الكلام إلى 

أسلوب العمل الفعّال» دراسة للمعطيات؛ وتوظيفاً لها في المخططات» وتوجيها 
للطاقات والفعاليات الشعبية» وتنمية للامكانات الذاتيةء ومواجهة للعقبات 
الخارجية؛ وتعبئة لجميع ذلك على طريق التنفيذ فالتفويم والتطويرء في عملية 
مستمرة لا تنقطع» فهذه "النخب" التي تتحدّث عن الشعوب» هي التي تحمل 
المسؤولية الكبرى على صعيد ترجمة إرادة الشعوب إلى عطاءات منظورة 
وحركة فاعلة دائية. 
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ثانيا: التداعيات الإقليمية لحرب كسر الإرادة 


انقلبت المعادلة القديمة في الشرق الأوسط إذ بات الخيار العسكري 
الإسرائيلي غير مجد أمام مواجهة حركات دون الدولة؛ وفي إطار تشكل محور 
رباعي (إيران - سوريا - حزب الله - حماس). 

فالحرب الدائرة رحاها في الشرق الأوسط اليوم بين إسرائيل وكل من 
المقاومة اللبنانية والفلسطينية هي في ظاهرها حرب بين إسرائيل وجماعتين 
إسلاميتين (حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان)» لكنها حرب مبطنة بين 
إسرائيل والدول الراعية لحماس ولحزب الله (إيران وسوريا)» وهي تكشف عن 
جبهة خطرة تسعى لخلق 'محور عسكري" يتكون من حماس وحزب الله وإيران 
وسورياء تعتبر طهران المحرك الرئيسي له وللحرب الدائرة حاليا. 

طبقاً لذلك» فإن جولة الصراع الدائرة في الشرق الأوسط حاليا تختلف عن 
جولاته السابقة» وتكشف عن حجم التغيرات التي طرأت على السياسات العربية - 
الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة. 

بنفق حول الاستتاجات السابقة العديد من المحللين الأمريكيين في سياق 
رؤيتهم للأحداث التي تدور بالمنطقة؛ وإن اختلفوا بينهم في بعض التفصيلات 
الجز ثية. 


صراع مختلف.. ومعادلة تنقلب 


الكاتب جون ألثرمان مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات 
الإستراتيجية والدولية 0515 يرى في مقاله المنشور على موقع المركز يوم 14 
يوليو 2006 تحت عنوان 'صراع مختلف" أن مقدمة هذا الصراع كان الفوز 
المفاجئ لحماس في الانتخابات الفلسطينية الذي غيّر معادلة الصراع» فالحركة غير 
شريك في السلام كما كان الحال مع السلطة الفلسطينية» وهي ترأست الحكومة: 
ووجدت نفسها معزولة دوليا ليس فقط من أمريكا وإسرائيلء بل عربيا أيضا يسبب 
توجس الدول العربية من تأليب الحركات الإسلامية والمعارضة عليها واتخاذ 
حماس نموذجاء كما أن الدول العربية خشيت من استمرار رفض حماس الاعتراف 
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بمبادرة بيروت العربية 2002: أما الأوروبيون فقد فزعوا من فوز الحركة 
ووص ولها للحكم على خلفية سجلها في العمليات "الانتحارية" ضد المدنيين 
الإسراتيليين. 

ويشير ألترمان إلى أن إسرائيل قد تغيّرت أمامها المعادلة» فحكومتها الجديدة 
بزعامة حزب كاديما - في ظل غياب شارون - تواجه مازقا عسكريا وآخر 
سياسيا. فحركة المقاومة الإسلامية حماس تريد تقديم نموذج لمعارضة إسلامية 
وصلت الحكم» ونفس الأمر فيما يتعلق بحزب الله الذي يشارك بالحياة السياسية في 
لبنان؛ ومن ثم فقد خلق لإسرائيل أعداء جددا ليسوا دولا أو حكومات بالمعنى 
العادي للكلمةء وبالتالي فقد انتهى العصر الذي كانت فيه المساعي الدولية توجه 
الحكومات» وباتت توجه إلى حركات دون الدول. 

وعسكرياء فإن إسرائيل تحارب أولا على جبهتين» وهي ثانيا تحارب 
جماعات أو منظمات» لا دولاء وعليه من الصعوبة بمكان أن تمارس الدول الحليفة 
لإسرائيل أو التي ترتبط بعلاقات قوية معها ضغوطا على هذه الجماعات» خاصة 
أنها تعتمد على نفسها من حيث التمويل والإمداد» كما أنه يمكنها الاستمرار دون 
وجود الكثير من المؤسسات الحيوية التي يمكن لإسرائيل مهاجمتهاء وهي تعتمد 
على أيديولوجيات لا يمكن القضاء عليها حثى لو دمرت مؤسساثها. 

ويرى ألثرمان أن سوريا وإيران بالطبع هما أكبر المستفيدين من الصراع 
الجاري» ولهما دور حيوي في لصراع. لا يمكن الإمساك بهء فهو غير واضح في 
كل الأحوال. 


إيران ثم سوريا.. مسؤولية مباشرة 

وعلى عكس ما يراه ألثرمان من وجود دور خفي لسوريا وإيران» فإن الكاتب 
مايكل ليدين الخبير السياسي الأمريكيء والذي عمل سابقا مستشارا في وزارتي 
الدفاع والخارجية الأمريكيتين» نشر مقالا يوم 13 يوليو 2006 على موقع معهد 
أمريكان إنستيتوت 451 تحت عنوان 'نفس الحرب" ورأى فيه أن ما يدور في 
الشرق الأرسط هو حرب كالتي حدثت ضددنا منذ 27 عاما - يقصد أكتوبر 1973 
- لكنها تجري هذه المرة من حماس بغزة إلى حزب الله في لبنان وسورياء وترتبط 
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بالتمرد بالعراقء ولكن العامل المحرك لكل ذلك هو النظام الملالي في طهران» 
فإيران لها اليد الطولى في كل ما يحدث بالمنطقة. 

ويصل ليدين في تحليله لأبعد من ذلك» فهو يرى أن حزب الله هو ذراع 
لإيران وسوريا في دعم الفوضى بالعراق» وأن الحزب مسؤول عن الكثير من 
أحدات العنف التي تفع في العراق بمشاركة سوريا وإيران نتيجة لدوره في تدريب 
وتسليح المتمردين السئةء ودعمه العلني للعنف بالعراق عبر رعايته لمؤتمر عقد 
مؤخراً للبعثيين والمسلحين السئةء الأمر الذي جعل واشنطن تسارع باتقاد سوريا 
وطهران وتحملهما مسؤولية ما يحدث في لبنان والهجمات على إسرائيل. 

ويقول ليدين: إن إيران ومرشدها الأعلى "علي خامنئي' لم يواربا في هذه 
الحقيقةء قفي ظل السجال حول أزمتها النووية» هدد خامنئي في نهاية عام 2005 بأن 
بامكان إيران أن تجند آلاف "الإرهابيين' في هجمات ضد إسرائيل وأمريكاء وها هو لا 
يمزح فهو قد فعلء ويعلن دعمه العلني لسوريا ولحزب اللهء ويهدد باستخدام أسلحة 
كيماوية قد تصل إلى إسرائيل النووية. أيضا يستشهد ليدين بما ذكره الرئيس الإيراني 
أحمدي نجاد خلال مؤتمر لدول الجوار العراقي الذي رعته بلاده في مطلع يوليو 
6 بأن وجود إسرائيل لن يودي إلا لمزيد من تعاسة ومعاناة شعوب المنطقة: 
محذرا من أن غضب تلك الشعوب قد يؤدي إلى انفجار سريع لا حدود له في المنطفة. 

ويدلل الكائب على محورية الدور الإيراني في لبنان بالإشارة إلى معلومات 
تصدرها وزارة السياحة اللبنائية تقول إن عدد السائحين الإيرانيين إلى لبنان بلغ 
نحو 60.888 سائحا في النصف الأول من عام 2006 - يعتقد الكائب أن بينهم 
قيادات من الحرس الثوري الإيراني - ويقارن ذلك بعدد السياح الإيرانيين لثاني 
أكبر دولة يتجه إليها هؤلاء السياح وهي الفلبين (12 ألف سائح فقط)ء كما يشير 
إلى أن "عماد مغنية" رئيس العمليات في حزب الله قدم من إيران إلى لبنان بعد 
زيارة قام بها لسوريا بصحبة الرئيس الإيراني أحمدي نجاد. 


إيران وسوريا.. الأكثر استفادة 
ويتفق مايكل إيزنستادت مدير برنامج الدراسات العسكرية والأمنية بمعهد 
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واشنطن لدراسات الشرق الأدنى مع الرأي السابق» إذ يشير في مقال له نشر يوم 
3 يوليو 2006 على موقع المعهد تحت عنوان "حزب الله يفتح جبهة ثانية" إلى 
الدور الإيراني والسوري فى تلك الأزمةء حيث إنه من المؤكد أن الهجمات التي 
تشن على إسرائيل تم الإعداد لها جيدا في طهرانء كما أن الدولتين من أكثر 
الرابحين جراء توسيع نطاق الحرب. 

ففيما يتعلق بإيران» يتفق ليدين مع وإيزنستادت؛ على أن ما يقوم به حزب الله 
ضد إسرائيل يكشف عن أن الحزب ينفذ بالتأكيد غالبية القرارات المحورية السياسية 
التي ترس مها القيادات الدينية الإيرانية» ولا يمكن تصديق أن الحزب لم ينل موافقة 
طهران قبل الإقبال على ثلك الخطوة المحفوفة بالمخاطرء ويعتقدان أن توقيت تلك 
العملية يخدم هدق طهران الأساسي بتحويل الانتباه العالمي حول ملفها النوويء والذي 
بات يعانى جمودا حاليا بعد رفضها وقف تخصيب اليورانيوم؛ ورد الدول الغربية 
عليها بتحويل ملفها النووي مجددا إلى مجلس الأمنء كما تهدف طهران من تلك الأزمة 
إلى تحويل الأنظار أيضا عن الدور الذي تقوم به في العراق. 

وفيما يتعلق بسورياء يرى إيزنستادت أنها تستفيد من الأزمة الحالية» حيث 
تحولت إلى قبلة يحج إليها الدبلوماسيون العرب والأجانب» وباتت محطة أنظار 
الجميع للدور المرتقب الذي يمكن أن تلعبه في الضغط على قيادات حماس لديها 
وبخاصة رئيس المكتب السياسي للحركة الذي يعيش في دمشق 'خالد مشعل" من 
أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليت؛ في 
حين أن خالد مشعل أظهر نفسه بأنه القائد الوحيد للحركة الذي يمكنه قيادة الجهود 
لإطلاق سراح الجندي الأسيرء كما أن الرئيس السوري بشار الأسد يسعى للاستفادة 
من الوضع الحالي لإخراج بلاده من العزلة الدولية المفروضة عليهاء الأمر الذي 
يعني أن حزب الله يقدم إلى دمشق فرصة لفرض هذه الأجندة. 

كما أن دمشق التي لها دور مباشر في تلك الأزمة - وإن لم يكن واضحا - 
تستفيد من إمكانية الضغط على إسرائيل من خلال الحرب التي يشنها حزب الله 
وحماس في ذات الوقت» وهو ما يصعب عليها وعلى إيران التوصل بسهولة إلى 
حل واتفاق بشأن الأزمة الراهنة. 
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وبناء على ذلك يرى ليدين أنه لا بد من العمل جديا على تغيير نظامي 
محاربي الحرية في العالم (سوريا وإيران) حيث يدعمان الإرهابيين في غزة 
ولبنان» والولايات المثحدة وحدها يمكن أن تنفذ ذلك. 


إسرائيل.. مأزق سياسي وعسكري 
. بحسب ألترمان؛ وكما سبق» إسرائيل تواجه مأزقا سياسياً وعسكرياء فهي في 

أزمة إستراتيجية عميقةء وتواجه الحكومة بقيادة أولمرت مخاطر حقيقية لانحسار 

التأييد لخطة فك الارتباط من أجزاء من الضفة الغربية أو "خطة التجميع'"» خاصة 
أنها تحارب في مناطق انسحبت منهما عن طريق خيار أحادي» ولم يحقق ذلك 

السلام» وتبدو كل تقديرات أولمرت وكأنه يشوبها النقص والمشاكل. ٠‏ 

ولوضع الخيارات الإسرائيلية الممكنة محل الاختبار؛ يفند إيزنستادت خبرة 
إسرائيل السابقة في التعامل مع هجمات سابقة شنتها المقاومة الفلسطينية وحزب الله 

على الأراضي الإسرائيلية؛ وتشمل الآتي: 

ه شن هجمات موسعة جنوب لبنان لتفكيك المليشيات المسلحة وتدمير بنيتها 
التحنية؛ وتأسيس منطقة عازلة شمال إسرائيل على طول الحدود مثل عملية 
نهر الليطاني في مارس 1978 وعملية الجليل في يونيو 1982. 

ه شن غارات جوية وهجمات صاروخية لتدمير البنية التحتية للمقاومة اللبنانيةء 
تشمل محطات توليد الكهرباء كما حدث في إبريل 1996 ومطار بيروت في 
ديسمير 1986 من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية لتحجيم الجماعات المسلحة. 

ه شن ضريات جوية على محطة الرادار السورية في سهل البقاع بلبنان» حدث 
ذلك في فبراير ويوليو 2001» وضد أحد مراكز التدريب الفلسطينية في دمشق 
في أكتوبر 2003 لإجبار سوريا على الضغط على حزب الله. 

ه هجمات صاروخية على معسكرات تدريب حزب الله وقواعده؛ في يونيو 
4 ؛ وهو ما أسفر عن قثل العديد من المتدربين» بالإضافة إلى عدد من 
قيادات الحرس الثوري الإيراني» الأمر الذي اتخذ بعده الحزب احتياطات 
سرية لتدريب قواته ونقل بعضها إلى إيران. 


167 


http ://www.al-maktabeh.com 


ه اختطاف أحد مسؤولي حزب الله مثل الشيخ عبد الكريم عبيد في يوليو 1989 
والرئيس الأسبق للشؤون الأمنية لحركة أمل مصطفى ديراني اللذين تم تبادلهما 
في يناير 2004 بصفقة مقابل الإفراج عن جنود إسرائيليين اختطفهم حزب 
الله. 

بيد أن الكاتب يرى أن هذه الهجمات أسفرت بشكل عام عن نتائج متواضعة 
ومتباينة» فبينما أدى الغزو الإسرائيلي للبنان في 1982 إلى ارتياح مؤقتء إلا أنه 
أوجد قوات دولية لحفظ السلام جنوب لبنان» وخلق معه الجذور الأولية لنشأة حزب 
الله الذي خطط لسنوات للقيام بمثل تلك العمليات» الأمر الذي يجعل من الغزو 
البري للبنان تجربة مريرة؛ لكن ربما يكون ذلك الحل الوحيد من وجهة النظر 
الإسرائيلية لتدمير الترسانة الصاروخية للحزب» والتي تقدر بنحو 10 آلاف 

صاروخ. 

كما أن الهجمات المتواصلة على البنية التحتية اللبنانية ستؤدي للضغط على 
بيروت» لكنها قد تسفر في النهاية عن تغذية التأييد الداخلي لموقف الحزب. 

وأما الهجمات الصاروخية الإسرائيلية فسثكون محدودة التأثير في ظل التطور 
والتنوع الكبيرين اللذين أدخلهما حزب الله على عملياته وتقليل بنيته التحتية المهمة 
في الجنوب اللبناني؛ بل ستكون العمليات السريعة والخاطفة هي الأخرى محدودة 
الفعالية» كما أن إسرائيل التي لم تترك جثث أي من جنودها القثلى أو تتخلى عن 
جنودها المختطفين ربما لن تسعى للتخلي عن هذا الموقف في الأزمة الحالية في 
حين توسع نطاق هجماتها لتحقيق عدد كبير من الأهداف من بينها استهداف 

صواريخ حزب الله. 

أيضاً لدى إسرائيل الخيار السوري وضرب مواقع سورية عسكرية حساسة من 
أجل اختبار قدرة سوريا على قبول دبلوماسية الإكراه التي من المحتمل أن تطيل أمد 
الأزمة الراهنة؛ لأن دمشق ترى أن اتجاه إسرائيل لضرب أهداف عادية دليل على 

عدم قدرتها على تقديم حلول للأزمات التي تواجهها على صعيد الصراع. 

وأمام هذا الوضع المتشابك وغير المفيد جديا للجانب الإسرائيلي» يرى 
ألترمان أن على إسرائيل تكييف إستراتيجية جديدة للتعامل مع الحركات أو 
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المنظمات دون الحكومة؛ لان المنطق الحالي لا يدفع إسرائيل إلا إلى توسيع نطاق 
عملياتها المسلحة والأهداف التي تريد تدميرها في لبئان» وربما نثجه لضرب 
أهداف حيوية في سوريا من أجل إنهاء أزمتها الحالية على أسس تعتبرها مقبولة 
سياسياً وعسكريا. 

بينما يقترح إيزنستادت أن أحد الخيارات لحل الأزمة الراهنة هو تدخل قوي 
وجاد من الدول الكبرى طبقا لأهدافهم الإستراتيجية ووضع آليات لحل الأزمة... 
فأي الخيارات تقبل إسرائيل؟ 


صلع المقاومة.. سقوط معادلات الحكام وآلبات الهيمنة 

لا شك أن النكبات التاريخية في القرن الميلادي العشرين؛ ساهمت في انهيار 
اتجاهات وتقوية أخرى؛ كما يترد باستمرار عن النقلة من العصر الذهبي للقومية 
العربية إلى ولادة الصحوة الإسلاميةء ولكن العنصر الأساسي والمباشر في نشأة 
المقاومة الإسلامية» التي تعدّت حدود الإصلاح على مختلف المستويات» إلى تولى 
مهمة الدفاع عن الوجودء وجود المنطقة نفسهاء وبقائها على الخارطة الدولية؛ إنما 
كان عنصر! جديداء بمعنى ولادته عبر تطور ذاتي» ولیس كرد فعل وقتي ومباشر 
فقطء فقد نشا نتيجة اجتماع عاملين أساسيينء هما نضوج الإرادة الشعبية» وظهور 
قبادات حكيمة. 

الانتفاضة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية»ء بغض النظر عن هويتهما الإسلاميةء 
وهي العنصر الجوهري الحاسم في نشأتهماء أوجدتا معا - ولا نغفل هذا عن مقاومة 
الغفزوات الأمريكية العسكرية وغير العسكرية فى مناطق أخرى - معادلة جديدة في 
حلبة الصراع؛ أسقطت سلسلة مما كان النظام الإقليمي العربي يطرحه ويرسّخه طوال 
العقود الماضية في صيغة "مسلمات" ثمّ ينطاق منه في منحدر كان أعمق ما وصل 
إليه هو حضيض الاكتفاء بما سمي 'خيار" السلام الإستراتيجي الوحيد والمعلن من 
طرف واحدء والمرفوض مرة بعد أخرى من جائب الطرف الآخر. 

ومن بين هذه المسلمات المزعومة على سبيل المثال دون الحصر: 
1. سقطت مقولة إن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها التي تملك صناعة القرار 
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أو بتعبير الرئيس أنور السادات "خيوط اللعبة وقواعدها بنسبة 99 في المائة". 
فالتراجع الأمريكي إلى مستوى العجز الواقعي عن تحقيق الأهداف السياسية 
عسكرياً قد ظهر للعيان» وهنا يؤخذ بمقاييس التراجع والهزيمة مأخذا نسبيا 
عند الحديث عن دولة كبرىء وانتشر هذا التراجع في مختلف مناطق العالم: 
بدءاً بالجوار في الأمريكتين الوسطى والجنوبية» مرورا بأرض الحلفاء في 
أوروباء انتهاء بجنوب شرق آسياء وبدأ تدريجيا بالظهور في المنطقة الإسلامية 
أيِضاء فشمل أفغانستان والعراق وساحة قضية فلسطين الأوسع من فلسطين 


جغرافيا. 


. سقطت مقولة إن الشرعيّة الدولية هي ما يصدر عن مجلس الأمن الدولي من 


قرارات يجب أن تلتزم بها الأطراف العربية وإن لم يلتزم بها آخرون لا سيّما 
الإسرائيليون. فما يصدر أو يُمنع صدوره عن مجلس الأمنء بدءأ بالامثناع عن 
تنفيذ قرار الانسحاب من الجنوب اللبناني حتى أرغمته عليه عام 2000 
المقاومة اللبنانية كرهاء انتهاء بمذبحة قانا الثانية» لم يعد يخفي حقيقة أن 
مجلس الأمن الدولي أخذ موقعه كأداة من الأدوات السياسية المستخدمة وفق 
الموازين المتقلبة بين القوى الدوليةء وليس جهازا من أجهزة الالتزام بتطبيق 
الشرعية الدوليةء ليكون وسيلة شرعية لاإلزام بها. إن من يصنع الواقع على 
أرض المنطقة العربية» الآن ومستقيلاء سواء في ذلك القوى المعادية أو 
الأنظمة العربية أو منظمات المقاومة» هو الذي يصنع القرارات الدولية ولیس 
العكس . 


. سقطت مقولة أخرى وجدت تطبيقات عدیدة» وهي ن العجز العربي - وهو 


مصنوع صنعا نتيجة سياسات لا ترقى إلى مستوى وصفها بالسياسات - يرغم 
المنطقة العربية منفردة ومجتمعة» على ثلبية المطالب الدوليةء والمقصود 
الصهيو - أمريكية» وأنٌ من لا يصنع ذلك» أو يمانع لسبب ماء تشارك أطراف 
عربية أخرى في حصاره ودفعه دفعا إلى الانكسار أو الانبطاح. والشاهد على 
سقوط هذه المقولة وتطبيقاتهاء هو ما صنعته أمام القوّة الباطشة "المتفوقة" 
أحجارٌ الانتفاضة الأولى وأجساد الرجال والنساء في الثانية» وما صنعته 
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صواریخ المقاومة اللبنانية وتصنعه حتى الآن» مع ملاحظة أن أبعد صواريخها 
مدى وقوّة لا يزن مائة كيلو جرام» أي لا يعادل زنة قنيفة واحدة من عشرات 
لوف القذائف التي ألقيت في أفغانستان والعراق وفلسطين ولبنان» وجميعها 
صهيو - أمريكية. لقد انكشف العيان أنّ جوهر القضيّة لا يكمن في موازين 
القوى» بل في صناعة الخلل فيهاء ولا في حجمهاء بل في الإدارة السياسية 
والعسكرية لها. 

4. سقطت مقولة إن قضية فلسطين المحورية» وبالتالي مستقبل المنطفةء كانت 
وستبقى رهن القرار الرسمي للأنظمة؛ وسيّان بعد ذلك هل تتصرّف عن اقتناع 
ذاتي أم بإملاءات صهيو - أمريكيةء للدفاع عن وجودها أو عن القضايا 
المصيرية» فالحصيلة واحدة. إن نشأة المقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان» 
لم يكن بقرار من الأنظمة قطعاء ولم يتمكن أعداؤها بمشاركة مباشرة وغير 
مباشرة من جانب أنظمة محلية من القضاء عليهاء أو الحيلولة على الأقل دون 
نمائهاء وبات من المستحيل الترويج لتلك المقولة بعد سقوطهاء بل على النقيض 
من ذلك؛ فقد أصبح مستقبل الأنظمة رهنا بتحوّل طبيعتها وطبيعة سياساتهاء 
ذاتياً أو رغماً عنهاء لتخرج من الارتباط التبعي بالهيمنة الصهيو - أمريكيةء 
وتبحث عن مكان ما لها في حضن الإرادة الشعبيةء التي صنعت المقاومة في 
رحم الأحداث الدامية الجارية ورغم سائر المعيقات الرسمية؛ المحلية والدولية. 

الإر اده الشعبية والالة العسكرية 

إن أوّل ما افتقدته أو أضاعته وأهملته الأنظمة العربية في حقبة النكبات 
الماضية هو الالتحام بالإرادة الشعبية والتعبير عنهاء بغض النظر عن النوايا وعن 

الاتجاهات» فان الأنظمة الناشئة منذ الاستقلالء ملكية وجمهوريةء يمينية ويسارية: 

مصنوعة وفق 'سايكس بيكو" وأخواتهاء أو وليدة انقلابات و'ثورات" محلية؛ قد 

تحولت إلى أنظمة 'أمنية" فحسب» وهي الكلمة التي تستخدم اصطلاحيا لتجنب كلمة 
"قمعية"؛ وإن تفاوتت درجات القمع ووسائله. وإ الانفصال عن إرادة الشعوب يواد 
الرفض الشعبي تلقائياء فلا يبقى أمام الأنظمة المتستكة بوجودها بأي ثمن» ووفق 
مقاييسها المنحرفةء سوى قمع ذلك الرفض» ومع ازدياد الرفض وازدياد القمع لا بد 
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أن تولد ظاهرة المقاومة» وقد ولدت وكان بعضها في البداية ضد الأنظمة وقمع: 
على اختلاف توجهات المقاومة وتوجّهات الأنظمة» كما ولدت تدريجيا لمواجهة 
العدو الخارجي و ستحال قمعها. 


وإ وجود أنظمة تمارس السلطة للمحضة بدلا من السياسة» والفساد بدلا من 


الاقتصادء والقمع بدلاً من الدفاع؛ لم يفقد الشعوب الثقة بها فحسبء بل بدأ في 
الالوقت نفسه التطلع الشعبيّ إلى قيادات وزعامات حقيقيةء لا ترتبط بالأنظمةء 
وظهر الكثير منها وأدّى دورا في عملية التحوّل التاريخي الجارية» وكان من ذلك 
قيادات واعية حكيمة ذات كفاءة؛ فاستطاعت صنع المقاومة: واستطاعت أيضا - 
وهذا هو الأهمّ - أن تقودها بين حقول الألغام الدولية والإقليمية والمحلية المتفجّرة 
باستمرارء على طريق تحقيق الإنجازات. 
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هذا ما يؤكد أمرين أساسيين: 

أن الحديث عن خلل موازين القوى بين منظمات مقاومة محدودة العدد والعدة 
والقوة الصهيو - أمريكية المعادية» حديث استهدف باستمرار التيئيس من 
المخرج الوحيد البافيء بعد خنق إمكانات التغيير في نقق "خيار السلام 
الإستراتيجي" الوحيد؛ وهو عند التأمّل الموضوعي فيهء واستيعايه وفق النتائج 
المرئية على أرض الواقع؛ حديث مقلوب رأسا على عقبء فالخلل الحقيقي 
ليس في صالح الطرف المعادي» وهذا بالذات في مقدّمة الدروس المستخلصة 
من أحداث فلسطين ولبنان» إذا أغفلنا ما لا يُحصى من الدروس عبر أحداث 
التاريخء فجميع التحولات التاريخية كان الميزان فيها لصالح المقاومة المحدودة 
العدد والعدةء ما دامت تنطلق من الإرادة الشعبيةء فهي الثي تحقق النصر في 
الجولة الأخيرة؛ بعد تضحيات كبيرة؛ وإن واجهت اللكسات مرة بعد مرة. 


,3 إن الإرادة الشعبية موجودة» تعبر عن نفسها بمختلف الوسائل وعبر مخثلف 


الخارجي وقمع الاستبداد الداخلي» ولكن الإرادة الشعبية وحدها لا تصنع 
العصيان المدني مثلاء ناهيك عن صنع مقاومة مسلحة ضد احتلال أجنبي 
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وعدوان خارجي. ومن هنا تبرز المسؤولية الكبرى على عاتق ما يوصف 
بالنخب» فعندما يقع التحول على مستوى النخب» من كلام وإعلام ومؤتمرات 
ومواقف - ولا يستهان هنا بشيء من ذلك - إلى طاقات تخطيط وتنظيم 
وإدارة وقيادةء فانذاك ينبثق عن الإرادة الشعبية عمل جماهيري أوسع نطاقا 
وأبعد تأثيراء وهو ما تعطي المقاومة الإسلامية بفلسطين ولبنان مثالا عليه. 
سيّان في ذلك إلى أين توصل الجولة الآنيّة من المواجهات المفتوحة. 
إن ما يطرحه الطرف الصهيو - أمريكي المعادي» ومن يسير معه سرا 
وعلناء تحت عنوان 'تجفيف المنابع" بمختلف المسمّيات والتسويغات» يعبّر تعبيرا 
مباشرا عن إدراكه أبعاد الجولات الجارية ما بين أفغائسئان ولبنان وبين الصومال 
والشيشانء وغيرهاء وهو أن القضاء على منظمة لا يعني القضاء على الظاهرةء 
وأ كسب جولة عسكريا لا يضمن عدم الاضطرار إلى خوض جولات تالية. 
ولكن سياسات 'تجفيف المنابع" وممارساتها تخضع عند أصحابها لمنطق 
'القوة" أيضاء إلى درجة الهوس بهء ولا يمكن أن يصل بحصيلته إلى تجفيف 
'الإرادة الشعبية" ولا قدرتها على إيجاد وسائل بديلةء تكون أفضل وأقدر على 
التعامل مع المستجدات» وبالتالي أسرع إلى تحقيق الأهداف من كل وسيلة يسبق 
'القضاء عليها بالقوة"» بما في ذلك ما يجري على غير الصعيد العسكريء؛ مثل 
'تغيير المناهج"» وليس مجهولا أن كل ما نشأ من اقتناعات راسخة؛ وأوجد ظاهرة 
جديدة كظاهرة المقاومة»ء لم يكن وليد "مناهج" إسلامية ووطنية غير تغريبية 
تصنعه» بل نشأ في حقبة سيطرة التغريب شبه المطلقة على وسائل التعليم والتوجيه 
والإعلام والتوعية والتربية وغيرهاء فيما يوصف بالمنظور الإسلامي بالغزو 
الأجنبي الثقافي وغير الثقافي. 
إن التصعيد يولد المقاومة ولا يقضي عليهاء وإن قضى على منظماتهاء ولبنان 
على وجه التخصيص شاهد أكبر على ذلك؛ فجريمة الاجتياح الإسرائيلي السابق 
للبنان» قضت على وجود 'منظمات" للمقاومة الفلسطينية على الأرض اللبنانية» 
وكان البديل بعد أقل من ربع قرن أكثر من انتفاضة فلسطينيةء وأكثر من منظمة 
مقاومة فلسطينية في عمق الساحة الجغرافية للسيطرة الإسرائيليةء كما كان من 
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الحصيلة - الآن - العجز المشهود عن اجتياح عسكري مشابه ولو مصغراء رغم 
أن الآلة العسكرية الإسرائيلية أصبحت تملك من أدوات الفتك والتدمير أضعاف ما 
كانت تملكه آنذاك» وأَنّ جميع المتغيّرات الإقليمية والدولية في صالحهاء باستثناء 
عنصر واحدء هو ظهور المقاومة المنبثقة عن إرادة شعبية خارج إطار الأسلاك 
الشائكة للنظام الإقليمي والدولي. 

إن العصبة السياسية الحاكمة أو التي تحكم من خلالها آليات الهيمنة المادية؛ 
قادرة عبر الآلة العسكرية الصهيو - أمريكية على الفتك والتدمير» وهذا يقواض 
دولاء ويصنع ماسي فردية وجماعية كبرى» وجميع ذلك يجعلها عدوا إجراميا 
بمختلف مقاييس الشرعية الدولية والإنسانية» والدينية والسياسية. ولكن من 
المستحيل في هذه الحقبة التاريخية وما يليها أن تتكرر جريمة إبادة الهنود الحمر؛ 
كي تنشأ الولايات المتحدة الأمريكية على أشلائهم ومقابرهم» ولئن كان المسؤولون 
عن توجيه تلك الآلة ينطلقون من هذا المنطق بالفعل» فهو ما يساهم في التعجيل - 
بمقاييس التاريخ زمنيا - بسقوط نهجهم» وظهور بديل يتراجع عنهء لا سيّما وقد 
بات مستحيلا إضافة المزيد من الإجرام على طريق الهيمنة بعد أن بلغ الإجرام 


مد أه. 


ثالثا: الالتفاف الشعبي أهم المكاسب 
عقب كل عدوان تتعرض له الأمة تخرج الجماهير العربية والإسلامية إلى 
الشوارع منددة بالعدوان» وبتخاذل حكوماتها عن نصرة أشقائهم في فلسطين ولبنان 
والعراق أو أى دولة أخرى عربية كانت أم إسلامية» وشهدت حرب كسر الإرادة 
غضبة شعبية كبيرة» تجاوزت حدود الدول العربية والإسلامية» إلى بلدان العالم 
المختلفة؛ بدأت منذ بداية الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على غزة في أواخر يونيو 

0» وتصاعدت مع اتتقال مسرح العمليات إلى الجنوب اللبناني. 
ولم تقتصر المساندة الشعبية لرجال المقاومة في فلسطين وغزة على الجمهور 
العادي» لكنه شمل أيضاً نشطاء الإنترنت؛: وسنحاول أن نعرض لملامح هذه 

المسائدة الشعبية. 
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كانت باكورة المساندة الشعبية للشعب الفلسطينى في حرب كسر الإرادة عقب 
صلاة الجمعة 30 يونيو 2006» حيث شهدت عدد من الدول العربية فعاليات 
تضامنية مع الشعب الفلسطيني؛ احتجاجاً على الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزى 
عقب فترة من الهدوء لم تشهد حراكا شعبيًا طوال عدة أشهر مضت. 

ففي مصر دعت الأحزاب والقوى السياسية ممثلي منظمات المجتمع المدني 
والمواطنين للمشاركة في تجمّع جماهيري عقب صلاة الجمعة بالجامع الأزهر 
بالقاهرة؛ للتضامن مع الشعب الفلسطيني. 

وفي بيان لجماعة الإخوان المسلمين صدر يوم 29 يونيو 2006 حث الدكتور 
محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة الشعب المصري وقواه السياسية في 
المجاقظات للتعبير عن غضبتها مما يحدث في الأراضي الفلسطينية بكل الوسائل 
السامية. ووجه حبيب دعوة مماثلة للشعوب العربية والإسلامية والشعوب الحرة في 
كافة أنحاء العالم» بأن تهب لنصرة الشعب الفلسطيني. وطالب الشعوب بأن تمارس 
الضغوط على حكوماتها وحكومات العالم لاتخاذ موقف صارم تجاه العدوان. 

وفي المغرب العربي دأبت بعض الهيتات السياسية والطلابية على تنظيم مسيرات 
احتجاجية بعد انتهاء صلاة الجمعة؛ وهو ما يلقى قمعا من جهة سلطات الأمن. 

ودعت الأمانة العامة ل "المؤثمر القومي العربي" بالرباط إلى تنظيم "أوسع 
تحرك شعبي في الوطن العربي والعالم'؛ لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على 
قطاع غزة. 

وفي بيان أصدرته الأربعاء 28 يونيو 2006 طالبت جميع أعضاء المؤتمر 
في الوطن العربي والمهجر إلى 'توسيع الاتصالات من أجل تحركات ومسيرات 
تضامنية تضغط على الحكومات العربية لاتخاذ المواقف المناسبةء وتؤكد لأهلنا في 
فلسطين أنهم ليسوا وحدهم". 


مسيرة المغرب 
كما شهدت المغرب أكبر مسيرة تضامئية مع الشعب الفلسطيني في مواجهة 
"عدوان الصيف" الإسرائيلى على قطاع غزةء حيث دوت هتافات نحو 100 ألف 
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مغربي بالعاصمة الرباط السبت 8 - 7 - 2006 مطالبين بدعم عربي وإسلامي 
أكبر للفلسطينيين ولحكومتهم ووقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل. 

وانطلقت المسيرة التي دعت إليها "مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق 
وفلسطين" و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني" من ساحة باب الأحد 
بالرباط وتوقفت أمام البرلمان المغربي؛ حيث ردد المتظاهرون هتافات مناهضة 
للاحتلال الإسراتيلي؛ ومنددة بالصمت العالمي على جرائمه ومئها "لا حصار لا 
تجويع ونحن كالسد المنيع" و'فلسطين تقاوم والأنظمة تساوم" و"خيبر يا يهود جيش 
محمد سيعود" و"الانتقام الانتقام يا كتائب القسام". 

كما رفعوا الأعلام الفاسطينية والمغربية وصور الراحل الشيخ أحمد ياسين 
الزعيم الروحي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذي اغتالته إسرائيل عام 2004. 

وكتب المتظاهرون على لافتات حملوها العديد من المطالب أبرزها 'نطالب 
بدعم أكبر للشعب الفلسطيني ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني". 
وشارك بالمظامرة عشرات الهيتات المدنية» إلى جانب ممثلين عن الجمعيات 
الثقافية وجمعيات المهنيين والحرفيين» وسط حضور ضعيف للأحزاب السياسية 
بحسب مراسل إسلام أون لاين.نت. 

وبحت حناجر المتظاهرين لأكثر من 3 ساعات ونصف وهو الوقت الذي 
استغرقته المسيرة. وكان لافتأ للانتباه حضور نساء طاعنات في السن إلى جانب 
كثير من المعاقين والشيوخ. وقذر خالد السفيائي رئيس مجموعة العمل لمساندة 
العراق وفلسطين التي دعت إلى تنظيم المظاهرة أعداد الحضور بأنه "تجاوز 100 
ألف متظاهر". 


ضد أمريكا والتخاذل العربي 

نددت المسيرة الشعبية التي نظمت تحت شعار "جميعا لمناهضة الإرهاب 
الصهيوني ودعم صمود الشعب الفلسطيني" بعمليات الاختطاف للمسؤولين 
الفلسطينيين ووزرائه؛ والاعتقالات الجماعيةء وتدمير البنى التحتية الفلسطيئية التي 
قام بها الاحتلال تحت أنظار العالم. 


16 


مختبة الممتدين الإسلامية 


كما نددت كلمات منظمي المسيرة ب 'تخاذل الأنظمة العربية في الدفاع عن 

القضية الفلسطينية": داعين الحكومات العربية إلى 'نفض غبار الذل والهوان عنها"؛ 
و'عدم الخضوع للهيمنة الصهيونية والأمريكية". 

ورقع المتظاهرون أيضا لافتات مناهضة للولايات المتحدة الأمريكية: 
ومستنكرة 'للدعم الأمريكي اللامسؤول للاحتلال الصهيوني". 

وعن هذه المظاهرات الضخمة قال سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية الإسلامي في تصريحات لرويترز السبت 8 - 7 - 2006 "هذه 
رسالة إلى الحكومات العربية التي يجب أن تخرج عن صمتها وتتحرك على كل 
الواجهات لتخفيف هذا الحصار وهذه المأساة الإنسانية". وأضاف "هي رسالة أيضا 
لى الأنظمة الغربية بأن الشعوب العربية تشعر بنوع من الغضب من سياسة الكيل 
بمكيالين الفاضحة في الوقت الذي يسكت فيه المجتمع الدولي على ألفي أسير 
فلسطيني من بينهم مئات الأطفال والنساء ويطالب بإطلاق سراح جندي إسرائيلي 
محتل مدجج بالسلاح أسرته المقاومة". 

من جانبه وصف أحمد بن جلون الأندلسي رئيس الجمعية المغربية لمساندة 
الكفاح الفلسطيني هذه المسيرة ب "الرمزية لأن الشعب الفلسطيني في حاجة إلى 
دعم أكبر» وألا يكون هذا الدعم موسميا بتنظيم مسيرة أو وقفة احتجاجية" داعيا 
المغاربة إلى جمع التبرعات للشعب الفلسطيني. 

أما عيد الرحمن بن عمرو الحقوقي والقيادي في حزب الطليعة الديمقراطي 
الذي ينتمي لاتجاه اليسار فقد أدان "الصمت الدولي الذي يقف صامتا أمام جرائم 
ضد الإنسانية". 
موريتانيا على الخط 

وفي موريتانيا تعهدت المبادرة الطلابية (تنظيم طلابي نشط) بتحرك شعبي 
خلال الأيام القادمة ردا على العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر الأربعاء في قطاع 
غزة في عملية عسكرية أطلق عليها "أمطار الصيف". 

وذكر بيان للمبادرة الطلابية الخميس 29 - 6 - 2006 أنها تتعهد بتحريك 
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الشارع الموريتاني للتعبير عن غضبه سلميّا من الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة. 
وطالب ائتلاف سياسي يضم 11 حزبا موريتانيا إلى تنظيم مظاهرات مؤيدة 
للفلسطينيين. ودعا منسقو الائتلاف - خلال مؤتمر صحفي عقدوه - الحكومة 
الموريتانية إلى قطع العلاقة مع "الكيان الصهيوتي". 

ودعت جبهة "الإصلاحيين الوسطيين" في موريتانيا في اليوم نفسه الحكومة 
الموريتانية إلى اتخاذ موقف حازم بعد تصاعد وتيرة العنف الإسرائيلي. 

وفي العاصمة السودانية الخرطوم تظاهر في اليوم نفسه المئات من المواطئين 
السودانيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني؛ احتجاجاً على الاعتداءات 
الإسرائيلية 

وردد المتظاه رون شعارات استنكروا فيها ما دعوه صمت المجتمع الدولي 
تجاه تلك الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين. كما طالبوا بإنهاء ما 
بالموقف السياسي السلبي للحكومات العربية إزاء ما يحدث بالأراضي المحتلة. 
ويأتي التفاعل الشعبي العربي مع الأحداث في الأراضي الفلسطينية» بعد فترة 
طويلة من الهدوء انثابت كافة اليلاد العربية. 
احتجاجات شعبية أوربية على عدوان غزة 

شه العديد من الدول الغربية مظاهرات ومسيرات احتجاجية شعبية ضد 
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزةء ففي فرنساء نظمت أحزاب سياسية ومنظمات 
حقوقية تجمعات احتجاجية شعبية يوم السبت 1 يوليو 2006 في مدن 'مرسيليا" 
و'مونبيلييه" و'غرونوبل" و"ستراس بورج". كما شهدت ساحة 'شاتلي" في قلب 
العاصمة تجمعا واسعا في اليوم التالي مباشرة. 

ركان من بين منظمي التجمعات "الحزب الشيوعي الفرنسي" و"حركة ضد 
العغصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب'"» ومنظمة "التحرك ضد الحرب“ 
و"اللجنة العربية لحقوق الإنسان بباريس" وجمعيات أخرى مساندة القضية 
الفلسطيئية أبرزها منظمة "أورو فلسطين" التي دعت إلى 'ثنظيم لجان مساندة في 
مختلف المدن الفرنسية من أجل مسائدة أهالي القطاع". 


178 


27 ]1 4 اين الإسلاهية 


وطالب الحزب الشيوعي الفرن سي وممثلوه في الجمعية الوطنية 
الفرن سية(البر لمان) في بيان "الحكومة الفرنسية والبرلمان الأوروبي اتخاذ كافة 
الإجراءات من أجل الوقف الفوري للقصف والعدوان؛ وسحب القوات الإسرائيلية 
من قطاع غزة"؛ كما طالب 'بإطلاق سراح جميع الشخصيات الفلسطينية إضافة إلى 
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت". | 

وكان وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي قد أدان يوم 29 - 6 - 
6 'العنف الإسرائيلي وطالب بإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليت الذي يحمل 
الجنسية الفرنسية". 

وفي العاصمة النمساوية فييناء نظمت منظمات عربية وإسلامية يوم الجمعة 
0 يونيو 2006 وقفة احتجاجية أمام دار الأوبرا للتنديد بالاجتياح الإسراثيلى 
للقطاع. وتقدم ممثلو المنظمات المشاركة بمذكرة لممثل المفوضية الأوروبية بفييناء 
طالبوا فيها "بموقف أوروبي عادل تجاه الشعب الفلسطيني والخروج عن الصمت 
تجاه المجازر الإسرائيلية اليومية بحقه'. 

وقال محمد عبد الغني - أحد المشاركين في الوقفة -: "الاعتصامات 
والمسيرات الاحتجاجية التي تنظم بالغرب لم ولن تؤثر على إسرائيل أو على 
السياسات الغربية الموالية لهاء ولكنها توضح للمواطن العادي والرأي العام 
بالشارع الأوروبي أن هناك من يهتم بالقضية الفلسطينية؛ وأحقية هذا الشعب في 

أما عادل عدد الله - عضو بر ابطة فلسطين الخيرية بالنمسا - فأكد على 
أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجاليات العربية والإسلامية بأوروباء مشيرأ إلى 
أنها يجب أن تركز نشاطاتها على ثلاثة مستويات» هي: المستوى السياسي 
والإعلامي والإغاثي. 


تصاعد المسائدة الشعبية بعد العدوان على لبنان 


بعد أن انتقلت حرب كسر الإرادة إلى مسرح العمليات في الجنوب اللبئاني 
تنصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية والوقفات التضامنية مع المقاومة في جل دول 
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العالم» بل إن الأمر تخطى هذا الأمر إلى طرح مبادرات شعبية تتبنى دعم المقاومة 
والصمود الذي أبداه الشعب اللبناني بمختلف طوائفه على خطوط النيران أمام 
الهجمة الصهيونية التي استهدفت كسر إرادته. 
0 شخصية عالمية لإغاثة اللبنانيين 

إزاء وضع كارثشي كان يحدق بمئات الالاف من سكان لبنان المشرّدين 
والمحاصرين» طرحت شبكة "إسلام أون لاين.نت" فكرة تسمح بإيصال المساعدات 
الإنسانية لهؤلاء السكان بشكل عاجل وآمن. 

وأوضحت داليا يوسف» مديرة تحرير قسم مسلمي أوروبا بشبكة "إسلام أون 
لاين.نت" الفكرة قائلة: "إنها تتمثل في تشكيل فريق إنقاذ من 250 شخصية عالمية 
معروفة من حوالي مائة دولة» انزعجت من الهمجية الإسرائيلية التي تصيب 
المدنيينء كي تقود قوافل إغاثة إلى المناطق المحاصرة؛ والتي تقطعت الأوصال 
بينها وبين سائر أنحاء لبنان» إثر تدمير الطيران الحربي الإسرائيلي لكافة الطرق 
والجسور التي تؤدي إليها". 

وستعلن هذه القوافل مقدما عن الطرق والممرات الثي ستسلكها لإيصال 
المعونات الإنسانية العاجلة للمناطق المحاصرة»ء فيما يمكن أن يطلق عليه “خريطة 
طريق أمنة" ستكون معلومة للمجتمع الدولي. 

كما سترفع هذه القوافل شعارا يتم الإعلان عئه مسبقا حتى لا تستهدفها 
القوات الإسرائيلية على أن تقودها شخصيات عالمية معروفة ومؤثرة على 
الصعيدين الإسلامي والدولي» وتضم علماء وسياسيين وفنانين ورياضيين. 
القوى السياسية بمصر تبايع نصر الله زعيماً للأمة 

الإسلاميون واليساريون واليمينيون.. قوى سياسية مصرية على اختلاف 
مشاربها نصّبت حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني زعيما للامة 
العربية» ووص فته بأنه "جيفارا العرب" الذي يقود معركة صمود في مواجهة آلة 
الحرب الإسرائيلية. 
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صورة تركيبية كبيرة تجمع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر 
وحسن نصر الله تصدرت صدر الصفحة الأولى لصحيفة "العربي الناصري" اليوم 
الأحد 23 - 7 - 2006 بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 وأيضاً الذكرى 
الخمسين لتأميم الرئيس عبد الناصر لشركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية؛ 
وكتبت أسفل الصور جملة "ناصر 1956 - نصر الله 2006" بينما اعتلت نفس 
الصورة بشكل تابت جميع الصفحات الداخلية 'للعربي الناصري" ولازمتها عبارة ' 
0 عاماً على خط النار السويس - بيروت" في إشارة إلى تقارب الشخصيتين في 
الصمود والتحدي في مواجهة إسرائيل على مر التاريخ. 

وتحثت عنوان "حسن نصر الله.. جيفارا العربي" استشهدت الصحيفة في عدد 
من مقالاتها الداخلية بأقوال مراقبين ومراسلين أجانب عن بطولة نصر اللهء ونقلت 
الصحيفة عن '"روبين رايت" المراسلة الدبلوماسية لصحيفة الواشنطن بوست قولها: 
'نصر الله رجل دين وسلاح وحكم وهو جيفارا إسلامي شعبوي وشخصية 
كاريزمية"» في إشارة إلى تشي جيفارا المناضل الأرجنتيني الذي ساهم في تحرير 
العديد من دول أمريكا اللاتينية ألتي كانت ترزح تحت نير الاستعمار. 

ودللت رايت بقولها؛ 'يكفي أن نصر الله يقف في قلب أكثر المواجهات شراسة 
بين إسرائيل وجيرانها لفترة ربع قرن . 

الإخوان المسلمون أعلنوا فور وقوع عملية الوعد الصادق التي أسر خلالها 
حزب الله جنديين إسرائيليين وقئل 8 آخرين الأريعاء 12 - 7 - 2006 عن تأييدهم 
لعملية حزب الله ونظموا مظاهرة تأييد وتضامن مع المقاومة اللبنائية بقيادة نصر الله 
الكلاناء 17 - 7 - 2006 وهتف آلاف المصريين أغلبهم من جماعة الإخوان 
المسلمين تأبيداً لنصر الله وللمقاومة: "همة.. همة.. همة.. نصر الله زعيم الأمة"» وايا 
نصر الله يا حبيب.. اضرب.. دمر.. تل أبیب" و'يا نصر الله يا بطل.. أنت بتحرر 
وطن" ورفع متظاهرون صور نصر الله وأعلام حزب الله اللبناني. 

ومن التيار اليميني صدرت صحيفة "الوقد" الناطقة بلسان أكبر حزب ليبرالي 
معارض في مصر في صفحتها الأولى في عدد الإثنين 16 - 7 - 2006 بشكل 
كامل صورة حسن نصر الله دلالة على بطولثه وصموده. 
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وحول رؤية حزب الأحرار المصري المعارض قال حلمي سالم رئيس 
الحزب في تصريحات لإسلام أون لاين.نت الأحد 23 - 7 - 2006: 'رؤيثنا تتفق 
مع رؤية القوى المختلفة في مبايعة نصر الله زعيما للأمة ورمزا للبطولة» ولا أقل 
من أن يقف الشارع العربي بمؤسساته وأحزابه وقواه المختلفة صفا واحدا خلف 
نصر الله ضد العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين". 
صفعات نصر الله 

حزب الكرامة المصري (تحت التأسيس) أكد في بيان له "أن صفعات نصر 
الله ومقاتليه للكيان الصهيوني تفتح صفحات جديدة من العز والفخر في كتاب الايام 
العربية المجيدة؛ وأن ما تمارسه المقاومة هو الفعل الإيجابي الشريف الوحيد على 
هذه الأرض العربية". 

وأضاف البيان أن 'لحظات المجد كما تحتاج منا إلى التكاتف والتوحد في 
مواجهة العدوان؛ تحتاج إلى دعم كل حركات المقاومة العربية وعلى رأسها حزب 
الله؛ رمح الأمة في قلب عدوها". 

رفظ خرب الكرامة بين تلميم قناة السويس وصمود المقاومة اللبنانية في 
مواجهة العدوان؛ حيث جاء عنوان دعوة لندوة نشرها موقع الحزب للاحتفال 
بمناسبة مرور 50 عاماً على تأميم قناة السويس (المقاومة من عبد الناصر حتى 
حسن نصر الله). 

واشتركت مواقع الأحزاب الإلكترونية المصرية عبر منتدياتها الحوارية في 
مبايعتها لنصر الله وتأييدها الكامل لحزب الله؛ وقال من أطلق على نفسه اسم حسام 
مؤنس في منتدى موقع حزب الكرامة: 'حسن نصر الله ليس زعيما لحزب الله 
ولش كائدا المقاومة اللبفائية؛ ايفن هذا شفط قد ضار :فصن اشيقئله وكولة معا 
قيادة للامة كلهاء قيادة لكل الذين اختاروا واقتتئعوا بالمقاومة حلا وحيدا لمواجهة 
العدو الإسرائيلي والأمريكي". ظ 

وقال المشارك مصطفي محمود في ذات الموقع: 'عندما أشاهد الزعيم حسن 
نصر الله يخطب في جماهير لبنان» وتتفاعل معه تلك الجماهير بشكل لا يحدث في 
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أي قطر عربيء أتذكر الزعيم جمال عبد الناصر وهو يخطب في الجماهير.. عاش 
الزعيم نصر الله.. وعاشت لبنان حرة مستقلة"؛ وتابع قائلا: “الحمد لله على أن هذه 
الأمة ما زالت تحتضن من يصون كرامتها ويرفع ويؤكد بشارات الانتصار على 
العدو الإسرائيلي". 

واكتسب الخطاب الإعلامي لحسن نصر الله كذلك مصداقية وقدرة إقناعية 
عالية» أعادت للشارع العربي ثقته في المقاومةء وكان نصر الله قد قال في نهاية 
خطابه مساء الجمعة 14 - 7 - 2006 متوجها للإسرائيليين: 'بما أنكم تعتبرونني 
أصدق من حكامكم فإن بارجة حربية إسرائيلية ستدمر في الحال قبالة سواحل 
بيروت”» وبعد أقل من 3 دقائق أصيبت البارجةء وأكد الجيش الإسرائيلي فقدان 4 
من جنوده على متنها. 

ودخل القصف الإسرائيلي للبنان الأحد 23 - 7 - 2006 يومه الثاني عشرء 
موقعاً أكثر من 350 شهيدأء معظمهم من المدنيين؛ وإصابة ما يزيد عن 1500 
آخرين. فيما قتل حزب الله في الفترة ذاتها 35 إسرائيليا. 
أساتذة جامعات مصر: المقاطعة سلاحنا 

دعا رؤساء نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية إلى ضرورة 
تفعيل سلاح المقاطعة السياسية والاقتصادية الشاملة لكل من إسرائيل والولايات 
المتحدة» ودعم المقاومة العربية بعد أن استكان الحكام. 

ففي مؤتمرهم العام الطارئ السبت 5 - 8 - 2006؛ والذي عقد بجامعة 
الأزهر في القاهرة» قال الدكتور فؤاد طه عبد الحليم» نائب رئيس نادي أعضاء 
هيئة التدريس بجامعة المنيا: "القيادات العربية الآن مستكينة» ولا تعطي الفرصة 
للشعوب العربية كي تفعل شيئاء بالإضافة إلى أن الدبلوماسية العربية تقف موقفا 
مخزيا ولم تعلن حتى مجرد إعلان عن عزمها قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب 
عدوائها على لبنان". 

كما طالب الشعوب العربية ب 'مقاطعة شاملة للبضائع الأمريكية في 
الأسواق» بالإضافة إلى منع المسلسلات الأمريكية لتأثيرها على العقلية العربية". 
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واستطرد: "المقاطعة سلاح فعال حقيقي جربناه في مصر ضد محلات 
الأطعمة الأمريكيةء وأدى إلى أثرء كما تم تجربته بنجاح ضد الدانمارك في أزمة 
الرسوه". وواجهت منتجات الدانمارك مقاطعة واسعة من المسلمين بعد أن نشرت 
إحدى صحفها في سبتمبر الماضي رسوما كاريكاتيرية مسيئة للنبي وي 

وأضاف منده شأ اه ظل هذا الوضع المخزي تعلن دولة واحدة قطع 
العلاقات مع إسرائيلء وهي فنزويلة؟! . 

وتتزامن دعوة المؤتمر للمقاطعة مع إطلاق نشطاء الجمعة 4 - 8 - 2006 
حملة بالسعودية تدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية» من خلال توزيع ملصقات 
تتضمن قائمة بالبضائع وبالشركات الأمريكية المطاوب مقاطعتهاء باعتبار أن 
واشنطن هي الداعم الأول لإسرائيل في عدوانها على الشعب اللبناني» بعد أن 
رفضت عدة دعوات من أجل وقف فوري لإطلاق النار. 

كما شهدت أكثشر من دولة عربية من بينها مصر والأردن وموريتانيا 
تظاهرات تدعو للمقاطعة السياسية والاقتصادية لإسرائيل في ظل الحرب 
الإسرائيلية على لبنان وفلسطين. 

وبجائنب دعوة المقاطعة» تنوعت توصيات المؤتمر بين مطالب بدعم حركات 
المقاومة اللبنانية والفلسطيفية» وبين إيصال الصوت العربي للغرب. 

فقد طالب د.جعفر عبد السلام» الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية: 
بضرورة العمل على 'دعم حركات المقاومة ضد إسرائيل بدلا من الدعوات 
المستمرة لدخول الدول العربية إلى الحرب» وهو ما لا تستجيب له. 

وأشار إلى أن "حزب الله حالياء من المنظور القانوني الدوليء يعد حركة 
مقاومة شرعية؛ لأنه ملتزم بالكفاح لتحرير الأرضء ويعمل تحت قيادة واحدةء 
ويتقيد بأعراف وتقاليد الحرب؛ ولذا يجب على الجميع الاعتراف به". 

وفي اقتراح يدعو إلى استغلال سلاح الإعلام؛ دعا د.حسين عويضة؛ رئيس 
نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهرء الدول العربية إلى أن 'يكون لديها 
مؤسسات إعلامية داخل الولايات المتحدة» أو تبث إليها وإلى دول الغرب لتخفيف 
أثر الإعلام الصهيوني على تلك الدول» خاصة أن إسرائيل في ظل عدوانها 
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استطاعت بهذا الإعلام أن تعلن تأييد العالم لها.. بل وذكرت تأييد الحكومات 
العربية لها" في إشارة إلى بعض الدول العربية الرئيسية التي انتقدات بشكل ضمني 
عملية حزب الله التي أسر خلالها جنديين إسرائيليين لمبادلتهم بالأسرى العرب في 
سجون الاحتلال. 

د.آمنة نصيرء أستاذة العقيدة بجامعة الأزهرء لفتت هي الأخرى إلى أن 
'فلسفة اليهود في الحرب.هي الإبادة التامة للشعوب المحيطة بها". 

واعتبرت أن "الشعوب العربية مغيبة عن هذه الحقيقة.. وعليه فلا بد من 
العودة إلى نشر الفقه السياسي الذي يساعد على توضيح هذه الحقيقة» وإعادة تأهيل 
طلاب الجامعات سياسيا . 

وحول مواجهة ما دمرته آلة الحرب الإسرائيليةء دعا المؤتمر إلى المشاركة 
في جهود إعادة الإعمار في لبنان وفلسطين بمجرد انتهاء الحرب. واقترح المؤثمر 
التبرع بأجر يوم من مرثبات أعضاء هيئة التدريس بمصر لصالح اللبنانيين 
المشردينء والبالغ عددهم مليون نازح: وكذلك من أجل المصابين الذين تجاوز 
عددهم ثلاثة آلاف» تلثهم من الأطفال. 

وفي الختام شدد المؤتمر على أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب لا بد 
من السعي إلى تفعيلها كقضايا أمام المحاكم الدولية» وتكوين محاكم افتراضية في 
مصر لهذه الجرائم. ) 


علماء: لا وقت للخلاف مع الشيعة 

رأى عدد من العلماء أنه لا وقت للخلاف حول مرجعية حزب الله الشيعي؛ 
وأن الوقت هو وقت توحيد صفوف المسلمين سنة وشيعة في مواجهة العدوان 
الإسرائيلي على لبنان والأراضي الفلسطينيةء مطالبين بتغليب الرؤية السياسية 
والوطنية على الرؤية العقدية. 

الشيخ جمال قطب رئيس لجنة الإفتاء بالجامع الأزهر سابقا رأى أن من 
الخزي الحديث عن التفرقة بين السئة والشيعة في هذا التوقيت. وقال في 
تصريحات ل "إسلام أون لاين.نت": "إذا كان اللقاء مفروضا بين العالم الإسلامي 
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من جهة» وبين الصليبية والصهيونية من جهة أخرىء» فينبغي ألا يزعم مسلم أن 
هناك سنة وشيعة» أو سنة ومعتزلة أو سنة وروافض". 

وناشد الشيخ قطب "كل مسلم يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن يحق الحق» 
ويبطل الباطل» ولا يرى أمامه إلا عداوة ذات جذور غائرة في عمق التاريخ تكن 
للاإسلام والمسلمين وللإنسان والإنسانية". 

ويرى الشيخ قطب أن "الروافض إن كانت وصمة عارء فما الروافض إلا من 
يترك إسرائيل تفعل ما تفعل... وما الرافضة إلا هؤلاء الذين نكسوا على أعقابهم 
لا يرون خزي العالم العربي وتدني العالم الإسلامي وارتفاع راية إسرائيل 
والصهيونية معا". 

ويذهب الشيخ قطب إلى أن 'من يستحق وصف الخيانة والعمالة مع اليهود هه 
أولئك الذين أغلقوا قصورهم على أنفسهم"» مشبها إياهم بزعماء بني قريظة حين 
خانوا الله ورسوله والوطن 'فما أشبه الليلة بالبارحة". 

وكان الأزهر الشريف أدان السبت 15 - 7 - 2006 الاعتداءات الإسرائيلية 
على الجنوب اللبناني» ووصفها بالوحشية. وقال بيان صادر عن مجمع البحوث 
الإسلامية إن هذه الاعتداءات المستمرة على فلسطين ولبنان صدمت العالم؛ لأنها 
تخالف الشرائع السماوية التي ترفض العدوان. 

وطالب الأزهر مؤس سات المجتمع الدولي» وعلى رأسها مجلس الأمن. 
باعتباره الجهة الأولى المختصة في مثل هذه الاعتداءات» بسرعة التدخل لإيقاف 
العدوان الإسرائيلي. 

الإخوان المسلمون في مصر أكدوا بدورهم على أن الخلاف العقدي لا يؤثر 
في نصرة المجاهدين من حزب الله الشيعي. وكانت الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان 
قد أعلنت في بيان لها يوم 3 - 7 - 2006 موقفها المؤيد لحزب الله في دفاعه 
عن الأراضي اللبنانية. 

ودعت الكتلة كل الأطراف الخارجية والداخلية لمسائدة حزب الله ضة التغول 
الصهيوني تجاه لبنان بلدا وشعباً. 

وفي ذات السياق ساند الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة الإسلامية" 
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التونسية مقاومة حزب الله» واعتبر في لقاء مع قناة الجزيرة القطرية الفضائية يوم 
الخميس 20 يوليو 2006ء أن 'لبنان باتت تشكل عقدة للصهاينة؛ بسبب عجزها عن 
تحقيق انتصار عسكري على لبنان على طول المواجهات التي تمت بين الجائبين". 

الشيخ سلمان العودة المشرف العام على موقع 'الإسلام اليوم" رأى في مقال له 
تحت عنوان 'قصف لبنان حدث أليم والحكومات قادرة على أكثر من (الكلام)" أن 
"من الواجب أن نستشعر الأزمة اللبنانية» وألا نترك إسرائيل كشرطي العالم يفعل 
مايريد. 

توحيد الصفوف هي الوسيلة في رأي العودة للخروج من الأزمةء وقال: 
النوجل خلافاتنا إلى وقت آخر. علينا أن نتحمل مسؤولياتنا في هذه الأزمات› 
وليكن ذلك من منطلق إيماننا أن الله حكم عدل". 

وفرّق الشيخ العودة بين الشيعة في لبنان والشيعة في العراق» مشيراً إلى فرق 
شيعية للموت في العراق 'تستهدف أئمة المساجد والدعاة وتقوم بعمليات تصفية 
على الهوية"» وطالب المراجع الشيعية يأن 'تيادر وثدين مثل هذا العنف والعدوان؛ 
وتسارع لإيقافه وتوحيد صفوف المسلمين . 
علماء سنة وشيعة بلبئان ضد نزع سلاح المقاومة 

اعتصم نحو 50 من علماء السئة والشيعة بالضاحية الجنوبية في بيروت 
الخلاثاء 15 - 8 - 2006 تضامناً مع المقاومة اللبنانية ومعلنين في الوقت ذاته 
رفضهم القاطع لنزع سلاحها وإصرارهم على رفض أي فتنة أو اقتتال داخلي. 

واجتمع العلماء بمبنى كلية الدعوة الإسلامية ببيروت» ثم انتقلوا بعد ذلك إلى 
مركز الأمانة العامة ل 'تجمع علماء المسلمين" الذي يضم علماء سنة وشيعة.. تم 
وقفوا صفوفاًء رافعين لافتات كتب على بعضها عبارات تضامنية مع المقاومة؛ من 
بيتها: (سلاح المقاومة أمانة وضمائة)» و (بالوحدة كان الانتصار.. بالوحدة نحافظ 
عليه) ثم انطلقوا إلى الضاحية الجنوبية. 

وقال مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن العلماء وقفوا على ركام قناة المنار 
الناطفة باسم حزب الله» وتجولوا بداخل الضاحية» وأخذوا يشدون من أزر سكانها 
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الذين بقوا بها رغم القصف أو الذين بدأوا العودة إليها مع بدء سريان الهدنة أمس 
بين إسرائيل وحزب الله. 

وقال الشيخ السيد حسان عبد الله منسق 'تجمع علماء المسلمين" في كلمة ألقاها 
أمام الحثد الذي شارك في الاعتصام: "هذا التجمع يضم علماء سنة وشيعة من 
طرابلس وعكار وبيروت وجبل لبنان والجنوب؛ لنقول للمقاومة وزعيمها (حسن 
نصر الله الأمين العام لحزب الله) نحن معكم وسلاحكم سلاحنا". 

وأضاف: "لا تستطيع أي قوة في العالم نزع السلاح منا؛ لأنه سلاح عزتنا 
وكرامتناء ولا يستطيع أحد أن ينفذ ما فشل (الرئيس الأمريكي جورج) بوش 
وإرفيس.الوزراء الإسرقيلي إيهود) لولمرت في تنفيذءة» ذاعياً الشعوب العريية 
والإسلامية للنهوض حتى يتغير الواقع العربي والإسلامي إلى الأفضل. 

من جهته أكد الشيخ بلال شعبان أمين "حركة التوحيد الإسلامية" السنية أنه لا 
يحق للحديث عن نزع سلاح المقاومة قائلا: 'ليعلم الجميع أنه حتى المقاومة 
الإسلامية ولا حزب الله لهم الحق أن يتحدثوا عن نزع السلاح؛ لأنه الآن لم يعد 
سلاح الحزب أو لبدان إنما سلاح أمةء ومثل هذا القرار تتخذه الأمة'. 

ومضى يقول: "على الجميع أن يتحول إلى المقاومةء وليكن هناك مقاومة في 
الجولان والأردن وفي مصر؛ وليكن هناك مشروع ممتد للمقاومة بعد أن فشلت 
منظومة الذل العربي.. فليدافع عنا سلاح الشعب الأبي المقاوم ويدأ بيد نصنع 
الانتتصار. بالأمس كنا عند حولا ومرجعيون.. وقريبا.. قريبا يا أولمرت نكون 
على أبواب القدس". ۰ 

أما الدكتور عبد الناصر الجابري عميد كلية الدعوة الإسلامية ببيروت فأكد 
على وحدة اللبنائيين قائلاً: "اللبنانيون يد واحدة على عدوهم الحقيقي إسرائيل 
وأمريكا". 

وأضاف: 'نقول للطابور الخامس الذي يتكلم عن نزع سلاح المقاومة (في 
إشارة إلى القوى اللبنائية المطالبة بنزع سلاح حزب الله) إن المقاومة لا تقدم 
سلاحها لأحد» فهي لا تريد لبنان جنين أخرى أو غزة أخرى حتى تقتلنا إسرائيل؛ 
ونحن لا نستطيع أن نداقع عن أنفسنا إلا بأجسادنا". 
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وأشار مراسنل "إسلام أون لاين.قث' إلى أن كلمات علماء السنة والشيعة 
توالت مؤكدة على المضي يدا واحدة ضد "المخططات الصهيونية' لنزع سلا 
المقاومة وإحداث فتنة داخلية بلينان. 

وفي هذا الصدد قال الشيخ محمود نعمان: "إنها حضارة حمالة الحطب (في 
إشارة لإسرائيل) جاءث إلى لبنان لتضرب الحضارة والوحدة الإسلامية والوطنية". 

وتابع يقول: 'راهئوا على الاقتتال الداخلي» ولكننا موحدون.. كلمتنا واحدة 
وربنا واحد وقرأننا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وعدونا واحد. إنهم قتلة الأنبياء 
والمرسلين ليس لهم منا إلا الحديد والنار والمقاومة إلى قيام الساعة...". 

ووجّه لعمان كلمة للمقاومة قال فيها: 'إننا معكم.. صامدون معكم ضد هذا 
العدوان البربري والتدميري لمستقبلنا وأطفالنا". 

وأكمل السيد سامي الخضرا ما بدأه نعمان قائلا؛ "إسرائيل فشلت في إحداث 
الفرقة في لبئان"؛ مشيرا إلى أن "الأمة الإسلامية أمة واحدة؛ وأن الله تعالى أمرها 
بتوحيد الكلمة في مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين".. 

كما وجه انتقادأ للغرب الذي ترك لبنان يرزح تحت العدوان الإسرائيلي قائلا: 
"عليكم أن تخجلوا من الكلام عن حقوق الإنسان أو حقوق المرأة أو حقوق الطفل 
والمعوقين". 

وبعد جولة استمرت قرابة ساعة بالضاحية الجنوبيةء عاد العلماء إلى كلية 
الدعوة الإسلامية ببيروت» ثم انتقلوا عائدين إلى مناطقهم بعد أن تركوا رسالة 
أكدوا خلالها وجهة نظرهم الشرعية الداعية إلى ضرورة "وقوف علماء السنة 
والشيعة صفا و اخدا شد أعدائهم". 


جمهور الإنترنت: المقاومة هي الحل 

"حزب الله وحماس هما الدليل على أن الأمة لم تمت إكلينيكيا"؛ 'المقاومة هي 
الحل"؛ هذه بعض ردود جمهور شبكة الإنترنت المنهمرة على موقعي "إسلام أون 
لاين.نت"و"الجزيرة.نت"”» في تأبيد جارف لعملية حزب الله التي أسر خلالها 
جنديين إسرائيليين» وقتل 8 آخرين. 
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هذا التأييد» المخالف لموقف الجماهير من الأنظمة العربية» رده خبراء إعلام 
وعلم نفس» في تصريحات ل "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 18 - 7 - 2006ء 
إلى الندية التي أظهرها حزب الله» وصموده أمام إسرائيل. 

ففي استطلاع على شبكة "إسلام أون لاين.نت" استمر 3 أيامء وانتهى مساء 
الإثنين 17 - 7 - 2006» اعتبر نحو %84.79 من إجمالي المشاركين» وعددهم 
1 أن عملية حزب الله هي صمود في وجه المشروع الصهيو - أمريكيء 
بينما اعتبرها %4.87 مغامرة غير مأمونة العواقب» أما ال %10.34 الباقية 
فاعتبرت أنها تخدم سوريا وإيران بشكل أساسي. 

وفي استطلاع آخر طرحه موقع الجزيرة.نت يوم 15 - 7 - 2006 رأى 
6.6 أن المواجهات بين حزب الله وإسرائيل هي مقاومة مشروعة» بيئما عبر 
نحو %8.4 عن رايهم في أنها مغامرة غير محسوبة» وهو الموقف الذي أعلنته 
دول عربية رئيسية في المنطقة. 

وبجانب هذين الاستطلاعين» انهالت ردود المشاركين في ساحة الحوار التي 
أطلقتها "إسلام أون لاين.نث" يوم 13 - 7 - 2006 للإجابة عن السؤال التالي: 
"هل أخطأ حزب الله؟". 

وأيد %70 من المشاركين ما أقدم عليه حزب الله قلبا وقالبا» معتبرين أن 
الأضرار التي لحقت بلبنان هي نتيجة متوقعة» وأنها مهما كان حجمها فهي ثمن 
الحصول على العزة والحرية وإطلاق سراح الأسرى القابعين في سجون الاحثلال 
الإسرائيلي. 

وقال أحد المشاركين: "الشعب اللبناني يمكنه أن يعيش بلا جسور وبلا كهرباء 
وبلا ماء ويلا بنى تحتية لسنوات عديدةء وقد جرب هذه الأمور لسنواتء لكنه لا 
يستطيع العيش لحظة واحدة بدون كرامةء ربما أخطأ حزب الله لأنه يحاول حفظ 
الكرامة العربية والإسلامية في زمن الخضوع والهزيمة!". 

مشارك آخر شدد على أن "حزب الله لم يخطئ؛ لأن هذا هو الحل لإطلاق 
سراح الأسرى الذين يعدون بالآلاف في سجون العدو الصهيونيء فالمقاومة حروف 
تكتب بالدم". وقال من سمى نفسه "الحافي": "لا يمكن استعادة الأسرى اللبنانيين 
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والعرب إلا بهذه الطريقة". ومستنكرة الوضع الحالي نساءلت من أطلقت على 
نفسها اسم 'اليمامة": 'متى سندرك أننا يجب أن ننبذ الجانب العقائدي لنتوحد 
سياسيا.. وسياسيا هناك ما يوحدنا مع الشيعة أكثر مما يفرقنا". ومنتقدا الأنظمة 
العربية قال مشارك آخر: "النرويج تستدعي سفير إسرائيل محتجة (على العدوان): 
والرياض والقاهرة وعمان تدين حزب الله ضمنيا". 

بالمقابل أبدى نحو %10 من المشاركين في ساحة حوار "إسلام أون 
لاين.نت" تحفظهم على عملية حزب الله التي نفذها يوم 12 - 7 - 2006ء ورأوا 
أنه من المحتمل أن يكون هدفها هو دعم موقف إيران في نزاعها مع الغرب حول 
الملف النووي الإيراني. ٌْ 

فقال عثمان: "عملية حزب الله جاءث في توقيت حساس» ولتحقيق عدة أهداف 
دفعة واحدة» أولا لاحظوا أن العملية تزامنت مع إحالة الملف النووي الإيراني إلى 
مجلس الأمن» فكان أن حركت إيران ذراعها في لبنان؛ حزب الله لثوجيه رسالة 
واضحة لأمريكا وإسرائيل في حالة التفكير بعمل عسكري ضد إيران". 

بينما قال مشارك آخر: 'بعيدا عن نوايا الشيعة وسرائرهم» فنحن نفرح حينما 
يضربون عدونا التاريخي إسرائيل . 

الدكتور صفوت العالم» أستاذ الدعاية في كلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ قرأ في 
هذه النتائج والمشاركات أن 'الجماهير العربية عندما رأت درجة من الندية 
والمواجهة بين حزب الله وإسرائيلء فإن هذا خلق لديها حالة من الحماس تستعيد 
بها مشاعر الانتماء والوطنية". 

وأوضح 'العالم" ل 'إسلام أون لاين.نت" أنه 'منذ فترة طويلةء قاربت على 3 
عقود وثلاث سنوات» لم نر حالة من حالات المواجهة الحقيقية مع إسرائيلء 
وعمليات حزب الله ومواجهته لآلة الحرب الإسرائيلية أعادت هذه الحالة إلى 
الواجهة؛ وساهمت في إذكاء مشاعر الوطنية". 

ومضى قائلاً؛ إن "موقف الأنظمة العربية المتخاذل من المقاومة اللبنانية ساهم 
في تأجيج مشاعر المواطنين؛ ليدعمواء بديلا عن هذه الأنظمة» حزب الله الذي يقدم 
نموذجا في المقاومة والصمود في وجه العدوان الإسرائيلي'. 
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ومنسجما مع رأي د. العالم» شدد الدكتور سعيد توفيق» أستاذ الفلسفة بجامعة 
القاهرة» على أن هناك "حالة من الانفصام بين الأنظمة العربية وواقع شعوبها". 

وقال في تصريحات ل "إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء: إن "موقف الأنظمة 
العربية من عمليات حزب الله أحدث صدمة لدى كل الشعوب العربية؛ حيث بدت 
تلك الأنظمة وكأنها تبرر للعدوان الإسرائيلي»ء وهو موقف مناهض للمقاومة 

وفسر تأييد جمهور الإنترنت لحزب الله بأن "الشعب العربي يحاول من خلال 
دعم حزب الله إحياء مشاعر الوطنية التي كادت تتوارى» وإحياء جسد كاد يموت". 

ولفت د. توفيق إلى أن "الشعوب العربية تواجهء بجانب القهر في الداخل؛ قهر 
الخارج» المتمثل في المواقف الدولية المتجاهلة للحقوق العربية". 

وشدد علي أن "الأمة لا بد أن تدعم مواقف حزب الله» فهو حزب متعقل 
مناضلء له مشروع مناهض للهيمنة الأمريكية في المنطقة". 


المساندة الشعبية ترغم الحكومات على تعديل مواقفها 

تزامنت تصريحات الأمين العام لحزب الله بشأن توسيع حرب لبنان بقصف 
ما بعد حيفا (في إشارة للعفولة وئل أبيب)» وتصريحات شيمون بيريز نائب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بأن حرب لبنان أصبحت مسألة حياة أو موت» مع تصريحات 
أخرى تشكل تراجعاً وتحفظا عربيًا على مسار الحرب من جانب الأنظمة التي 
تعتبرها واشنطن من حلفائها في المنطقة» بعدما صرح الملك عبد الله ملك السعودية 
بأن هناك مخاطر حرب إقليميةء وقال الرئيس مبارك إن ما يحدث في المنطقة هو 
فوضى هدامة لا خلاقة! 

وزاد من تعميق ظهور هذا التراجع» إفشال واشنطن لجهود مؤتمر روما 
لوقف إطلاق الثار الفوري في لبنان» وتصاعد الموقف الشعبي العربي الرافض 
للعدوان والمنادي بحسن نصر الله زعيم المقاومة في لبنان قائد ا للأمةء والمنتقد 
بشدة للحكومات العربية لدرجة وصفها بالخيانة للمقاومة» وظهور تصريحات 
أخرى من مصر والسعودية تنتقد عدم قيام واشنطن يدور ها في وقف الحرب» وأنها 
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- كما قال مبارك لمجلة تايم - الم تفعل شيئا يذكر في الوقت المناسب.. كان يمكن 
احتواء الموقف في مرحلته الأولى'. 

ومع أن بوادر التراجع في الموقف العربي الرسمي لحلفاء واشنطن لا يؤشر 
على تغيّر يذكر في مواقف هذه الأنظمة من المقاومةء وربما جاء بفعل الضغط 
الشعبي والمظاهراتء فالتوقعات تشير إلى أن الخشية من فقدان هذه الدول - 
خصوصاً مصر - لدورها الإقليمي فيما يخص حل أزمتي فلسطين ولبنان بعدما 
ثبتت المقاومة قوتهاء في ظل تصاعد الحديث الدولي (روسيا وأورويا) عن دور 
لسوريا وإيران في حل الأزمة» ريما كان له دور في هذا التراجع في مواقف حلفاء 
واشن؛طنء: خصوصاً بعدما أظهرت الخطط الإسرائيلية والأمريكية أن الهدف هو 
شرق أوسط جديد تهيمن عليه إسرائيل؛ وهو ما سبق أن رفضته مصر والسعودية. 

فمن الواضح أن التحرك العربي المحدود 5 المصري السعودي) في 
بداية الحرب والمضاد المقاومة» كان يرتكز على تصور أن المعارك سوف تتوقف 

عند هذا الحد as‏ وثبدأ خطط وقف إطلاق نار مع نشر الجيش 
اللناني في الجنوبء بيد أن تطور المعارك وتهديدها بحرب إقليمية تهدد الدول 
الثلاثةء وتثير غضب الرأي العام الشعبي بعدما ظهر وجود تنافر في الموقفين 
الرسمي والشعبي العربي أثار مخاوف الحكومات؛ فظهر هذا التراجع على لسان 
القادة. 

وساعد على هذا التحول الإعلامي في الموقفين المصري والسعودي فشل 
محاولة عقد قمة عربية» وسحب اليمن دعوتها لعقد هذه القمة بسبب ثلكؤ غالبية 
الدول العربية وهروبها من استحقاق المشاركة» وبالتالي الخروج بموقف رسمي 
قوي يرضي الشارع العربي. 

ورغم أن مسؤولين مصريين سبق أن تحدثوا عن (نظرية الفوضى الخلاقة) 
- التي هي محور الشرق الأوسط الجديدء والتي تعتبر أن الفوضى التي ستفرزها 
عملية التحول الديمقراطي في البداية هي من نوع الفوضى الخلاقة المبررة 
كمخاض للحرية - فهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس مبارك بغضب 
عن الخطط الأمريكية وفكرة الفوضى الخلاقة التي دشنتها وزيرة الخارجية 
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الأمريكية رايس وجناح اليمين المتطرف في إدارة بوش» ويوجه لها نقدا لاذعاً لحد 
وصفها بأنها "هدامة" لا "خلاقة". 

أيضاً بدأت الحكومة السعودية في التراجع عن مواقف أولية أعلنتها في الأيام 
الأولى للحربء وحمت فيها حزب الله المسؤوليةء وطالبته بأن يحل المشكلة التي 
خلقهاء وبدأت تطالب أمريكا بوقف فوري للنار في لبنان وتعرض مبادرات سلا 


58 أياما لجمع التبرعات للبنانيين برعاية الملكء وتركز على نقد العدوان 
الصهيوني. 


وإذا كان مثلث الدول الحليفة الذي يضم مصر والأردن والسعودية قد ظهر 
معارضا لحزب الله في بداية الأزمة بسبب المخاوف من أن يكون التصعيد في 
لبنان إيراني الهوى والتخطيط ومن ثم المخاوف من آثار انتصار هذا المعسكر 
على نفوذ ومصالح هذه الدول؛ فقد أسهمت التصريحات الأمريكية عن الشرق 
الأوسط الجديدء وكشف الأهداف الحقيقية للعدوان الإسرائيلي في تعميق مخاوف 
حلفاء واشنطن من أن يأتي الشرق الأوسط الجديد على حساب وحدتها الثرابية 
(تأليب الأقليات) ولصالح إسرائيل. 

صحيح أن مواقف هؤلاء الحلفاء كانت مبررة وتتلخص في الخشية من أن 
ينعكس انتصار المقاومة في فلسطين ولبنان على مواقف هذه الأنظمة» وعلى 
تعزيز قوة التيار الإسلامي الذي بات يطرح نفسه كبديل لهذه الأنظمةء إلا أن إطالة 
أمد الحرب واثساع نطاقها وتصاعد الغضب الشعبيء وظهور الأهداف الحقيقية 
للحرب في 'الشرق الأوسط الجديد" الذي ستقوده إسرائيل» دفع هذه الأنظمة للتراجع 
نسيياً عن مواقفها المتشددة ضد المقاومة. 
وسائل أخرى لإضعاف المقاومة 

بل إن هناك من يرى من الخبراء والمحللين أن مسارعة الدول العربية 
الحليفة لواشنطن بالمبادرة من أجل تمويل إعادة الإعمار في لبنان» وتعزيز القوى 
السياسية المؤيدة للغرب على حساب حزب اء هدفه إضعاف حزب الله والمقاومة 
بوسائل أخرىء؛ وحرمان المقاومة ومن وراءها (إيران) من جني ثمار الحرب» بما 
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قد يحولها لقوة أكبر وأكثر وزنا في المعادلة العربية الإسرائيلية على حساب 
الأنظمة الحليفة لواشنطن. 

واللافت هنا أن هذا الموقف العربي الرسمي يتقاطع مع مواقف أمريكية 
وغربية باتت على يقين بأن حزب الله فازء وسيخرج منتصراً من المعارك بعدما 
صمد أمام العدوان وجرائم الحرب الصهيونية» وأنه سوف يترئب على هذا دور 
أكبر لحزب الله في الساحة اللبنانية ومّن وراءه (إيران وسوريا)؛ ومن ثم عادت 
للتأكيد على ضرورة مساندة الحكومة اللبنائية ومساعدتها في بسط نفوذها في 
الجنوب» ومطالبة تل أبيب بوقف الضربات التي تضعف الحكومة والجيش اللبناني 
على أمل تعزيز "السنيورة" والقوى السياسية اللبنانية المؤيدة للغرب والمعارضة 
لحزب الله. 

وضمن هذا التصور يمكن فهم مسارعة السعودية بإيداع مليار دولار في 
مصرف لبتان المركزي لتعزيز احتياطه ودعم الليرة اللبنانيةء وثقديمها مساعدة 
بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان» والجسر الجوي المصري لمساعدة 
لبنان؛ وتفظ يم حكومات الخليج مهرجانات للتبرع للبنانء ربما لاستباق دور 
"أصدقاء حزب الله" بعدما وعد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بإصلاح 
الدمار عن طريق "أصدقاء جديون قادرون على مساعدتنا بمال طاهر شريف دون 
ثمن سياسي" في إشارة واضحة لإيران! 

قد يبدو بالتالي أن هناك بوادر انقلاب في الموقف الرسمي لحلفاء واشنطن 
العرب؛ بسبب المواقف الأمريكية المنحازة اتل أبيب على حساب تدمير لبنان» رغم 
اتفاق الجميع على تحجيم دور المقاومة في فلسطين ولبنان بهدف القبول بما 
تعرضه تل أبيب والتوصل لأي سلام؛ لكن حقيقة الأمر تشير ضمناً إلى السعي 
لاستخدام 'وسائل اقتصادية" لإقصاء نفوذ المقاومة التي لا يزال الحلفاء يوجهون لها 
تقدا حاذا. 

وربما لهذا عادت كوندوليزا رايس إلى الشرق الأوسط - بعد مناورة مكشوفة 
بالسفر لماليزيا لإظهار نفض يدها من وقف إطلاق النار - بهدف ترتيب الأوضاع 
الجديدة في المنطقة بعد وقف إطلاق النار تضمن عدم قطف حزب الله ثمار 
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صموده أو انتصاره المعنوي على جيش الاحتلال؛: أو قطف المقاومة الفلسطينية 
ثمار هدا الصمود اللبناني وهز الأمن الصهيوني من العمق لأول مرة في تاريخ 


هجوم رايس المصاد 

استهدف قدوم رايس المنطقة منذ البداية إخراج تل أبيب من ورطتها أمام 
حزب الله بما يحفظ ماء وجههاء خصوصا أن الأهداف الإسرائيلية من الحرب 
تحققت وتم ضرب وهدم كل الأهداف في لبنان» ولم يعد يخسر من الحرب سوى 
الاقتصاد الإسرائيلي والشعب اليهودي الذي ينام في الملاجئ منذ أكثر من أسبوعين 
لأول مرة منذ نشأة الدولة العبرية. 

بل لقد وجّه محللون يهود انتقادات لأمريكا من زاوية أن واشنطن تريد أن 
تحارب تل أبيب مكانها لضرب حزب الله وتنفيذ الخطة الأمريكية لشرق أوسط 
جديد خال من المقاومةء وقالوا إن استمرار الحرب مع صمود حزب الله في 
المعارك البرية وتطوير عمليات القصف بحيث باتت على أبواب تل أبيب؛ يتطلب 
سرعة وقف القتال» بل يبدو أن تضخيم المؤسسة الإعلامية العسكرية الإسرائيلية 
لخسائر حزب الله في القتال بالقول إنه تم قتل 200 وتدمير نصف قوته والقضاء 
على صواريخه.. كل ذلك مقدمة لحفظ ماء الوجه والإيحاء بأن الجيش الإسرائيلي 
حقق أهدافه» ومن ثم قبول وقف إطلاق النار وقبول تل أبيب لهدنة» ثم التركيز 
على المعركة السياسية - بالتعاون مع القوى اللبنانية الموالية للغرب - المتعلقة 
ببسط سلطة الجيش اللبناني على الحدودء ونشر قوات دولية» والسعي لإضعاف 
حزب الله. 

فمل التراجع الظاهر في الموقف العربي الرسمي ونقد واشنطن يستهدف 
امشصاص الغضبة الشعبية والتعبير عن انزعاج من أن إطالة أمد الحرب يضر 
الأنظمة واستقرارها؟ أم أنه غضب عربي حقيقي على الموقف الأمريكي؟ أم أنه 
تحول ضمني لوسائل أخرى لقلب الطاولة على المقاومة التي باتت تهدد شرعية 
الحكومات العربية وتقدم نفسها كمحرر للأراضي العربية المحثلة؟ 
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رابعا: تداعيات حرب كسر الإرادة 
على إسرائيل 

كان لحرب كسر الإرادة تداعياته الكبيرة على صعيد الداخل الإسرائيلى؛ 
فالهزيمة العسكرية فتحت الباب للتحقيق مع كبار قيادات الجيش؛ في عملية تذكرنا 
بما حدث بعد حرب أكتوبر 1973ء كما أظهرت عدم قدرة إيهود أولمرت على 
قيادة البلاد في المراحل الصعبة من الصراعء وهو ما دعا الكثير من المحللين 
داخل إسرائيل للقول بأن بلادهم تعاني من فقر في القيادات. 

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للمرة الأولى بوجود "إخفاقات" 
في الحرب على لبنان» وأعلن تشكيل لجنة تحقيق في أداء الجيش الإسراثيلي» كما 
طالب الدولة العبرية بضرورة الاستعداد لمواجهة التهديد الإيراني. 

قال أولمرت في مؤتمر لرؤساء البلديات في مدينة حيفا بشمال إسرائيل التي 
تضررت من صواريخ حزب الله؛ مساء اليوم الإثنين 28 - 8 - 2006: 'لم نكن 
مستعدين كما يجب» لم نحصل على النتائج المرجوة» حصلت نواقص وحتى إخفاقات» 
وحثى إن كانت الحصيلة العامة إيجابية فإن علينا ألا نتجاهل هذه الثغرات". 

وأعلن أولمرت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية عن تشكيل لجنة 
تحفيق عامة في حرب لبنان. وقال: "إن الحكومة التي أترأسها سثعين لجنة برئاسة 
ناحوم أدموني (رئيس سابق للاستخبارات الإسرائيلية الخارجية 'الموساد')؛ 
وستكلف بدراسة أداء الحكومة خلال الحرب» وكل جانب آخر ثراه ضروويا". 

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي للأصوات الداعية لاستقالته والقيادة 
الإسرائيلية قائلا: "أسمع أصوات المنتقدين» وأشم منها رائحة الانتهازية السياسية” 
ولكنه قال: "السؤال ماذا سنفعل مع هذه الانتقادات؟ كيف يمكن أن نستخدمها 
لإصلاح هذا البلد؟". 

وأعلن أولمرت أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن قرار الحربء وتعهد بإعادة 
الجنديين الإسرائيليين المأسورين لدى حزب الله؛ وقال: "أعدكم بأن يعود الجنديان 
الإسرائيليان إلى منزلهما". 
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وطالب أولمرت الدولة العبرية بضرورة الاستعداد للتعامل مع التهديد 
الإيرائني قائلا: 'يجب أن نعد لتهديد من إيران» حيث إن رئيس إيران (محمود 
أحمدي نجاد) يكره إسرائيل". 

وأضاف: "ليس لدينا الترف لنضيّع سنوات في التحقيقات التي لن تفيد بشيء 
مع تعلّم الدروس والإعداد المستقبل". وتابع: “هذه لفت حرا كد يخز نب ال فا 
متهم سوريا وإيران بدعم الحزب عسكريا. 


لجنة الفحص تنذر بصدام سياسي عسكري 

أصدر وزير الحرب الإسرائيلي عمير بيريتس قرارا بتشكيل لجنة فحص 
لتقفصي الحقائق حول أداء الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على لبنان» دون 
التعرض للجائب السياسي الممثل في الحكومة» مما أثار موجة من تبادل الاتهامات 
بين قادة الجيش والزعماء السياسيين حول تحمل المسؤولية تنذر بصدام بين 
العسكر والساسة حسبما رأى مراقبون. 

وأبلغ بيريتس رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق أمنون شاحاك بقرار تكليفه 

١‏ برئاسة اللجنةء التي تضم كلا من الجنرال هرتزل بودينجر قائد سلاح الجو الأسبق؛ 

والجنرال إيلان بيران مدير عام وزارة الحرب الإسرائيلية الأسبق» والجنرال عامي 
سجيس رئيس شعبة الإمداد السابق» وإيلي هورفيتس رئيس شركة تيفع للأدوية. 

رجاء في قرار تشكيل اللجنة أنها مكلفة 'بفحص المجالات التالية: جاهزية 
واستعداد الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية للقتال في الساحة اللبنانية وحماية 
الجبهة الداخلية؛ إلى جانب فحص عمليات الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية في 
الساحة اللبنانية منذ اختطاف الجنديين» وحتى موعد دخول وقف إطلاق النار حيز 

غير أن قرار بيريتس صورته النخبة العسكرية وجانب من الطبقة السياسية 
ووسائل الإعلام على أنه محاولة لحصر مسؤولية فشل إسرائيل في الحرب بالجيش 
وقيادته فقطهء والتستر في المقابل» على أوجه القصور الكبيرة في أداء المستوى 
السياسي ممثلا في بيريثس نفسه ورئيس الوزراء إيهود أولمرت. 
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وسارع عدد من جنرالات الجيش باتهام بيريتس بأنه يحاول دفع المسؤولية 
عن نفسه وعن رئيس الوزراء إيهود أولمرت» مشددين على أن وزير الدفاع من 
منطلق موقعه يمثّل المستوى السياسي المكلف بالإشراف على الجيش وهو حلقة 
الوصل بين الحكومة وقيادة الجيش» حيث يعمل رئيس هيئة الأركان تحت إمرثه. 

ليس هذا فحسب» بل إن عددا من جنرالات الجيش الذين طلبوا عدم ذكر 
أسمائهم شددوا أكثر من مرة على أن المستوى السياسي الممثل في أولمرت 
وبيريتس هو الذي منع الجيش من شن الحملة البرية عند بداية الحرب» على اعتبار 
أن هذا كان من الممكن أن يعزز فرص الجيش في القضاء على عدد أكبر من 
منصات إطلاق الصواريخ على شمال إسرائيلء فضلا عن أنه كان من الممكن أن 
يدفع حزب الله والحكومة اللبنانية إلى الموافقة على النسخة الأولى من الصيغة 
الفرنسية الأمريكية التي اقترحت لتكون نص قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار 

الجنرال بني جنتس قائد سلاح المشاة قال في مقابلة مع صحيفة "ديفنس نيوز" 
الأمريكية المتخصصة في الشؤون العسكرية أول أمس: "لم يكن هناك أحد في 
القيادة العسكرية الإسرائيلية العليا ادعى أن قوة جوية يمكنها حسم المعركة دون 
عملية برية". 

واتهم جنتس القيادة السياسية صراحة بأن اعتباراتها هي التي أدت إلى عدم 
تحقق خطة الجيش في الأسابيع الأولى من الفتال. 

وقال: 'بينما خطط الجيش الإسرائيلي لحملة مشابهة لحركة قطار سريع؛ فإن 
الأمر الذي حصلنا عليه عمليا كان حافلة صغيرة توقفت عدة محطات بالطريق'. 

من ناحيته لم يقف بيريتس مكتوف الأيدي حيال الاتهامات: وحاول رد الصاع 
صاعين لقيادة الجيش» حيث نقلت عنه صحيفة "معاريف" في عددها الصادر 
الخميس 17 - 8 - 2006 قوله إنه عندما تسلم مهام منصبه؛ قبل نحو 4 أشهرء 
كانت مسألة حزب الله وتهديد الصواريخ من لبنان في أدنى سلم الأولويات 
للمواضيع التي عرضت عليه من قبل قيادة هيئة الأركان؛ وبذلك يحمل بيريتس 
الجيش المسؤولية عن واحدة من أكبر مصادر الخطر في تلك الحرب. 
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وعهزز موقف بيريتس خروج عدد من كبار ضباط الاحتياط الذين خدموا 
خلال الحرب وانتقدوا رئيس هيئة الأركان دان حالوتسء مطالبين إياه بالاستقالة. 

هؤلاء الضباط قرروا الشروع في حملة جماهيرية لمطالبة حالوتس بالاسئقالة 
من منصبه فوراء على اعتبار أنه المسؤول عن معظم مظاهر القصور في الجيش. 

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنرالات قوله عن حالوتس: 'فليغادر هذا الوقح 
الذي لا يفهم بالأمور العسكرية"» دون أن يرفع المسؤولية عن بيريتس وبقية 
السياسيين. 

ناحوم برنيع المعلق السياسي البارز بصحيفة 'يديعوت أحرونوت" اعتبر في 
مقال نشرته الصحيفة الخميس قرار بيريتس تشكيل لجنة الفحص بأنه يمثل "ورقة 
التين التي تحاول القيادة السياسية أن تغطي بها تقصيرها في أداء مهامها أثناء 
الحرب". ` | 

أما عوزي بنزيمان المعلق السياسي بصحيفة "هاآرتس" فقال إن المستوى 
السياسي لا يمكنه أن يطهّر نفسه من المسؤولية. 

وحول حجة أولمرت بأنه عارض توسيع العمليات البرية» يتساءل بنزيمان: 
إن كان أولمرت قد عارض توسيع القتال» فلماذا صادق على ذلك» وكيف يجرو 
أعوانه على إبعاد اللوم عنه بشأن نتائج الحرب"". 

وبدوره يعتبر الكائب والمفكر عاموس كرمئيلي في مقال نشرته 'يديعوت 
أحرونوت" أنه '"وفق كل المؤشرات» فقد فشل كل من أولمرت وبيرتس في هذا 
الاختبار العسير؛ ولهذا فإن عليهما أن يغادرا السلطة". 

ويسخر الجنرال رؤفين فيدهستورء الذي شغل في السابق مناصب رفيعة 
بسلاح الجو من الذين يقولون إن إسرائيل تلقت مجرد "صفعة" في هذه الحرب»ء 
ويقول قي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية: "المصطلح الأكثر ملاءمة لوصف نتيجة 
الحمرب هو أننا تلقينا ضربة قاضية. نحن لسنا أمام فشل عسكري فقط. هذا فشل 
إستراتيجي لم تتضح بعد تبعاته وإسقاطاته السلبية بعيدة المدى". 

ويضيف: 'نحن مثل الملاكم بعد أن يتلقى الصدمة؛ نحن ما زلئا جاثمين على 
الأرض في شبه إغماء محاولين فهم ما حدث لنا. ومثلما أفضث حرب الأيام السثة 

200 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


(1967) إلى تغيّر إستراتيجي في الشرق الأوسط وتكريس مكانة إسرائيل كدولة 
إقليمية عظمىء قد تؤدي حرب لبنان الثانية إلى عملية ذات نتائج معاكسة تماما". 


نواب إسرائيليون يطالبون باستقالة رئيس الأركان 

"دان حالوتس" رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الذي توقع له الكثيرون 
أن يصبح رئيسا للوزراءء بات يواجه إمكائية عدم البقاء في منصبه حتى نهاية 
ولايته التي تبلغ 3 أعوام» أمضى منها عاماً واحدا... ليس ذلك فحسبء بل من 
المتوقع إيعاده تماما عن لعب أي دور في الحياة السياسية. 

وبعد حملة انتقادات قوية طالته بسبب الإخفاق العسكري الإسرائيلي في 
المواجهة مع حزب اللهء تصاعدت الأربعاء 16 - 8 - 2006 حملة إعلامية 
شرسة ضد حالوتس بالتوازي مع مطالبة نواب بالكنيست بتقديم استقالته» بعد أن 
كشفت صحيفة عبرية عن 'فضيحة" اهتثمامه ببيع أسهم له عقب أسر حزب الله 
لجنديين إسرائيليين بساعتين فقط؛ وذلك لتوقعه أن أسعارها ستنخفضء وانصرافه 
عن التفكير في كيفية التصرف لاسترداد الجنديين اللذين أسرهما حزب الله 
لمبادلتهما مع الأسرى العرب بالسجون الإسرائيلية. 

وكشفت صحيفة "معاريف" العبرية الثلاثاء 15 - 8 - 2006 النقاب عن أن 
حالوتس اتصل يوم 2 يوليو الماضي؛ وبعد ساعتين فقط على أسر الجنديين 
الإسرائيليين وقتل 8 آخرين» بمستشاره الماليء وطلب منه بيع أسهمه التي تبلغ 
قيمتها 27 ألف دولار. 

وقالت الصحيفة: إن حالوتس بدلا أن يمعن في الساعتين الحرجتين اللثين 
أعقبتا عملية أسر الجنديين في كيفية التصرف على الجبهة اللبنانية لاستردادهماء 
حصر تفكيره في كيفية الحفاظ على أمواله الخاصة. 

والأمر الذي أثار مزيدا من الغضب ضد حالوئس» كما يرى منتقدوه؛ أنه باع 
أسهمه بحد أن تبين له أن الحرب ستندلع؛ وأن قيمة الأسهم ستنخفضء كما هو 
الحال عند اندلاع الحروب. 

وتراجعث مؤشرات الأسهم الرئيسية في إسرائيل بحوالي 12 في بداية 
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العدوان على لبنانء ثم تحسنت أسعار الأسهم تدريجياء وهي الآن أقل قليلا من 
مستوياتها قبل الحرب. 

وبين عشية وض حاها تحول حالوشس» الذي وصف بالخائن" إلى 'نجم' 
السخرية بأحد البرامج التليفزيوئية الترفيهية الشهيرة. ويقول 'رفيف دروكر"» مقده 
أحد البرامج الحوارية في القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلي مساء الثلاثاء: إن 
'الغوص في الجحيم؛ هو أفضل لحالوتس وأفراد عائلته". 

وقال والد أحد جنود الاحتياط الذين قتلوا في المعارك مع حزب الله في مقابلة 
مع الإذاعة الإسرائيلية صباح الأربعاء: "إنه لأمر مشين أن يوضع مصير جيشنا 
وجنوده في أيدي شخص مثل حالوتس لا يهمه إلا مراكمة ثروته الخاصة:؛ فيما 
يُقتل أبناؤنا ويأسرون ويصابون قي المعارك'. 

والد جندي آخر قال: "الآن انجلت الصورة قليلاً بالنسبة لي حول الأسباب 
التي أدت لخسارتنا المروعة:» فالذين كان يتوجب عليهم أن يديروا الحرب كانوا 
مشغولين في شؤونهم الخاصةء هل هذه الدولة التي حلمنا بها؟! هل هذا الجيش 
الذي أملنا أن يدافع عنا؟!". كما وجه آخرون لحالوتس تهمة “خيانة أسرى وقثلى 
وجرحى الحربا. 

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي لا يحظر على العسكريين شراء وبيع الأسهم» 
إلا أن الانتقادات جاءت بسبب توقيت بيع حالوتس لأسهمه. 

أعضاء لجنة الخارجية والأمن بالكليست استغلوا مثول حالوتس الأربعاء أمام 
لجنتهم لمطالبته بالاستقالة فورا. واعتبر 'تسفي هندل": عضو اللجنة عن حزب 
الاتحاد الوطني أن 'سلوك حالوتس يمثل فضيحة حقيقية لا يليق بدولة إسرائيل أن 
تمر عليها دون محاسبته» وإجباره على دفع الثمن الشخصي المطلوب". 

وانضم إلى هندل في طلبه عدد آخر من النوابء كما انطلقت دعوات في هيئة 
أركان الجيش تطالب بإقالته. 

الحرج أصاب أيضاً رئيس الوزراء إيهود أولمرت» ووزير حربه عمير 
بيرتسء اللذين رفضا التعليق على الفضيحة. واعترف الجنرال حالوتس ببيع 
الأسهم في تصريحات للصحفيينء لكنه نفي ارتكاب أي أخطاء. 
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ونقلت "معاريف" عن حالوتس قوله: 'صحيح أنني بعت حافظة الأسهم يوم 
2 يوليوء لكن من المستحيل ربط ذلك بالحرب. حينها لم أكن أتوقع أو أفكر أنه 
ستكون هناك حرب . 

وقال حالوتس في تصريحات منفصلة للصحفيين: إن "هذه تقارير متحيزة 
وخبيثة لا أعرف من وراءهاء ولا أنوي الانجرار إلى موضوع يلوث نزاهتي". 

ويتعرض حالوتس بالفعل للهجوم من بعض المعلقين العسكريين الإسرائيليين 
جراء إدارته للحملة ضد حزب الله والتي كلفت إسرائيل خسائر بشرية ومادية 
فادحة نظر إليها العديد من المعلقين على أنها فضيحة في تاريخ إسرائيل العسكري. 

ففي أقل من خمسة أسابيع» هي عمر العدوان الإسرائيلي على لبنان» سقط 
7 إسرائيلياء بينهم 117 جندياء معظمهم خلال المعارك الضارية بين حزب الله 
وبين قوات الصفوة التي دفعت بها إسرائيل إلى جنوب لبنان. 

كما أطلق حزب الله قرابة 3970 صاروخا على مدن شمال ووسط إسرائيل؛ 
وهو ما أسفر عن إصابات مباشرة في آلاف المنازل» و57 مصنعاً وورشة 
صغيرة» و570 محلا تجارياً و1200 سيارة: وكذلك تدمير 42 حقلاً زراعياء 
فضلاً عن تضرر أكثر من 0 آلاف شجرة. كما اضطر أكثر من مليون ونصف 
المليون إسرائيلي من سكان الشمال للتحول إلى لاجئين. 

ويقترن اسم حالوتس بالعديد من المجازر في الأراضي الفلسطينية» ومنها 
الأمر الذي أصدره يوم 15 - 7 - 2002 بوصفه قاتدا لسلاح الجو أنذاك؛ بإلقاء 
قنبلة تزن طنا على حي 'التفاح" بغزة بهدف اغتيال الشيخ صلاح شحادة القائد العام 
لكتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). 

وأسفرت العملية عن مجزرة راح ضحيثهاء بجانب شحادة» 16 فلسطينئياء 
ضمنهم تسعة أطفال. وفي تعليقه على هذه المجزرة قال حالوتس: إنه نام في هذه 
الليلة بشكل 'ممتاز "! 

كما كان حالوتس صاحب الأمر بإطلاق طائرات الأباتشي الإسرائيلية يوم 
2 - 3 - 2004 عدة صواريخ من طراز "هايل قاير" الحارقة على الكرسي 
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المتحرك الذي كان يجلس عليه الشيخ أحمد ياسين» الزعيم الروحي ومؤسس حركة 
حماس» بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر. 

ويومها قال حالوتس للصحفيين: لقد ضاعفت عدد القبلات التي طبعتها على 
وجنة زوجتي» ابتهاجا بمقثل ياسين! 

وكان حالوتس أيضاً ضمن الطيارين الذين قصفوا المفاعل الذري العراقي في 
عام 1981ء وقصف مقر منظمة التحرير في "حمامات الشط" يتونس في عام 
60 . 

وبوصفه قائدا لسلاح الجوء كان مسؤو لا عن معظم عمليات الاغتيال بحق 
نشطاء المقاومة الفلسطيئية. 


جنرالات يدعون لثورة في سياسة التجنيد بإسرائيل 

يطالب جنرالات إسرائيليون بثورة حفيقية في سياسة التجنيد للجيش 
الإسرائيلي» كإحدى العبر الثي تم استفادتها من الحرب مع حزب الله. 

ونقلت النسخة العبرية من موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت" على شبكة 
الإنترنت مساء الجمعة 25 - 8 - 2006 عن كبار قادة الجيش الإسرائيلي قولهم: 
إنه في ظل السياسة الجديدة يتوجب إلغاء إعفاء الكثير من الفثات التي كان يتم 
إعفاؤها بشكل تقليدي من الخدمة العسكرية» مثل اليثامى والأبناء الوحيدين في 
أسسر هم , 

لكن أكثر الخطوات دراماتيكية التي يطالب بها هؤلاء الجئرالات هي عدم 
تطبيق قانون تقصير فثرة خدمة جنود الاحتياط وهو القانون الذي حرص على 
سنه وزير الحرب الأسبق شاؤول موفاز. 

ويقول مراسل إسلام اون لاين.نت: إن هذه الدعوات تدل بشكل لا يقبل 
التأويل على حجم التأثير الذي تركته هذه الحرب على اتجاهات التفكير لدى دوائر 
صنع القرار في الدولة العبرية. فحتى قبل عدة أشهر كانت هناك دعوات إلى سن 
المزيد من القوانين لإحداث مزيد من التقليص في الفترات التي يخدم فيها جنود 
الاحتياط. 
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بن كاسبيت" المعلق الرئيسي في صحيفة 'معاريف" العبرية قال في حديث 
مع القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي أمس الجمعة: إن الذين كانوا يدعون إلى 
تقليص فترة خدمة الاحتياط كانوا يستندون إلى حجتين أساسيتين؛ غياب تهديدات 
جدية على إسرائيل من العالم العربيء لا سيما بعد خروج مصر من دائرة العداء 
الدولة العبرية بتوقيعها على اتفاقية "كامب ديفيد"» وسقوط العراق وضعف سورياء 
والحجة الثائية تقوم على أنه في زمن التقدم الهائل في مجال التقنيات العسكريةء 
فإنه قد حدث تراجع كبير في الاعتماد على العنصر البيشري في حسم المعارك. 
لكن المعركة في مواجهة حزب الله أثيتت العكس. 

وكمايقول "ألون بن دافيد"؛ المراسل العسكري للقناة العاشرة في التلفزيون 
الإسرائيلي: إنه على الرغم من التجنيد الواسع لقوات الاحتياط في مواجهة بضع 
مئات من عناصر حزب اللهء فإن ذلك تبين أنه غير كاف. 

وينقل بن دافيد عن قادة في الجيش الإسرائيلي قولهم: إن الجيش السوري كان 
بامكانه "استغلال تلك الأوضاع» واستغلال قلة كثافة الوحدات الإسرائيلية المتمركزة 
في هضبة الجولان» ومفاجأة إسرائيل باحتلال الهضبة والسيطرة على المستوطنات 
اليهودية فيها بسرعة البرق". والذي يزيد من وضوح المفارقة هناء هو حقيقة أن 
بعض مراكز الأبحاث في الدولة العبرية المرتبطة بمؤسسة الحكم قد أعدت قبل 
الحضرب دراسة حول تطبيق النموذج الأمريكي في الخدمة العسكريةء بحيث يتم 
إلغاء الخدمة الإجباريةء والاعتماد على القوات النظامية التي يعمل في إطارها 
الجنود والضباط والقادة مقابل أجر ماليء وهو ما يطلق عليه ب "الجيش المهني'”؛ 
في حين أن إسرائيل طبقت منذ العام 48 نموذج 'جيش الشعب“ الذي يعتمد على 
التجنيد الإجباري لمعظم فئات الشعب. 

من الأمور التي لا يختلف عليها اثنان في إسرائيل هو ضعف أداء قوات 
الاحتياط في الحرب الأخيرة» على الرغم من أن كتائب الاحتياط التي خدمت كانت 
توصف بأنها أفضل كتائب الاحتياط في الجيشء لا سيما كتيبة "الإلكسندرون: 
المكونة من خريجي لواء 'جولاني" والمظليين. وحسب تقييمات هيئة أركان الجيشء 
فان الأداء الضعيف لقوات الاحتياط لم يوذ فقط إلى سقوط المزيد من القثلى 
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والجرحى في صفوفهم؛ بل أيضا أدى إلى المس بالروح المعنوية لبقية جنود 
الاحتياط وأسرهم؛ بشكل أدى إلى التأثير سلبا على دافعية بقية جنود الاحتياط 
للتجئد للخدمة في الوحدات القتالية. 

ويرجع أليكس فيشمان المراسل العسكري في صحيفة 'يديعوت أحرونوت" 
الأداء الضعيف لقوات الاحتياط إلى عدم اهتمام قيادة الجيش بتدريب جنود الاحتياط 
بشكل جدي. ويضيف أن جميع جنود الاحثياط الذين قاتلوا في الحرب الأخيرة لم 
يتدربوا إلا لمدة خمسة أيام خلال العام الحالي فقط؛ حيث ساد اعتقاد لدى هيئة 
الأركان أنه لن يكون هناك حاجة لهؤلاء الجنود. من هنا فإن أحد استخلاصات 
الحرب الهامة بالنسبة لهيئة الأركان هو الاهتمام بجنود الاحتياط وإعداد خطط 
سنوية لتدريبهم بشكل مناسب» لا سيما أن دوائر صنع القرار تتعامل الآن على 
أساس أن الحرب القادمة هي مسألة وقت. 

ومن الاستخلاصات الهامة للحرب الأخيرة كما يراها قادة الجيش الإسرائيلي 
هو أن الانتفاضة الفلسطينية قد أدت إلى تآكل القدرات العسكرية للقوات النظامية 
الإسرائيلية. ويقول الجنرال 'زئيف شيف" كبير المعلقين في صحيفة 'هاآرتس": إن 
ألوية الصفوة والوحدات المختارة في الجيش بدلاً من أن تقوم بعمليات التدريب 
التي تؤهلها لخوض حرب على شاكلة الحرب الأخيرة مع حزب الله؛ فقد انشغلت 
في مهام تقوم بها عادة أجهزة الشرطةء مثل مطاردة واعتقال عناصر المقاومة 
الفلسطينية؛ ومداهمة المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين» إلى جانب إدارة الحواجز 
العسكر 

ويؤكد شيف أن جنود ألوية الصفوة والوحدات المختارة فوجئوا بظروف 
المعركة في جنوب لبنان؛ وأنهم لم يستوعبوا ظروف المنطقة؛ الأمر الذي أثر على 
أدائهمم العسكري. في نفس الوقتء فإن الجيش يوجّه جل طاقته للقيام بالعلميات 
العسكرية في الضفة والقطاع التي تتراوح بين عمليات اغتيال واعتقال وتدمير 
متازل. 

ويقول 'أمنون إبراموفيتش" كبير المعلقين في القناة الثائية الإسرائيلية: إن الجيش 
الإسرائيلي يحتفظ بثلاثين كتيبة في الضفة الغربية وعشر كتائب في قطاع غزة. 
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ويوجه الكثير من المعلقين العسكريين انتقادات حادة إلى وزراء الدفا ح 
ورؤساء هيثة الأركان السابقين لعدم انتباههم إلى هذه المشكلة؛ معتبرين أن 
الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة قد أدى إلى استنزاف الجيش وبدد 
طاقاته. 


بعد الفشل العسكري.. الفساد يلاحق أولمرت 

'دولة في أقبية التحقيق" هذه العبارة تتردد على ألسنة معظم المعلقين في 
إسرائيل على مدى اليومين الماضيين؛ في إشارة إلى حجم وخطورة قضايا الفساد 
التي يتورط فيها قادة إسرائيل» لا سيما كبار قادة حزب "كاديما" الحاكم بزعامة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت. 

ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت للشؤون الإسرائيلية إنه بعد الفشل 
العسكري الإسرائيلي أمام المقاومة اللبنانية لمدة نحو خمسة أسابيع تأتى ملفات 
الفساد لتضيق الخناق على أولمرت وحكومته؛ وهو ما قد يجبره في النهاية إلى 
الاتقفاق مع زصعيم حزب الليكود المعارض 'بنيامين نتنياهو" على حل البرلمان 
والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. 

فحزب كاديما أصبح مصابا حاليا بحرج شديد بعد أن تبين أن معظم قادته 
ستوجه إليهم لوائح اتهام؛ أو سيخضعون للتحقيق في اتهامات بالفساد. فلم يكد 
يصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز قراره أمس الخميس 
بتقديم لائحة اتهام ضد وزير القضاء حاييم رامون؛ أحد قادة الحزب» وأكثر 
المقربين من أولمرت» تتعلق بقيامه بالتحرش جنسيا بإحدى المجندات مؤخراء حثى 
تقدمت موظفة سابقة في الكنيست بشكوى للشرطة ضده حول قيامه بالتحرش جنسيا 
بها قبل ثلاث سنوات. 

في نفس الوقت قرر مزوز تقديم لائحة اتهام ضد النائب ساحي هنغبي» رئيس 
لجنة الخارجية والأمنء أهم لجنة برلمائية في الدولة العبرية؛ وأحد قادة كاديماء 
تتعلق بقيامه باختلاس أموال الدولة وأموال جمعية جماهيرية أسسها في وقت 
ا 
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الأكثر إحراجاً هو قرار الشرطة بالتحقيق مع أولمرت نفسه وزوجته عليزا 
تتعلق بحصولهما على تبرعات بشكل غير قانوني من رجل أعمال يهودي أمريكي 
لشراء منزلهما الخاص. 

في الوقت نفسه سيتم التحقيق مع القائم بأعمال رئيس الحكومة شيمون بيريز: 
الرجل الثاني في الحزب لقيامه بتلقي تبرع من أحد رجال الأعمالء تشك الشرطة 
أنه كان مجرد رشوة؛ وزير المالية أيراهام هيرزون أحد قادة الحزب وأمين سر 
أولمرت سيتم أيضا التحقيق معه فيما يتعلق بسوء إدارة المال العام» وسيتم التحقيق 
مع رئيس كتلة الحزب في الكنيست أفيغدور يتسحاكي في قضايا فساد ممائلة. 

يذكر أن مؤسس حزب كديما رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إريل شارون 
الذي يرقد مريضا في المستشفى منذ نحو 8 أشهر تم التحقيق معه ومع نجليه في 
عدة قضنايا فساد. 


فُساد أحزاب أخرى 

ويخشى الكثيرون من وزراء ونواب "كاديما" أن تؤدي التحقيقات مع قيادة 
الحزب في قضايا الفساد إلى تهاوي شعبية الحزب بشكل كبير. لكن على الرغم من 
أن عددا قادة "كاديما" متورطون في قضايا فسادء فإن ساسة في معظم 
الأحزاب الإسرائيلية الأخرى إما تقرر تقديم لوائح تحقيق ضدهم في قضايا فسادء 
أو تقرر التحقيق معهم حولها. 

فقد تقرر فتح تحقيق في عملية جمع التبرعات لحزب الليكود في الانتخابات 
الأخيرة في مارس الماضيء بعد أن بدت شبهات حول ارتكاب مخالفات جنائية 
أثناء ذلك. 

في الوقت نفسه» فإن كلا من داني نافيه ويسرائيل كاتس النائبين في الحزب 
اللذين شغلا مناصب وزارية في الحكومة السابقة سيثم التحقيق معهما حول قيامهما 
بتعيين الكثير من أعضاء الحزب كمديرين عامين في وزارتيهما بدون أي مسوغ 
مهني ومن أجل مراكمة التأييد لهما في أروقة الحزب. إلى جانب ذلك فهناك لائحة 
اتهام حول قضايا فساد ضد افيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيثنا"» أحد 
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الأحزاب الرئيسية في البرلمان»ء كما أن عددا من نواب حركة شاس الدينية 
يواجهون تهما بالفساد. 

وبالإضافة إلى كل ما سبق فإن الشرطة الإسرائيلية أجرت تحقيقا في قيام 
رئيس الدولة موشيه كتساف بإجبار إحدى الموظفات في مكثبه على ممارسة 
الجنس معه. وقد بدت الطبقة السياسية في الدولة العبرية أكثر فساداً مع مرور 
الوقت. فحسب معطيات لجنة الكنيست الإسرائيليةء فإن الشرطة الإسرائيلية قد 
حققت مع أكثر من %10 من أعضاء دورة الكنيست السابقة حول تهم بالفساد 
وسوء إدارة المال العام. 

ويتضاعف تأثير قضايا الفساد ويجعلها أكثر خطورة على مستقبل الحكومة 
الإسرائيلية ورئيسها بسبب الفشل الإسرائيلي في الحرب على لبان التي استمرت 
لأكشر من شهر وعدم التمكن من كسر صمود حزب الله رغم الآلة العسكرية 
المتطورة وقوات الصفوة الإسرائيلية التي أرسلت إلى لبنان. 

ومن المتوقع أن يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتقصي أسباب فشل الدولة العبرية 
في هذه الحرب» ودور كل من المؤسسئين السياسية والعسكرية في هذا القشل. 

وأصدر وزير الحرب الإسرائيلي عمير بيريتس قرارا بتشكيل لجنة فحص 
لتقفصي الحقاقق حول أداء الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على لبنان» دون 
التعرض للجانب السياسي الممثل في الحكومة؛ مما أثار موجة من تبادل الاتهامات 
بين قادة الجيش والزعماء السياسيين حول تحمل المسؤولية. 

ويقول حنان كريستال المعلق الخاص بالشؤون الحزبية في الإذاعة الإسرائيلية 
العامة الجمعة 25 - 8 - 2006 إنه في حال إذا خرجت أي لجنة يتم تشكيلها 
للتحقيق في مسار الحرب على لبنان بأن لأولمرت دورا في الفشل في مواجهة 
حزب اللهء كما هو متوقع على نطاق واسع؛ فإن هذا سيدفع أولمرت للزاوية؛ وقد 
يجبره في النهاية إلى الاتفاق مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو على حل البرلمان 
والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. 

المحامي يؤييل شراغا رئيس منظمة 'سلامة الحكم' التي تعنى بمحاربة الفساد 
في دوائر الحكومة في إسرائيل قال إن "الفشل في الحرب ضد حزب الله إلى جانب 
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قضايا الفساد المتفجرة من كل حدب وصوب نقضي على ثقة الجمهور بالدولة 
ومؤسساتهاء الأمر الذي قد يدفع قطاعات واسعة في إسرائيل إلى رفض تحمل 
الواجبات التي تفرض عليهم من قبل الدولة". 

وتأتي هذه المعطيات في ظل إدراك الشارع الإسرائيلي بالدور الذي تقوم به 
عصابات الإجرام المنظم في التأثير على الحكومة وعلى الأحزاب. فحسب دراسة 
أعدها فوخي | ديفيد نحمياس من "مركز هرسليا" متعدد الاتجاهات» فقد تبين أن 
أكثر من %50 من الإسرائيليين يعتقدون بأن عصابات الإجرام المنظم قد تسللت 
بالفعل إلى داخل مراكز الحكم في الدولة العبرية. 

وتشير الدراسة إلى عشرات الأدلة التي تؤكد أن الإجرام المنظم أصبح جزء! 
أساسياً ومؤثرأ في الحياة السياسية الإسرائيلية. 


مفكرون إسرائيليون: دولتنا تعانى فقراً فى القيادة 

حذر مفكرون ومعلقون سياسيون في إسرائيل من أن بلادهم تفتقد للقادة 
السياسيين الأكفاء القادرين على خلافة القيادة السياسية الحالية للدولة» والتي من 
المتوقع أن تجبر على الرحيل جراء مسؤوليتها عن الإخفاق في الحرب الأخيرة 
ضد حزب اللد. 

وقال 'عكيفا إلدار' المعلق السياسي لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية: إن “كل 
المرشحين المتوقعين لخلافة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ووزير 
الدفاع عمير بيرتس دلت التجربة على أنهم ليسوا أهلاً لثقة الجمهورء وليس 
بإمكانهم أن يكونوا رجال دولة يمكن الركون إلى قيادتهم في ساعة الشدة وعندما 
بحرم لخر ال 

وفي جلسة نقاش بثها الثليفزيون الإسرائيلي» قال إلدار: "مع كل أسف» وفي 
ظل موازين القوة السياسية داخل الحلبة الحزبية لديناء فإن كل المرشحين لثولى 
قيادة الدولة هم من ذوي المستويات المتدنية في إدارة الحكم وقيادة الدولة". 

وشدد المعلق السياسي على أن معظم هؤلاء المرشحين لقيادة الدولة سبق لهم 
أن كانوا في دائرة صنع القرارء وفشلوا في مهامهم. 
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المفكر الإسرائيلي ذو التوجهات اليسارية "ميرون بنفنستي" حذر بدوره من أن 
الإسرائيليين قد يندمون ندما شديدا في حال إذا أجبر بر أولمرت وبيرتس على 
الاستقالة. 

وفي مقال نشر صباح الخميس 24 - 8 - 2006 في "هاآرتس" قال 
'بنفنستي": "هناك احتمال أن يتولى قيادة الدولة قادة اليمين المتطرف الأغرار 
والمتعج رفون أمثال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا الذي يمثل قمة 
التطرف في الحلبة السياسية الإسرائيلية؛ والذي سيقود إسرائيل إلى مغامرات لا 
تحمد عقباها". 

وحذر المفكر الإسرائيلي 'نشطاء حركات السلام" من المشاركة في الأنشطة 
الاحتجاجية ضد الحكومة جراء إخفاقاتها في الحرب باعتبار أنهم 'يعجلون بعودة 
البمين المتطرف للحكه". 

وفي الاتجاه ذاتهء يرى "أوري دان“ المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق ديد شارونء في مقال نشر بصحيفة "معاريف' الإسرائيلية 
الخميس أن الدولة بالفعل نفتقد إلى جيل السياسيين القادر على قيادتهاء واصفا الجيل 
الحالي ب 'الهزيل": ومشددأ على أنه لن يكون بالإمكان إعادة هيبة إسرائيل بهذه 
النوعية من الساسة. 

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت" للشؤون العبرية؛ إنه من اللافت للنظر أن 
ساسة إسرائثيليين يطرحون فقط اسمي رئيسي الوزراء الأسبقين إيهود باراك 
وبنيامين نتنياهو كمرشحين لخلافة أولمرت وبيرتس. 

ويستفز هذا الطرح النخب العسكرية المثقفة في إسرائيل على اعتبار أن 
باراك ونتنياهو فشلا خلال قيادتهما للدولة فشلا ذريعا في كل مجال من مجالات 
الحكم تقريباء على حد قولهم. 

ويصب الجنرال "عوزي ديان": الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي؛ جام 
غضبه على الذين يريدون إعادة باراك للحكم. 

ويقول في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية صباح الخميس: "ذا كنا نريد أن نعيد 
باراك للحكم لكي يصلح الضرر الذي تكبدته إسرائيل بسبب الحرب؛ فإن علينا أن 
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نذكر داثماً بأن باراك هو أحد المسؤولين عن نشوب هذه الحرب". 

ويعيد “ديان" للأذهان حقيقة أن باراك عندما كان رئيساً للوزراء أمر في عام 
0 بفرار الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان أمام ضربات حزب الله» وهو 
بالتالي من منح حزب الله القدرة على إثبات أنه أول طرف عربي يستطيع هزيمة 
إسرائيلء على حد قوله. 

"موشيه شاحال" أحد زعماء حزب العمل؛ والذي شغل في السابق منصب 
وزير الأمن الداخليء يرى أن صفات باراك الشخصية لا تؤهله لقيادة الدولةء 
مشيراً إلى أن باراك أجبر على الاستقالة بعد مضي أقل من نصف ولايته. 

أمسا عن نتنياهوء فيقول مراسلنا: إن عدد الرافضين لعودته أكبر من أن 
يحصى» وإن جميع منتقديه يشيرون إلى قضايا الفساد التي تفجرت في عهده. 
بالإضافة إلى ضعف قدراثه القيادية. 

وينوه "دان مريدور" الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة نننياهوء بأن 
الأخير لا يمكنه التخلص من ميله الفطري نحو الكيد لزملائه بالحكومة والكذب 
عليهم بشكل لا يليق بمن يقف على رأس الدولة. 

وحول الجانب نفسهء قال "مشعال" مقدم البرامج الحوارية الشهير في القناة 
الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي الثلاثاء الماضي إنه سأل %90 من نواب 
الكنيست حينها عن مصداقية نتنياهوء فقالوا إن الكذب هو أكثر ما يمكن أن 
يوصف به. 

بجانسب ذلكء فإن الكثير من المفكرين الإسرائيليين يحذرون من العودة إلى 
حكم الجنرالات» ويفضلون الساسة من ذوي الخلفيات العسكرية. 

ويقول الباحث والجنرال المتقاعدء 'رؤفين فيدهستور": إن التجربة دلت على 
أن الجنرالات لم يساهموا إلا في تدهور مستوى السياسة في إسرائيل. 

ويلفت 'فيدهستور' إلى أن معظم العسكريين الذين يشار إليهم حاليا بالبذان؛ 
وتحاول الأحزاب إقناعهم بالانضمام إليهاء كان لهم دور كبير في الضربة القوية 
التي تلقتها إسرائيل في الحرب الأخيرة ضد حزب الله التي دامت 34 يوما. 
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اسا التداعيات العسكرية 
لحرب كسر الإرادة 

كان للنصر الذي حققه حزب الله على الجيش الإسرائيلي تداعياته على 
الصعيد العسكرىء على خلفية أن حزب الله ميليشيا مقاومة» وليست جيشا نظامياء 
وبالتالي يرى البعض أن الحروب القادمة في المنطقة ستكون حروبا شعبية تقودها 
حركات التحرر والمقاومة في ظل عجز صانع القرار العربي عن اتخاذ قرار 
الحرب» أو حتى تصوره. 

ومن التداعيات العسكرية الأخرى لحرب كسر الإرادة ما يراه البعض بأن 
هذه الحرب جعلت المقاومة اللبنائية تدشن جيلا جديدا من الحروب؛ على صعيد 
التكتيك العسكري الميدانيء وسنحاول أن نعرض لأبرز ملامح هذه التداعيات. 
بعد لبنان.. الحروب الشعبية قادمة 

حول المح ور القائل بقدوم الحروب الشعبية على أنقاض الحروب التقليدية 
كتب المحلل السياسي نبيل شبيب على شبكة إسلام أون لاين.نت مقالا تحت عنوان 
'بعد لبنات.. الحروب الشعبية قادمة" قال فيه: أراد أنور السادات أن تكون حرب 
3م آخر الحروب العربية - الإسرائيلية» وكان له ما أرادء فجميع ما جرى بعد 
إخراجه مصر من حلبة الصراع المحوري في المنطقة العربيّة» وجلبه للهيمنة 
الأمريكية المباشرة والمتعدّدة الميادين» لم يكن حروبا نظامية بين الدول العربية 
والثكنة العسكرية الصهيو - أمريكية بفلسطين» بل كان اعتداءات من طرف واحد 
دون رد عليهاء من قبيل تدمير المفاعل النووي العراقي» أو من قبيل اجتياحات 
عسكرية استهدفت لبنان دون سواه في حماية الهدوء الطويل على الجبهات الثلاثء 
المصرية والسورية والأردنية» بالإضافة إلى عمليات التقتيل والتدمير الهادفة إلى 
ترسيخ الأقدام الإسرائيلية واجتثاث أهل البلاد الأصلبين في الأرض الفلسطينية. 

المشروع الصهيوني في المنطقة سارع من خطاه بعد اتفاقات كامب ديفيد 
ولهذا أسبابه المباشرة والواضحة؛ وفي مقدمتها أن حصيلة كامب ديفيد أعطته 
المجال لتنفيذ ما أراده من الأساسء استنادا إلى قاعدة 'فرض الأمر الواقع بالقوة". 
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والواقع المراد فرضه عبر المشروع الصهيو - الأمريكي هو الهيمنة على ما 
يوصف بالشرق الأوسط الكبير أو الصغيرء القديم أو الجديد. ففي كافة الأحوال 
الهيمنة الهدف الرئيسي؛ ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي: 

من الناحية السياسية.. وهذا ما بدأ بالانتقال بالعالم العربي من حقبة تأسيس 
جامعة لدوله» إلى الحقبة الراهنة التي تحرك فيها عوامل الفتن الطائفية وغير 
الطائفية لمزيد من التفتيت لما سبق تقسيمه إلى أقطار. 

واقتصادياً.. لا يخفي مدى ما وصل إليه مصير الثروة النفطية استهلاكاً 
ضائعاً واستثماراً خارجياء وما وصل إليه الانهيار في الدول غير النفطيةء ارتباطا 
خارجياء وفسادا داخلياء جنبا إلى جنب مع حملات "التطبيع" التجاري وغير 
التجاري. 

وحسكزياء:.ها فخت لواب اليه يمقر لخد الحروب" التى انطلقت من جانب 
واحدء وترتب عليها - إضافة إلى تعطيل معاهدة الدفاع المشترك وتوظيف الجيوش 
لحماية السلطات - تخفيض عدد القوات المسلحة العربية الأقدر من سواهاء وربط 
تسليح جيوش دول أخرى بالرقابة الأجنبية المطلقة توريداً واستخداما وتدريباً وعبر 
الاستخبارات الأجنبية المعتمّدة رسميا داخل تلك الدول» علاوة على تعطيل أي مشروع 
لصناعة حربية. وهذا مقابل ما كان من تطوير السلاح الإسرائيلي إلى مستوى التفوق 
من حيث التجهيزات على الدول العربية منفردة ومجتمعة. 

إن الهيمنة السياسية والاقتصادية تمنع تلقائيا من التعبئة العسكرية» فالتبعية 
الأجنبية على صعيد الطاقات الذاتية وصناعة القرار تجعل من الحديث عن إعداد 
عسكري حديث هزل من قبيل المضحكات المبكيات؛ وينعكس في التصريحات 
الرسمية العلنية المتكررة بشأن عدم القدرة أو عدم الرغبة أو عدم النية لإيجاد قدرة 
عسكرية ما. كما أن الاستبداد بدوره يحول دون التعبئة التي لا تتحقق ؤ في أي بلد 
دون أن تشمل الطاقات الشعبية؛ فهي المصدر الأكبر للقوة الذاتيةء دفاعية كانت أم 


ص 


هجومية. 
شه المعطيات OT‏ عنو ان "خيار السلام الإستراتيجي' الذي طرح دون أن 
يكون الى جائيه أي خيار آخرء وبالتالي لم يعد خيارا بل "حتمية حدمية" ولكنها تة 
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ناقصة:؛ لا يمكن تحقيقهاء على الرغم من الرغبة الرسمية 'العربية" فيهاء فهي 
حتمية من جانب واحدء مقابل الطرف الآخرء العسكري بتكوينه؛ ونواياهء وتطبيقاته 
لفرض الأمر الواقع» مرحلة بعد مرحلةء تتحدد مواعيدها وفق ما يصل إليه هو من 
قدرات ذاتية على تحقيق أهدافه» وليس نتيجة حسابات ردود فعل ما لدى طرف 
آخر لا يظهرها قطعاء كما كان مع الاجتياحات والهجمات العسكرية على لبنان. 
معطيات جديدة عبر لبنان 

كما هو معروف فإن الحرب على لبنان هي مواجهة وليست حربا بالمعنى 
العسكري للكلمةء فالسماء المفتوحة أمام القذائف والمذابح الجماعية؛ ووقوف الجيش 
الإسرائيلي المتفوق على الجيوش العربية عدة وسلاحاء في مواجهة منظمة من 
منظمات المقاومةء في أصغر البلدان العربية حول فلسطين؛ ووسط أشد الأوضاع 
تعقيدا وتأزما في التركيبة اللبنائية» جميع ذلك يجعل من إطلاق كلمة '"حرب" 
ما جرى من الأحداث أمرا متناقضاً مع مختلف المصطلحات العسكرية والسياسية 
والقانونية الدولية. 

الأصل أن الصطرف العدوانيء الصهيو - أمريكي» أرادها عدوانا خاطفا 
اتحقيق هدف معين» هو اجتثاث منظمة المقاومة من الجذور؛ عسكرياً وسياسياء 
ولكنها فاجأته ومّن وراءه ومن هاجمها ومن أيّدهاء بإعدادات مسبقةء وطاقات 
ذاتية» وقدرة على الصمود والردء بصورة حولت العدوان إلى 'مواجهة". 

هنا لا تتخذ عملية أسر جنديين إسرائيليين مكانا لها سوى أنها صورة من 
صور المقاومة لتحقيق هدف هو تحرير أسرى لدى عدو ما زال يحثل جزءا من 
أرض لبنان ويخترق أجواءه باستمرار. ولا قيمة لتوظيفها من جانب العدو لتكون 
ذريعة شكلية في بداية العدوان» فقد ظهرت أبعاده وأهدافه الرسمية الفعليةء كالتي 
أعلنتها وزيرة الخارجية الأمريكية بصورة متسرّعة وهي تتحذث عن ميلاد شرق 
أوسط جديد". 

إن تحوّل العدوان من طرف واحد إلى مواجهة مع طرف مدافع قلب 
الموازين والمعادلات رأساً على عقب» وأوجد على أرض الواقع؛ من صنع طرف 
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عربي هذه المرة معطيات جديدة» لا يمكن تجاوزها الآن» ولا في المستقبل 
المنظورء وفي مقدمتها: 
- الإمكانات المتوافرة محدودة» وهذا من طبيعة المقاومة في أي حقبة تاريخية 
وفي أي منطقة جغرافيةء ولكنها كافية لمواجهة إمكانات عسكرية عدوانية 
ضخمة» بمختلف المقاييس» ورغم عظم التضحيات الشعبية. 
- التناغم بتنسيق أو دون نتسيق مع المقاومة في فلسطينء يرفع من فعالية الدور الذي 
تقوم به المقاومة هنا وهناكء علاوة على التعاون المشروع - فلا ينبغي التبرو منه 
ولا الانسياق وراء تصويره اتهاما - مع بعض الانظمةء وهذا بغض النظر عن 
أهدافهاء فهو تعاون يمثل عنصرا إضافيا لرفع مستوى فعالية دور المقاومة. 
- ماكان يدور الحديث عنه على مستوى "النخب" تحت عنوان ثقافة المقاومة: 
تحول عبر أحداث لبنان إلى ممارسة تطبيقية» ومع استعراض نشأة المقاومة 
في لبنان في ظروف الاجتياح الإسرائيلي الأولء وكذلك مع استعراض ما نشأ 
بعد الاحثلل العسكري 'السريء' ' للعراق» يتأكد أن الهيمدة العسكرية القائمة 
جعلت نشأة المقاومة ظاهرة راسخةء قابلة للتكرار» وبالتالي للتوسم وللتنسيق 
والتعاون» ولتحقيق أهدافها مرحلة بعد أخرى. 
وبناء على ذلك يمكن القول إن عصر الحروب لم ينته: ولكنٌ هذه الحروب 
ستتخذ أشكالا أخرىء لا تتحكم فيها سياسات الأنظمة القائمة على مختلف الأسس 
إلا أساس الإرادة الشعبية حتماء وإنما سيكون للمقاومة المنبثقة من تلك الإرادة 
الشعبية مباشرة دور حاسم في مجراها ونتائجها. 
الخيار القادم 
عند الاجتياح الأول للبنان دون أي تدخل عربي كانت التوقعات تقول إن 
المنطقة العربية لم تعد تملك شيئا سوى الانصياع للسياسات الصهيو - أمريكية 
مدعومة بالآلة العسكرية» ومع تحول الاجتياح إلى احتلال زادت هذه التوقعات 
انتتشارا في حملة تيئيس واسعة النطاق» وفي ثلك الظروف ولدت ظاهرة المقاومة 
في لبنان» وحققت إنجازها الأول بدحر الاحتلال. 
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ومع الحرب الأولى ضد العراق بمشاركة عربية» ثم القضاء عليه دولة وطاقة 
عبر الحصار والحرب الثائيةء بدا أن الأبواب فتحت أمام المشاريع الصهيو - 
أمريكية» بما فيها ما سمي 'الشرق الأوسط الكبير"؛ وفي تلك الظروف ولات 
المقاومة في العراقء» بغض النظر عما أحيطت به وتحاط من أسباب التخذيل من 
جهة ومحاولات إثارة الفتنة الطائفية من جهة أخرى. 

ومع الانتقال من حقبة "كامب ديفيد" إلى حقبة مدريد وأوسلو ولدت الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى فالثانيةء وما زالت نتائجها تؤكد استحالة القضاء على المقاومة 
وعلى الإرادة الشعبية التي صنعتها. مجمل هذه الأحداث إضافة إلى الأداء القوي 
لحزب الله في مواجهة آلة الحرب الصهيو - أمريكية خلال معارك "الحرب 
السادسة" يكشف عن أن ظاهرة المقاومة قد تجاوزت مرحلة المخاض» وأن؛ 
تكرارها بعشرات الصور؛ وعشرات المنظمات» هو الاحتمال الأرجح» وسيّان ما 
تصنع الأنظمة الراهنةء لن تستطيع أن تقف في وجه ناميى حجم المقاومة الناشئةء 
وتحول مهمة الدفاع عن المنطقةء من الجيوش» إلى المنظمات؛ ومن القرار 
الرسمي المقيّد ذاتيا وخارجياء إلى القرار الشعبي المستقل عن الأنظمة. 


نقطة التحول ومخاطرها 
الطريق إلى تحقيق الأهداف المشروعة المعقودة على المقاومة؛ تحريرا 
للأرضء وتحريرا للإرادة الشعبية؛ وكذلك تحريرا لصناعة القرار الرسمي العربي 
نفسه» طريق بالغة الخطورةء عظيمة العقبات» وكبيرة التضحيات أيضاء فقد أثبتت 
المواجهات في فلسطين ولبنان بل في العراق وأفغانستان أيضاء أنّ الوسيلة التي 
تبعت - ويمكن أن تتكرر في غياب الوجود العسكري العربي اإرسمي في الميدان 
- متعددة الأشكال؛ يمكن رصدها على النحو التالي: 
- محاصرة سائر الطرق والسبل لدعم المقاومة أثناء المواجهةء وهو ما اتخذ في 
فلسطين صسيعغة الحصار المطلق حول الحكومة المنتخبة» وفي لبنان صورة 
حملة تحطيم الجسور والطرقات والمواني والمطارات قبل أيّ خطوة أخرى. 
- أن تكون التضحيات على صعيد الشعوب» من المدنيين - عبر الملاحقات 
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الأمنية والمذايح الجماعية - سيّان هل كانوا متعاطفين مع المقاومة بصورة 
مباشرة - فيما يطلق عليه إستراتيجية 'تجفيف المنابع" - أو كانوا أبعد نسبياً 
عن المقاومة لسبب ما. 

استعراض عمليات انتهاك سائر القوانين والأعراف الدوليةء والإنسانية» دون 
عقاب. للتأكيد أنه لا يوجد من يمكن أن يوقف آلة "الذبح والقهر" سواء في 
لبنان أو العراق أو فلسطين أو أفغانستان» أو أي بلد إسلامي آخر. 

ممارسة الأنظمة لأقصى ما تستطيع ممارسته من الضغوطء؛ دون المخاطرة 
بوقوع انفجار شعبي جماهيري» للحيلولة دون مجرد التعبير "الحماسي" للوقوف 
إلى جانب شعب إسلامي يتعرّض للقصف» ناهيك عن الوقوف إلى جانب 
المقاومة بصورة مباشرة. 

يضاف إلى ما سبق سلسلة من الحقائق القديمة التي جددت المواجهات بين 


حزب الله وإسرائيل الكشف عنهاء ومنها: 


e 


لا وجود لمجلس الأمن الدولي بمعنى جهاز دولي قانوني حيادي يحفظ الأمن 
والسلام الدوليين كما يقرّر ميثاق الأمم المتحدة. 

لا تصل الخلافات الدولية صراعا وتنافسا إلى أصل القضية؛ عندما تكون 
قضية اغتصاب واحتلال ومقاومة وتحريرء أو عدوان وصمود» أو حرب إبادة 
إجراميةء ما دامت ترتبط ببلد إسلامي» بل تبقى تلك الخلافات في حدود اختيار 
الوسائل المراد اتباعها من أجل تحقيق قدر أكبر من النفوذ على حساب القوى 
الدولية الأخرى؛ كما هو الحال عند المقارنة بين المواقف الأمريكية 
والأوروبية بشأن فلسطينء أو الأمريكية والفرنسية بشأن لبنان. 

المنظمات العربية كجامعة الدول العربيةء والإسلامية كمنظمة المؤتمر 
الإسلاميء؛ قامت واسبّْمرٌ وجودها على أسس تجعلها عديمة الفعاليةء وما لم 
يتحقق تطويرها من الجذورء فلن تكتسب في المستقبل المنظور أي قيمة. 

إن الحروب القادمة عبارة عن عدوان ومقاومة» وسط ظروف دولية ومحلية 


مساعدة للعدوان ومعيقة للمقاومة؛ ولا يعني ذلك وقف الجهود الهادفة عادة إلى 
التحرك لتغيير تلك الظروف أو التأثير فيهاء عبر الرأي العام أو المنظمات غير 
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الحكومية أو سوى ذلك من الوسائلء ولكنّ هذه الجهود توضع في حدود الدور 
الإضافي المساعدء الذي لا يرفع من مفعوله إلا ما يتحقق على أرضية واقع 
المواجهات؛: عبر ما تصنعه المقاومة المعتمدة على طاقاتها الذاتية» وقياداتها 
الواعيةء وتواصلها مع الإرادة الشعبية. 

إن المواجهة في لبنان إلى جانب المواجهة في فلسطين والعراق وسواهماء تجعل 
مستقبل المنطقة مرتبطا إلى حذ كبير بمستقبل العمل الشعبي» وهو ما لا يمكن أن 
يتحول إلى مصدر قوّة للمقاومة والصمود وتعطيل مسيرة المشاريع العدوانية» إلا بقدر 
ما ينبثق من طاقات متجددة باستمرار» عنه وعن النخب المسؤولة عن تفعيله. 


المقاومة اللبنانية دشنت جيلا جديدا من الحروب 


وحول التداعيات التي خلفتها حرب كسر الإرادة على صعيد التكتيك الميداني 
قال محمد عبد الحليم المحرر بشبكة إسلام أون لاين.نت: أسفرت حرب ال 33 
يوماً بين إسرائيل وحزب الله عن نتيجة حتمية خلص إليها رهط من العسكريين 
حول العالم» وهي أن صورة الحرب في القرن الحادي والعشرين اختلفت شكلا 
وموضوعا؛ فالعالم مقدم على حقبة تقدم فيها الجماعات المسلحة وأشباه الدول أداء 
عسكر يا يفوق أداء الجيوش النظامية للدول نفسها. 

وقد حار هؤلاء العسكريون في تعريف وتسمية هذا النوع الجديد من الحرب؛ 
فهناك من سماه ب 'نزاع غير تقليدي أو لا متمائل"» وهناك من وصفه ب "الحرب 
الحديثة" باعتباره نواة الشكل الأحدث لحرب القرن الحادي والعشرين؛ ولجأ البعض 
لمصطلحات فنية من قبيل "حرب الشبكات" أو "الجيل الرابع من الحروب'". 

ربما اختلفت التعريفات قليلاً أو تباينت الأوصافء ولكنها جميعاً تشترك في 
رسم ملامح عامة لنزاع بين قوة صغيرة؛ لا مركزية» تنبثق من جماعة لا دولة: 
تتحول في إطاره مميزات وإيجابيات وأفضليات الجيوش النظامية الكبيرة التابعة 
لدولة والمتمثلة في قدرة نيرانية هائلة» وتكنولوجيا متقدمة متفوقة» وتسلسل قيادي 
هرمي واضح إلى عوامل ضد هذه الجيوش» وتجعل بذلك كسب الحرب على 
المستوى السياسي والإعلامي أهم وأولى بالاعتبار والاهتمام من حساب الخسائر 
وعد الطلعات الجوية وتعداد المقذوقات. 


219 


http ://www.al-maktabeh.com 


وحيث إن التكتيكات العسكرية هى فن وعلم كسب المعارك» فإن التكتيكات 
التي اتبعها مقاتلو حزب الله وضعت تحت مجهر مكبر لبحث كيفية نجاحها في 
إدارة معركة والبقاء صامدة في وجه جيش مصنف بأنه الرابع على مستوى العالم 
بعد جيوش الولايات المتحدة وروسيا والصين. 


حرب العصابات المعصرنة 

أهم هذه العوامل في نظر هؤلاء المحللين هو الإعداد الجيد للمقاتل؛ فمنذ سنوات 
وحزب الله يعد العدة لذلك النزال مع إسرائيل» صحيح أنه ثلقى العون والمدد من إيران 
قي شكل السلاح والذخائر لا سيما الصواريخ» وصحيح أن سوريا سهلت له وصول 

تلك الأسلحةء لكن هذه هي العدة والعتادء فماذا عن الإعداد» بمعنى كيف نظم نفسه؟ 

وكيف حول تلك الأسلحة والذخائر إلى درجة عالية من الفاعلية؟ مع ضرورة التشديد 

على أنه لا يعمل كجيش نظامي» كما أن أساليب القتال التي يتبعها مغايرة للمعروف 

والمأثور عن طرق وأساليب حرب العصابات المعروفة. 

الإجابة تتلخص في حرب الشبكات (البعض أسماها "حرب عصابات معصرنة")؛ 

فهناك لدى الحزب 4 مستويات من الأفراد؛ اثنان قتاليان» واثنان احتياط: 

1. القوات الخاصة وهم عبارة عن مقاتلين محترفين سبق لهم الخدمة في جيش 
نظامي تم تدريبهم على مدى 6 سنوات من خلال فرق ودورات تدريبية عالية 
المستوى يرجح أنها تمت في كل من سوريا وإيران. 

2 الجنود العاديون» وهؤلاء أفراد عاديون ذوو خبرة بسيطة بالقتال أو بدونهاء 
وهؤلاء يوكل إليهم عمليات الدعم والإمداد أو اللوجستيات والأنشطة المعتادة 
في أثناء دوران المعارك فيما عدا القتال مع إمكانية مشاركثهم في الاشتباكات 
بصورة غير أساسية. 

3. مستوى الاحثياط الأول»: وهؤلاء أنهوا تدريبات عسكرية مع الحزب بعد أدائهم 
للخدمة العسكرية الإلزامية بحيث لا تزيد مدة بُعدهم عن الأجواء العسكرية عن 
3 سنواتء؛ ومن منظور أنهم ما زالوا يحتفظون بذاكرة هذه الأجواء يوكل إليهم 
بالعمليات اللوجستية وجمع المعلومات» ونادرا ما يتم الدفع بهم في خطوط الجبهة. 
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4. مستوى الاحتياط الثاني» وهؤلاء يختلفون عن المستوى الأول بزيادة مدة بُعدهم 

عن الأجواء العسكرية عن 3 سنوات. 

على أنه من الأهمية ذكره أن المستويين الأخيرين يخضعان لتدريبات 
عسكرية منتظمة تمتد من شهر لثلاثة أشهر لتنشيط ذاكرة القتال لديهم. 

ويضاف لهؤلاء الأربعة أنواع من الفرق؛ الفرق الفدائية المعروف عن 
أفرادها القليل» ويتميزون بالهدوء والكتمان والسرية والقدرة الفائقة على عدم لفت 
الانتباه لهم؛ ولا يتلقون تدريبات ويقضون أوقاتهم في العبادة ويميلون للعزلة 
والتأمل» والذي شارك بشكل قوي وفعال في الحرب المستويات الثلاثة الأولى من 
المستو باث الخمس. 

وقد أتقن حزب الله تكتيك الكر والفر الذي يطلق عليه الغرب "اضرب واجر" 
بحيث يعجز الإسرائيليون عن استهدافهم باتباع أساليب الحرب التقليدية» وفيما يشبه 
الخلايا العنقودية التي في عالم الحركات والمنظمات السريةء فإنهم يقاتلون في شكل 
جماعات من 5 إلى 6 عناصرء وكل مجموعة مسثقلة تماما عن المجموعات 
المجاورة فيما أطلق عليه "الشبكات" في دنيا الحروب والعسكرية. 

كل مجموعة من تلك المجموعات لديها تعليمات عسكرية عامة ترسم لهم أطر 
ارتجال أي خطة حركة يتفقون عليها تقتضيها الظروف قبل وفي أثناء الاشتباك: 
وهذا يسمح لهم بالعمل حتى في حالة الانقطاع الكلي للاتصالات مع قواعد 
القياداتء أو الانقطاع الميداني وهو ما حدث فعلاً خلال الحرب بعدما دمرت 
إسرائيل الطرق التى تصل بين بلدات الجنوب وهذه البلدات والعاصمة بيروت: 
ويؤمن هذا النظام أيضا عدم تنصت أي أحد عليهم في أثناء نقاشهم. وفي حالة 
وقوع أي منهم في الأسر لدى الإسرائيليين فإنه تحت الضغط لن يدلي بمعلومات 
إلا عن مجموعته فقط. ظ 

تتنقل كل مجموعة مستخدمة الدراجات النارية» مما يسمح لهم بمرونة فائقة 
تتواءم مع الطبيعة الخاصة بلبنان» والتسليح الأساسي لكل واحدة هو بنادق خفيفة 
ورشاشات ومضادات للدروع وقنابل يدويةء وبأقل قدر من الخسارة الذاتية» يمكنهم 
هذا النمط من إلحاق خسائر بالغة في العدو. 
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كيف تواصل القصف الصاروخي لحزب الله؟ 

أكثر ما لفت الأنظار في الحرب الإسرائيلية مع حزب الله هو قدرة الأخير 
على مواصلة ضرب المدن والبلدات الإسرائيلية بالصواريخ وقصفهاء رغم دفع 
الإسرائيليين بألوية قوات خاصة في الهجوم البري» ووحشية وكثافة القصف 
الجوي؛ والمدفعي والصاروخي؛ والحصار البحريء والتفوق الإسرائيلي في الرصد 

بالأقمار الصناعية وطائرات الاستطلاع. 

الإجابة» بحسب مصادر عسكرية لبنانية وغربية متطابقة» تتلخص في أن 3 

دراجات نارية هي التي تقوم بالعمل بشكل يضمن مرونة التحرك كالتالي: 

٠.1‏ يربض فرد على مسافة للمراقبة والبحث عن أي طائرات استطلاع أو مروحيات 
أباتشي. 

2. تقوم مجموعة من فردين على دراجة نارية بنصب بطارية الإطلاق بدون 
تعمير القاذف بالصاروخ في زمن قدره 5 ثوان» ثم تنسحب. 

3. تقوم مجموعة من فردين على دراجة بتسليم الصاروخ ثم تنسحب في زمن 
قادره 3 ثوان. 

4. تقوم مجموعة بتعمير القاذف بالصاروخ وتطلقه وتنصرف في زمن يتراوح 
بين 10 و20 تائية. 

5 تقوم المجموعة الأولى بالعودة لجمع منصة الإطلاق وسحب القاذف» وإذا 
أبلغهم فرد المراقبة بأن الجو خال وأمان» يقومون بإخفائه في مكمن تحت 
الأرض حتى يتسنى اس تعماله في عملية أخرىء وتتفرق كل المجموعات 
الصغيرة في اتجاهات مخنلقة: 

الطريف أنه ق يقوإم راكبو/ الث[ اجات النارية أيضّا بإغراء المدرعات 
والدبابات واستدراحهم إلى كمائن معدة سلفا أو لتُعريض له حٌلمرمى نيران مقائلين 
مزودين بأسلحة مسطادة الدبابات مختبثين في"الأنفاق) يعض هذه الأنفاق من 
الطول لدرجة أنهم يتنقلون فيها بين البلدات المتجاورة دون رصدهم» ثم ظهورهم 
المفاجئ في ساحات القتآلء بحي ن«إباغتوق_الغتتو الذي يعمد على الصور الجوية 
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في رصد مسارح العمليات» وهذا النمط تسبب في إلحاق خسائر بالغة في صفوف 
وآليات الإسرائيليين في أثناء تقدمهم بجنوب لبنان. 
تكتيكات ميتكرة 

اتضح من سياق المعارك أنها شهدت أيضا تكتيكات مبتكرة جديدة درس فيها 
حزب الله العدو الإسرائيلي جيداء واستلهم وهضم التكتيكات الكلاسيكية وطورها 
يما مكن مقاتليه من تكبيد الإسرائيليين خسائر فادحةء فقد بلور نمطاً جديداً من 
القتال يختلف عن القتال التقليدي وعن القتال غير التقليدي. وكان نمطه المستند في 
كل معاركه على القدرات الصاروخية نمطأ ثالثاء فهو يستخدم طائفة من الصواريخ 
سطح سطح" في قصف العمق الإسرائيلي» وتدمير بارجة وزورق بحريين 
إسر اثيليينء وصواريخ مضادة للدروع والدبابات» وصواريخ مضادة للطائرات. 

كذلك اعتمد رجال المقاومة أسلوب قتال يعتمد على المواجهة المباشرة 
والتصدي للقوات المتسللةء وهو يختلف عن كل التقنيات وأساليب قتال العصابات 
القائمة على مبدأ 'تجنب المواجهة المباشرة" (الفر في الثقدم» والكر في السكون 
والتراجع). هذا الأسلوب حمل العدو على القول بأننا لا نحارب مليشيا بل لواء من 
القوات الخاصة من الجيش الإيراني» ربما ليخفف من حجم الهزيمة التي لطخت 
وجهه في بلدة مارون الراس. 

وأروع من ذلك التكثيك الميداني المتمثل في المواجهة المباشرةء والالتفاف 
حول القوة المهاجمةء كان مقاتلو حزب الله ينفذون تكتيك الاندفاع نحو المواقع 
الخلفية للعدو بمجموعات صغيرة جدأء وإنزال ضربات في القوى الموجودة 
والانسحاب تحت وابل من صواريخ تستهدف المدن والمستوطنات وخطوط الإمداد 
والدعمء ثم اعتماد؛ مهدأ الحروكةبالدائمة وعدم ع إخلاء الميذان» ما يحول دون تحول 
الاختراق إلى احتلاكء وفرضل مفهوم إنشاء مناطق اشتباك بل الأرض المحتلة؛ ثم 
تنوع أساليب القثال أو نمط العمل التكتيكي الميداني؛ من”السد الواقف والضرب 
على الأذناب: إلى الوعاء الكاضن تم المدشر: إلى-الكمائن البسيطة أو المركبة 
والمتعددةء إلى الاستدراج إلى مناظق التقتيل: إلى الغارات المركبة أو البسيطة؛ إلى 
الأفخاخ البسيطة أو ذات القواة/التاميرية_الهائلة . 
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كل ذلك يعني أن المقاومة نوّعت نمطها القتالي بحيث لم يستطع العدو أن 
يتتبأ به في أي نقطة من مناطق المواجهةء وكان يفاجأ دائما ويتكبد الخسائر في 
خط تصاعدي. 

وفي أثناء تقدم المعتدي لجأت المقاومة أيضا إلى زرع العبوات ضد جنود 
الاحتلال على جانبي الطرق» ولما استطاعت القوات الإسرائيلية مواجهة العبوات 
الناسفة المفخخة السلكية عبر قطع الأسلاك والتشويش على العبوات اللاسلكية التي 
ثفجّر عبر موجات الراديوء قام مقاتلو حزب الله بتطوير أجهزة التحكم في التفجير 
عبر هاتف خلويء ثم عدة هواتف خلوية بمنظومة مركبة بعد أن أبطل 
الإسرائيليون هذه الطريقةء وأخيرا استخدم حزب الله تفجير عبواته الناسفة من 
خلال أجهزة تحكم تستخدم الخلايا الضوئية كتلك المستخدمة مثلا في المصاعد. 


كيف أغرقت 'ساعر"؟ 

استخدمت المقاومة بذكاء أيضا سلاح المناورة؛ وتجلى ذلك عبر إطلاق 
صاروخينء أحدهما على مستوى عال والآخر على مستوى منخفض فوق سطح 
الماءء» على أمل أنه إذا كانت الرادارات تعمل يقوم الصاروخ الأول المرتفع بإشغال 
الدفاعات التابعة للسفينة في وقت يكون الصاروخ الثاني المنخفض في طريقه 
لإصابة البارجة 'ساعر'. 

كما استغلت نقص المعلومات الاستخباراتية لدى الإسرائيليين عن القدرات 
الصاروخية لحزب الله عندما رسث القطع الحربية البحرية الإسرائيلية على مسافة 
قريبة من الشاطئ اللبناني ظنا منهم أنه ليس لدى حزب الله صواريخ تصل لها. 

كما استثمر الحزب استهتارد'الإسوزائيليين؟ إذ لخ يقوموا بتشغيل نظام الرصد 
والمراقبة الذي يعمل على رصد صبزاريخ كهذه وتنشيط الدفاعات الصاروخية 
الموجودة على السّفيئة آليّا للتصدي لأي هجمات قادمةدّومن ثم تمّت مباغتتهم 
وإصابة السفينة مباشر»دة. 
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